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 مستلزمات النشر

 من ضمن شروط النشر في المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة 

 .أن یتوافق المقال مع اهداف المجلة -
  .أن یكون المقال غیر منشور سابقا -
صفحة باللغة العربیة، بالإضافة إلى إمكانیة إرسال مواضیع  20أن لا یتجاوز الموضوع  -

بالنسبة للغة  SimplifiedArabicیكتب الموضوع بخط (باللغتین الفرنسیة والأنجلیزیة، 
بة للغتین الفرنسیة والأنجلیزیة، وان یكون المضمون بالنس Times New Romanالعربیة، و

، ویكون مرفوقا بملخص باللغة العربیة وملخص بلغة أخرى )12، الهامش بحجم 14بحجم 
 ).بالنسبة للمواضیع باللغتین الفرنسیة و الأنجلیزیة یجب أن تتوفر على ملخص باللغة العربیة(

 .علمیة ، والتوثیق المنهجيإلتزام الدقة والعمق في المضمون و الأمانة ال -
 :تكتب الهوامش بترقیم متسلسل في نهایة كل صفحة ، مع مراعاة أسلوب منهجي موحد -

  المؤلف، العنوان، دار النشر، مكان النشر، السنة، الصفحة: الكتب. 
  المؤلف، العنوان، المجلة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة: المقالات. 

احث، ورتبته العلمیة، وتخصصه، و الهیئة العلمیة التي ینتمي  یرفق عنوان البحث مع إسم الب -
 .إلیها

 (journal@enssp.dz).یرسل الموضوع عبر البرید الالكتروني للمجلة -
 .یعرض البحث على لجنة علمیة للتقییم -
 .المقالات التي لا تنشر لا تعاد لأصحابها -

 

 

 

 

    

 .رورة عن رأي المجلـــةــر بالضـوث المنشـورة لا تعبــواردة في البحـالآراء الـ
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ة ــــــاحيـــــالإفتت
و في إطار خطط  ــ "المجلة الجزائرية للدراسات السياسية " تهدف هيئة إدارة مجلة 

واصل المتعلق بنشر كافة البحوث إلى الحرص على تبني مبدأ الت ــ بحثية متكاملة
وهي تدرك أن بلوغ هذا المرام لا ، لدراسات العلمية الجادة، ذات العلاقة بالعلوم السياسيةوا

 التراكمتهدف إلى ترقية البحث العلمي وة، إستشرافي يسمو إلى مبتغاه إلا عبر فتح آفاق
، وأن تحقيق التميز يستدعي المثابرة الصادقة والملتزمة، يالمعرف

سياسة طموحة تسعى المدرسة الوطنية العليا للعلوم عن المجلة منذ البداية عبرت 
 لتأكيد دورها الفعال ومساهمتها الإيجابية للتمكن من الإرتقاء السياسية إلى تجسيدها،

ا في ربوع ومبادئ المصالحة ومتطلباتهم، ترسيخ مظاهر الأمن إلى مستوىــ كما و نوعا ــ  بها
  .الوطن 

محتويات عددها الرابع قراءات متعددة ومتنوعة، في تقدم  وضمن هذا المنظار
 :لمجموعة من الباحثين والدارسين، والتي تتمحور عموما حول

.وكيفية التعامل مع ظاهرة الهجرةمبدأ المقاربة الجزائرية لبناء السلم،  −

.الأمن و علاقتها بحقوق الإنسان" مفهمة " تهديدات مظاهر الإرهاب الدولي، وإعادة −

، ) العابرة للحدود (مواضيع أخرى ذات علاقة بالمخاطر الأمنية لالتطرق  بالإضافة إلى
من ي بعضها والتي تطرح رؤى يتطلب بعضها التدعيم، لأنه ينحو إلى الموضوعية، ويستدع

 .المناقشة وإبداء الرأي في محتوياتها لتعميم الإفادة منهامنطلق حرية التعبير 

من المجلة مع مواضيع ذات علاقة بحالة الإستثناء  التي تمر  الرابعويلتقي هذا العدد 
 تتطرق  امكد، يشبها المنطقة العربية، ومسألة المشاركة السياسية والحكم الر

عض القوى الكبرى، وتمثل هذه المظاهر بة إستراتيجية وسياسبذات علاقة لدراسات 
بمفهومه الموسع  ،مجموعة من التحديات الأمنية التي لها علاقة بضروريات الأمن

 .والمشترك

ومن أجل ترسيخ مبدأ ثقافة السلم والتميز المؤسس الذي تنتهجه الدولة، والذي نثق 
لتواصل العلمي المنشود، فإن هيئة التحرير تتقدم بإمكانية تفعيله عبر استمرارية ا

بشكرها وإمتنانها لكل الأساتذة والباحثين الذين ساهموا في إنجاز محتويات هذا العدد، 
عبر مزيد من المساهمات العلمية،  ،وسائلة مواصلة كل الجهود الخيرة لتحقيق أهدافها

 .إدارة المجلة كل الخير التي ستكون زاد أعدادها القادمة، وجازاكم االله عنا وعن

 ــ ــ رئاسة هيئة تحرير المجلة
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  الرهانات والتحدیات:  يالمقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریق

  مسیح الدین تسعدیت ــــ د
  قسم أ ــــ أستاذ محاضر

  .المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة
  :مقدمة

الحرب الباردة محل اھتمام الرأي العام العالمي، ما یسمى بنھایة منطقة الساحل الإفریقي إلى غایة  لم تكن
قعة قاحلة وجافة من الصحراء الإفریقیة، یقطنھا رمجرد  بلأنظار القوى الكبرى والمنظمات الدولیة،  محطولا 

ّ الأمر تغیر  ،عرفوا بالبدوأفراد قبائل رحل  ما وھو  ، 2001سبتمبر  11ما بعد أحداث لاسی -عد ذلك -غیر أن
  .في مكافحتھا للإرھاب الأمریكیةللولایات المتحدة وبالخصوص الدولیة لا یتجزأ من الإستراتیجیة  اجزءجعلھا 
المنطقة التي دول على الدراسة ستقتصر  ،تعدد تعاریف الساحل الإفریقي وتحدیداتھمن رغم على الو

ّ عملیة بناء السلم تكون في  ،)ولیبیا ،، والنیجر، وبوركینافاسو، والجزائرماليوھي ( یتواجد فیھا التوارق لأن
ّ النزاع الترقي في المنطقة یعتبر الم من ضالأساسي  حورالغالب بعد النزاعات المسلحة، وبالتالي یمكن القول أن

  .دات الأخرىشمول المقاربة لمحاربة التھدیمن رغم على المقاربة الجزائر لبناء السلم في الساحل، 
لھا،  وما تمثلھ من فناء إستراتیجيمن موقع المنطقة بالنسبة للجزائر  ھذا التھدیدوینطلق الأخذ بظاھرة 

دون (حدودھا تخترق التي من التھدیدات الأمنیة  ومعبرھا إلى وسط وجنوب القارة، ومصدر العدید
اذا تولي الجزائر اھتماما كبیرا ببناء السلم لم: الإجابة عن السؤال الأتيالبحث حاول ھذه ثمة سی ومن.)تأشیرة

  ؟وما ھي أھم العقبات التي تقف في طریقھافي الساحل الإفریقي، 
وھو ما یتطلب الإعتماد على مجموعة من المحاور، والتي من أھمھا المقاربة الجزائریة لمفھوم السلم 

الممكنة التي یمكن بوساطتھا مواجھة وبنائھ، وبالخصوص ما یتعلق منھا بمنطقة الساحل، وما ھي الرھانات 
  .التحدیات التي تحول دون تحقیق ھذا الھدف، من أجل بناء السلم المنشود

  :المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي أصول – المحور الأول

ة الخارجیة لبناء السلم في منطقة الساحل أصولھا من مبادئ راسخة في السیاس ةتستمد المقاربة الجزائری
  :یمكن الإشارة إلیھا فیما یليوالتي  الجزائریة

  : التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة -1

: فیھاالتي ورد و 89في المادة  1976لقد تناولت المواثیق الرسمیة ھذا المبدأ صراحة، ومنھا ما جاء في دستور 
ة الوحدة الإفریقیة والجامعة العربیة، عن تمتنع الجمھوریة الجزائریة، طبقا لمواثیق الأمم المتحدة ومنظم"

وتبذل جھدھا لحل النزاعات  .الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتھا
  .)1( "الدولیة بالطرق السلمیة

تمتنع ": ، واكتفائھا بما یلي25مع تسجیل اختفاء الفقرة الثانیة في الـمادة  1989كما ورد ذلك في دستور 
  )2(."لسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتھابااس الجزائر عن اللجوء إلى الحـرب من أجل المس

التي جاءت في دستور  -ولو بصیغة جدیدة -فقد أعاد الفقرة الثانیة 1996 من دستور 26أما نص المادة 
السیادة المشروعة تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس ب" :وكان مضمونھا 1976

  .)3("وتبذل جھدھا لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة .للشعوب الأخرى وحریتھا



 مسیح الدین تسعدیت. د 
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  :دعم التعاون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول -2
لم یتوقف الدعم الجزائري عند التحرر السیاسي، بل تواصل إلى حد دعم التعاون الدولي والكفاح من أجل 

ت المادة تحق یق الرقي الاقتصادي، لاسیما فیما یتعلق بالتنمیة الاقتصادیة للقارة الإفریقیة، وفي ھذا الصدد نصّ
یشكل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على "  :على ما یلي 1976من دستور  93

خلیة، مبدأین أساسیین للسیاسة الوطنیة أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدا
")4(.  

تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون "  :ما یلي 1989 من دستور 27الـمادة وبعبارة لم تختلف كثیرا جاء في 
الدولي، وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على أساس المساواة، والمصلحة الـمتبادلة، وعدم التدخل في 

  .)5("وتتبنى مبادئ میثاق الأمم المتحدة وأھدافھالشؤون الداخلیة، 
جزائر من أجل دعم التعاون تعمل ال" :ھذا المبدأ فیما یأتي 1996من دستور  28وقد اختصرت المادة 

 . )6("وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول الدولي
  :قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار -3

میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة ھذا المبدأ، الذي نصت علیھ الدساتیر یكرس میثاق الاتحاد الإفریقي، وقبلھ 
، )7("لا یجوز البتة التنازل عن أي جزء من التراب الوطني" :الجزائریة ضمنیا في المادة الثالثة عشر من الدستور

في  المغرب، وبین بینھا حدودي مشكل أول حدوث منذ المجاورة، الدول مع الحدود ھذه وقد كانت نتیجة ذلك ضبط
تلمسان  ، واتفاقیة1969جانفي 15 إفران في  ، ولأجل حل المشكل عقدت اتفاقیة1963ما سمي بحرب الرمال سنة 

 ترسیم أجل مع دول الجوار الأخرى من ،كما عقدت اتفاقیات1972جوان  15، ثم معاھدة في 1970ماي  27في 
، وھي الدولة الوحیدة التي رسمت 1983ماي  19ى في ، وأخر1970في جانفي  تونس مع التوقیع فتم معھا، الحدود

 الجزائریة اللیبیة الحدود أما .ومالي والنیجر موریتانیا مع بالإضافة إلى اتفاقیات .معھا الحدود على أرض الواقع
  .1956لسنة   الفرنسي اللیبي للاتفاق فظلت خاضعة

ّ مبدأ قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار سم ح للجزائر تجنب الأزمات مع دول الجوار، والخلاصة، أن
إلى الحفاظ  -مرارا وتكرارا -والحفاظ على ترابھا الوطني، وھو ما جعلھا ترفض انفصال شمال مالي، وتدعو 

  .على الوحدة الترابیة لدولة مالي

  :.حسن الجوار الإیجابي -4
 20في خطابھ یوم  -رحمھ الله –د لقد تم الإعلان عن ھذا المبدأ من طرف الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدی

ّ  1981دیسمبر  حسن الجوار البسیط الذي یعني عدم الاعتداء ":أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، معلنا أن
ضرورة  ، كما یواصل للتأكید على8"وتفادي التدخل في الشؤون الداخلیة لا یكفي لضمان الاستقرار والوفاق

 البلدان لفائدة المصالح في وتكامل الشعوب، لصالح مثمر تعاون إقامة":یعني الذي الإیجابي إضفاء التفسیر
 الأكثر الضمانات بأن علما خاص، بوجھ المنطقة تھم التي القضایا لكل بالنسبة المستمر والتنسیق المعنیة،

  .)9("أسباب التوتر كل عن التخلي في تتمثل الھدف ھذا لتحقیق أھمیة
ال في كل جھودھا الإقلیمیة والقاریة، كما ھو مجسد في المشاریع وقد سارت الجزائر على ھذا المنو

  .التكاملیة، كاتحاد المغرب العربي، والتنمویة كالنیباد
  :التعاون الثنائي والجھوي -5 

یقوم ھذا المبدأ على بعث تعاون ثنائي وإقلیمي من أجل تنمیة وتدعیم علاقات الجوار، وقد شمل إبرام 
ریة لذلك، منھا ما عرف باتفاقیات الإخاء والتعاون وحسن الجوار، والتي أبرمت معاھدات واتفاقیات ضرو

  .)10(طوال الستینات مع جمیع الدول المجاورة باستثناء المغرب
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 :أسس المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الثاني
إلا أن ھناك من یمیز بین مراحل بنائھا،  على الرغم من أھمیة عملیة السلم، ووجود توافق حول تحقیقھا،

  :وھي)11("ثلاث طرق لتدخل الأطراف في النزاعات "حیث یمیز غالتونغ بین 
  .مسار التفاوض الذي یجري بین صناع القرار من أجل تحقیق حل رسمي للنزاع: صنع السلم -
العنف المباشر، أو التقلیل  یتضمن طرف ثالثا للفصل بین الجماعات المتحاربة، والحفاظ على وقف :حفظ السلم - 

  .منھ
 Grassrootsویركز على البیئة الاجتماعیة، والنفسیة والاقتصادیة على مستوى قاعدي: بناء السلم -

Level/ إذ یكون المقصد منھ ھو خلق بیئة قائمة على العدالة والمساواة والتعاون، ومن ثمة التعاطي مع ،
 . ل من ذلك في المستقبللیكون أق" العنیف"الأسباب الكامنة للنزاع 

خلق بنیة سیاسیة واجتماعیة قادرة على منع انفجار النزاع ، أو "بناء السلم على أنھ   Shinodaویعرف
  )12(".العودة إلیھ، وتأبید السلم

 ّ بناء السلم یأتي بعد النزاع، وھو عملیة تعیین ودعم البنى التي تقوي "أما بطرس بطرس غالي فرأى أن
   )13("رض تفادي السقوط في النزاع مرة أخرىالسلم وتمتنھ بغ

جملة الإجراءات التي تستھدف التقلیل من خطر الوقوع في " ویقصد ببناء السلم في إطار ھذا البحث 
النزاع أو العودة إلیھ، من خلال تعزیز القدرات الوطنیة خلال كل مستویات إدارة النزاع، وبناء أسس السلم 

  . )14("والتنمیة المستدیمة
ّ تبني ھذا التعریف كان بغرض التناسق مع خصوصیة الوضع في المنطقة، التي تعرفت وا لواقع، أن

النزاعات منذ تأسیس الدول المستقلة في كل من مالي والنیجر، بل وما زالت تندلع من حین لآخر مما یجعل 
  .البحث عن أسالیب ومیكانیزمات أكثر فعالیة خلال كل مراحل إدارة النزاع

  :المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي فتتمیز بالخصائص التالیةوبخصوص 
   : السعي إلى تحقیق السلم السالب والسلم الموجب في آن واحد -1

  :یستعار ھنا تقسیم جوھان غالتونغ للسلم إلى نوعین ھما
وھو العنف الذي ، )15(ویقصد بھ غیاب العنف الجسدي المباشر: Negative Peace السلم السالب  -

  .یتعرض إلیھ الناس جراء الحروب أو الاعتداءات الأخرى
وھو غیاب العنف البنیوي كالموت بسبب الجوع، أو الأمراض :  Positive Peace السلم الموجب -

  .)16(والأوبئة الفتاكة، وھو وثیق الصلة بالعدالة لا سیما الاجتماعیة منھا
لسلم في الساحل الإفریقي ظلت مرتكزة أولا على ضرورة تحقیق وعلیھ، فإن المقاربة الجزائریة لبناء ا

، أي وقف العنف المباشر الذي تعرفھ دول المنطقة جراء النزاعات الداخلیة، كما ھو الحال في السلم السالب
  .، ومتینیة ثانیا أسلوب الوساطة لتحقیق المصالحة بین الفرقاء2011مالي والنیجر، والوضع في لیبیا منذ 

في إطار ھذا المسعى، تخلي الجزائر عن التركیز على الحسم العسكري الذي تبنتھ تجاه التوارق  ویسجل
إلى ضرورة  ،1990سبتمبر 9و 8یومي القمة الرئاسیة بجــانت ، وتحولھا منذ 1963أثناء تمرد كیدال 

  .)17( عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الأزوادالتحاور من أجل 
جرت مفاوضات السلام بین مالي وحركة الأزواد تحت رعایة الوساطة الجزائریة على  ووفقا لنفس المنطق، 

، فالقراءة المتأنیة للمواد الثلاثة 1991المستویین المحلي والمركزي، إلى أن أفضت إلى اتفاقیة تامنراست في جانفي 
العسكري من أجل عودة الاستقرار  عشر لتلك الاتفاقیة تبینّ تركیز الجزائر على ضرورة وقف القتال، وتحقیق الأمن

  .)18(إلى البلاد
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أي ضرورة  السلم الموجب،في التفكیر الحقیقي حول  1995اتفاقیة الصلح في فیفري وبدأت الجزائر منذ 
 ،2006سنة  محاربة اللاعدالة التي تعتبر سببا رئیسا في العنف، وھو ما تأكد بجلاء أثناء اتفاق الجزائر للسلام

لجزائر في تحقیق السلم بشقیھ بعد التدخل الفرنسي في مالي سواء ضمن خارطة الطریق لجوان كما لم تتوان ا
، أو الجولات المختلفة التي مازالت متواصلة، وفي ذلك تركیز على ضرورة المصالحة الوطنیة، والتي 2014

لواحد كما ھو معھود في ، بدلا من التركیز على المسار ا)19(تعتبر إحدى أوجھ الدبلوماسیة المتعددة المسارات
  .الدبلوماسیة التقلیدیة، أي إشراك الفواعل الرسمیة فقط دون الاھتمام بالمدنیین والإطارات وباقي شرائح المجتمع

ولا یقتصر الأمر على مالي، إذ تكفلت الجزائر بدور الوسیط في سلسلة من المفاوضات بین الحركات 
، ومن بین ما تضمنتھ ھذه 1995.04.24إلى معاھدة سلام في التارقیة وحكومة النیجر ساھمت في التوصل 

الاتفاقیة إدماج المقاتلین التوارق بصفة كلیة في الجیش أو القوات الأمنیة النیجریة، والقیام بعملیة تنمیة حقیقیة 
  .في آن واحد السلم السالب والموجب، وھو ما یبینّ التزام الجزائر بضرورة تحقیق 20في المناطق الشمالیة

، بعدما 1994وكانت الوساطة الجزائریة قد قادت المفاوضات بین الحكومة والتوارق بوقادوقو في فیفري 
تم تأسیس محافظة سامیة أوكلت إلیھا مھمة إحلال السلم بالبلاد، وقد أعدت المقاومة برنامجا یعد بمثابة قاعدة 

ووضعیتھ التي تتمیز بالتھمیش السیاسي،  تضمن الشق الأول جذور المشكل التارقي. یتكون من شقین للتفاوض
والفقر والقمع والتھدید، وجاءت في الشق الثاني مختلف مطالب الشعب التارقي بحیث یعتبر تلبیتھا الشرط 

  .الأساسي لإحلال السلم الدائم
جھود الوساطة من أجل إیجاد مخرج للمأزق الأمني الذي  عرضت الجزائر كذلك أما بخصوص لیبیا فقد

إلیھا، وبالأخص بعد تدخل " الثورات العربیة" ، على إثر انتقال عدوى 2011فیھ البلاد منذ أحداث وقعت 
استعداد " الناتو، وقد أوضحت الأطراف اللیبیة المختلفة رغبتھا في الوساطة الجزائریة، وكانت الاستجابة بـ 

   .)21("الجزائر لإجراء الحوار السیاسي
  :)22(من أجل التوسط بین الفرقاء اللیبیین إلى أربع عوامل أساسیة ھيویعود سبب اللجوء إلى الجزائر 

  .2013نجاح الوساطة الجزائریة بین الفرقاء التونسیین سنة  -
  .إحرازات الوساطة الجزائریة بین أطراف النزاع في مالي -
  .تراجع الدور المصري في المنطقة -
ستعدادات العسكریة الوطنیة في ظل انتشار الخوف من انتشار تنظیم داعش في لیبیا وذلك بسبب غیاب الا -

  .المیلیشیات المختلفة
برنامج المصالحة الوطنیة اللیبیة لوقف النزیف الدموي بعیدا عن التدخل في  -الیوم -وتتولى الجزائر 

مھمتنا ھي تسھیل الحوار بین اللیبیین، " :خارجیتھا الشؤون الداخلیة اللیبیة، حیث جاء على لسان وزیر
ّ عملیة الحوار)23("خاذ القرار بالنیابة عنھمولیس ات   .)24("مھمة وحساسة وخطیرة في آن واحد: "، مخبرا بأن

ّ ھذه الجھود لبناء السلم بشطریھ لم تقتصر على المفاوضات والاتفاقیات، إذ تبین المساعدات  وللإشارة، فإن
من أجل مباشرة  2012لمالي سنة  الجزائریة لدول الساحل ذلك بجلاء، بحیث بلغت قیمة المساعدات الممنوحة

ملیون  1،4إلغاء الدیون المقدرة بـ " ، إضافة إلى25ملیون دولار 10مخطط أمني وتنموي شامل ما قیمتھ 
، وتساھم الجزائر )26("طنا 51طن، وأخرى إنسانیة وطبیة بلغت  3100دولار، ومساعدات غذائیة قدرت بـ 

لأسلحة مقابل تعویض مالي، إضافة إلى تكوین قوات مشتركة ملیون دولار في برنامج تخفیف تجارة ا 10"بـ
  .)27("جندي 75000قوامھا 

طن من  3100طنا من المساعدات الطبیة، و 40أما المساعدات المقدمة للنیجر فقد بلغت في نفس السنة 
نسانیة كما تلقت بوركینافاسو مساعدات إ. ملیون دولار 23748الأرز، كما عرفت إلغاء دیونھا المقدرة بـ 

  . )28(طنا من الغذاء 40لاحتواء آثار اللاجئین المالیین بلغت   2012، وأخرى سنة 2009وغذائیة بعد فیضانات 
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، بین 2012وقد تكللت الجھود الجزائریة بإنشاء الھیئة الإنسانیة الجدیدة في منطقة الساحل في جوان 
مالي، واللیبي، والنیجیري، والموریتاني، الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الجزائري، والبوركینابي، وال

  .والتشادي، مھمتھا تطویر الدبلوماسیة الإنسانیة ومتابعة الوضع الإنساني في منطقة الساحل
  :الانتقال من الحل إلى التحویل -2

بینّت الدراسات الحدیثة فشل مقاربة الحل للتعاطي مع النزاعات الاجتماعیة الداخلیة، وذلك لأنھا وضعت 
 Clauswitzean affairs fought out"مراكز السلطة الشؤون الكلاوزفیتزیة المتحارب حولھا بین"الجة لمع

by power centers )29(ذبا ، أو ما یسمى النزاعات ما بین الدول، ومن ثمة صارت مقاربة التحویل أكثر ج
اع المقصد الرئیس، لأنھ في ومع ظھور النزاعات الجدیدة لم یعد إنھاء النز، في معالجة النزاعات الجدیدة

الغالب لا یحقق العدالة، في الوقت الذي یعد تحویل النزاع أكبر ضمانا لاستمرار الاتفاق، من خلال تحقیق 
أعلى نسبة من المشاركة من طرف مجموعات النزاع، وھو ما جعل مقاربة تحویل النزاع تنتزع مكانة لنفسھا 

ي الواقع على خمسة أصعدة ھي السیاق، الفواعل، المسائل، في إطار دراسات السلام، ویتم التحویل ف
  ).The legacy Of Bitterness ( )30(الأشخاص والجماعات من أجل التخلص من تراث المرارة

وبالعودة إلى منطقة الساحل الإفریقي فقد كانت الجزائر أثناء بدایة الأزمة الترقیة في مالي تدعو إلى إیجاد حل 
خبراء الجزائریون یحذرون في كل مرة النظام المالي من انفجار الأوضاع بسبب تمادیھ في كان النھائي لھا، و

الأزواد، والاستمرار في سیاسة التھمیش، واعتبار ھؤلاء مواطنین من الدرجة الثانیة /الاستھانة بمشاعر التوارق
ي ل إیجاد تسویة للنزاع التارقیة فكما ھیمن اقتراب الحل على الجھود الجزائریة من أج. )31(قیاسا ببقیة المالیین

. منراست، التي احتوت موادھا الثلاثة عشر على الحلول العسكریة دون أي بدیل آخرالمنطقة خاصة أثناء اتفاقیات ت
وبعده معاھدة السلم بین الحركات التارقیة وحكومة النیجر في نفس السنة،  1995وابتداء من اتفاق الصلح لسنة 

  .یسجل التحول إلى مقاربة تحویل النزاعات 2014، وخارطة الطریق لجوان 2006جزائر وصولا إلى اتفاق ال

فعلى مستوى السیاق سعت الجزائر إلى ضرورة تحقیق التنمیة في مناطق النزاعات، والقضاء على التخلف 
 -حاولت الجزائروالفقر ومسببات اللاعدالة، باعتبارھا السبب الرئیس في اندلاع النزاعات، وعلى مستوى الأطراف 

سیاسة جمع جمیع الأطراف على كثرتھا وتنوعھا، من أجل تحویل ذھنیاتھم نحو التسامح والصلح،  - وما زالت تفعل
  .ونسیان الأحقاد التاریخیة

  :متلازمة الأمن والتنمیة  -3
الأشخاص مناقشة تنقل "إذ عرف  ،1990أكتوبر  26و 25بدأت ھذه المتلازمة في البروز منذ لقاء قاو یومي 

السریة، والمخدرات  والممتلكات، وتطویر وتنمیة المناطق الحدودیة عن طریق محاربة ظواھر الھجرة
، وتواصل العمل وفق نفس )32( "والتھریب، وتوعیة سكان الحدود باحترام القوانین التنظیمیة الجاري العمل بھا

  .لأزمات والنزاعات في المنطقةالمنطق، إذ صار الأمن ملازما للتنمیة عند أي حدیث عن معالجة ا
ّ التھدیدات الأمنیة الجدیدة المنتشرة في الساحل، خاصة الإرھاب  ففیما یتعلق بالأمن بات من الواضح أن
والجریمة المنظمة والتھریب لا تقھرھا أي وسیلة غیر مكافحتھا وبكل حزم، خاصة بعد أن صارت متشابكة 

یة على المستوى الدولي، التي حولت منطقة الساحل الإفریقي من بفعل ظروف المنطقة والتحولات الإستراتیج
  .)33(قاعدة خلفیة للحركات الإرھابیة إلى فضاء للعملیات الإرھابیة ذاتھا

أما الشق التنموي للمقاربة الجزائریة فلم یقتصر على الدول السابقة الذكر بل شمل الاھتمام بمراكز العبور 
ن المھاجرین غیر الشرعیین، والتكفل بإنشاء الطریق العابر للصحراء بطول بداخل الوطن، لتمییز اللاجئین ع

كم بالشراكة مع  4300 ، إضافة إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء بطول)34(ملیار دولار 64كلم بتكلفة  4300
ونیجیریا ) من بني صاف(، وكذا إنجاز خط ألیاف بصریة بین الجزائر 2009نیجیریا، الذي وقعتھ سنة 

 ).مرورا بالنیجر(
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  :رھانات المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الثالث

تھدف الجزائر من الجھود المكثفة لبناء السلم في الساحل إلى صیانة مجموعة من المصالح الحیویة، التي 
  :باتت مھددة باستمرار، وفیما یلي إشارة إلى البعض منھا

 :نوبیة للجزائرتأمین الحدود الج -1
ّ تأمینھا یبقى ھدفا رئیسا للجزائر في كل  على الرغم من صعوبة التغطیة الأمنیة للحدود الطویلة ، فإن
الفترات، لاسیما بعد انتشار الثالوث الخطیر المكون من الإرھاب والإجرام والتھریب، إذ سمحت الضربات 

نحو الساحل، ثم عودتھم بقوة بعد   الإرھابیین بفرار العسكریة الداخلیة المكثفة من أجل القضاء على الإرھاب
كما تسعى الجزائر وبكل حزم لتأمین البلاد من انتقال  .)35( تحالفھم مع مھربي المخدرات من أمریكا اللاتینیة

الأمراض والأوبئة إلى أراضیھا جراء حركات تنفل اللاجئین، مما جعلھا تھتم بتنمیة مراكز العبور بداخل 
  .وطني، على غرار جانت وعین قزامترابھا ال

  :تأمین المنشآت الطاقویة -2
تعد الثروة النفطیة للجزائر المصدر الرئیس للإیرادات من العملة الصعبة، إذ تمثل الثروة النفطیة والغازیة 

بالمائة من عائدات الجزائر الخارجیة، والتي تغطى بفضلھا النفقات العمومیة المختلفة، في ظل  98حوالي 
ّ تأمین منطقة الساحل یبقى ضروریا من أجل تأمین الصحراء  السمة الریعیة للاقتصاد الجزائري، ولذلك فإن

ولعل إصرار الجزائر على ضرورة الحفاظ  .الجزائریة، حیث توجد آبار النفط والغاز والمنشآت الخاصة بھما
یخفي إلى حد بعید القلق الجزائري من  على الوحدة الترابیة لدول الجوار، وتغلیب الحوار لكفالة الاستقرار،

انتقال التھدیدات الأمنیة إلى الجنوب الجزائري، في ظل فشل بعض الدول، على غرار لیبیا ومالي، عن التغطیة 
صدق المخاوف  2013الأمنیة لأراضیھا، وقد بینّ الھجوم الإرھابي على المجمع الغازي بتنقنتورین جانفي 

  .اللاأمن إلى جنوبھاالجزائریة من انتقال عدوى 

 : تأمین الاستقرار الداخلي -3
تخشى الجزائر من انتقال العدوى الانفصالیة إلى أراضیھا، في ظل وجود عناصر تارقیة على أراضیھا سواء 
ّ النزاعات العرقیة الإفریقیة سریعة الانتشار، بسبب التقسیم الاصطناعي للحدود  كمواطنین، أو كلاجئین، خاصة وان

ت الھویات على أكثر من دولة، كما ھو الحال للتوارق الذین یتوزعون على الجزائر ومالي والنیجر ولیبیا الذي شت
ویزداد التخوف مع وجود العدید من الحركات المتطلعة إلى الانفصال بداخل الجزائر، على غرار  .وبوركینافاسو

إلى  2013التي تحولت سنة  2001قة القبائل سنة الحركة الثقافیة البربریة سابقا، أو الحركة من أجل استقلال منط
الحركة من أجل تقریر مصیر منطقة القبائل، ومؤسسة ما یسمى بالحكومة القبائلیة المؤقتة ، وھي حركات ذاع 

 .من جھة أخرى" الثورات العربیة"لاستقرار الداخلي من جھة، وحمىصیتھا مع عدم ا
الرغم من جھود المصالحة الوطنیة وصمود الجیش  ویضاف إلى ذلك تردي الأوضاع الأمنیة، فعلى

ّ بقایا الإرھاب ما تزال مھددة لاستقرار البلاد، ولتتفاقم مع أعمال الجریمة المنظمة،  الوطني الشعبي، إلا أن
، والاضطرابات السیاسیة التي عرفتھا 2011وانتشار الأسلحة لاسیما بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 

  .وھو ما أوجد مناخا ملائما ومشجعا لعمل مثل ھذه الحركات 2011الجزائر سنة 

  : "الأزمة "إعادة النشاط للدبلوماسیة الجزائریة بعد جمود فترة  -4

تعد القارة الإفریقیة بنزاعاتھا وفرص التكامل فیھا دائرة أعید ضمنھا بعث الدبلوماسیة الجزائریة بعد فترة 
الأریتیري بدایة ذلك الانبعاث  -وقد مثل النزاع الإثیوبي. ریة السوداءطویلة من الجمود الذي عرفتھ جراء العش

، ثم تلتھ جھود أخرى على غرار مشروع النیباد، والدخول ضمن الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة 1999سنة 
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لك التي الإرھاب، في ظل اعتراف الدول الكبرى بقدرة الجزائر على مواجھة تعقیدات حروب العصابات كت
لقد صارت الجزائر شریكا لا یمكن الاستغناء عنھ في أي جھد إفریقي لبناء السلم،  ، وا الحركات الإرھابیةتشنھ

وھي ضمن ھذا الفضاء تسعى لإبعاد الأطراف الخارجیة في بناء السلم وإحلال الأمن، رغبة منھا في الحفاظ 
لتكثیف التعاون الجھوي، وھي مواقف تستمد  على استقلالیة دول المنطقة وسیادتھا الكاملة، مع الدعوة المستمرة

 .من الأصول السالف ذكرھا

  :السعي الدائم للریادة الإقلیمیة -5
یكثر الحدیث عن سعي الجزائر للریادة بل والزعامة في العدید من المناطق لاسیما ضمن الدائرتین المغاربیة 

ّ ویأتي رفض الجزائر للتدخل الخارجي في منطقة الساح. والساحلیة ل الإفریقي لیبرھن على ھذا المسعى، رغم أن
 .تكلفة الریادة جد باھظة في منطقة تعاني دولھا من التخلف الاقتصادي، والاضطراب السیاسي

  :تحدیات المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الرابع
ة من التحدیات یمكن تقسیمھا إلى مصدرین تواجھ الجزائر في مسعاھا لبناء السلم في منطقة الساحل مجموع

  : رئیسیین ھما
  :التحدیات الداخلیة -1

لازالت تثیر العدید  -كما تمت الإشارة إلیھا -الأوضاع الأمنیة والسیاسیة الداخلیة التي  ویمكن إجمالھا في
ن تلك التي تبادر بھا من القلاقل، وتعرقل المشاریع التنمویة والأمنیة التي تتبناھا الجزائر داخلیا ناھیك ع

كما یضاف إلى ذلك التكالیف الضخمة التي تتطلبھا عملیات بناء السلام، لاسیما وأنھا تتم ضمن بیئات  .خارجیا
وتزداد الصعوبة مع ثقل مستلزمات  .دمرتھا آلة الحرب، ومن قبل أطراف عانوا طویلا من الفقر والتخلف

نى التحتیة خلال فترة الإرھاب، وانتشار البطالة في أوساط الشباب التنمیة الداخلیة، بفعل الدمار الذي مس الب
  .وقلة الاستثمارات المنتجة، والاعتماد على الریع البترولي لتغطیة كافة النفقات الداخلیة

وفي الأخیر یشار إلى صعوبة مراقبة تنفیذ الاتفاقیات لاستحالة القیام أو المشاركة في عملیات حفظ السلم، 
لجزائر مبدأ عدم محاربة الجیش خارج حدوده، ومن ثمة فھي لا تشارك في عملیات حفظ السلم التي إذ تتبنى ا

تبقى ضروریة في العدید من الدول التي أبرمت اتفاقیات وقف الاقتتال، ولذلك تبقى الجزائر متمسكة بلجان 
   .سلممتابعة تنفیذ الاتفاقیات ذات الطابع السیاسي أكثر من لعب دور الحفاظ على ال

  :التحدیات الخارجیة -2
تبقى من أھم التحدیات الخارجیة طبیعة المشاكل الأمنیة المطروحة وتقاطعھا والتي تشكل جبھة مشتركة 

  : للأزمات، وھي كما یلي

   النزاعات الاجتماعیة الممتدة -
 Untractable النزاعات العنیدة، Benjamin Gidronأحسن وصف لھذه النزاعات ھو ما أسماه  إن

conflicts)36(  للدلالة على عنفھا واستمرارھا، إذ كثیرا ما تتغیر أطرافھا والمسائل التي تناضل من أجلھا بین
 .الحین والآخر

  : الإرھاب -
تتقاطع النزاعات في المنطقة مع ھذه الظاھرة التي تحولت من استخدام الساحل كقاعدة خلفیة للانطلاق 

ت بھا جھود الجیش الوطني الشعبي خارج الحدود، إلى فضاء للنشاط مستغلة بعملیاتھ تجاه الجزائر، بعدما دفع
) 37(وقد تبنت الجماعات الإرھابیة مفھوم العدو القریب .الفواعل الأخرى كالمتمردین والمھربین، والمجرمین

  .ضمن ھذه الساحة المتمیزة بشساعة الأقالیم، وضعف القدرات العسكریة لدول المنطقة
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جراء اختیار الولایات التحول الإستراتیجي  إلى جبھة جدیدة لنشاط الإرھابیین ھو نتاج إن تحول الساحل
بسبب سھولة النشاط، في ظل تعاطي الإرھابیین  التاكتیكيالمتحدة الأمریكیة للمنطقة كساحة جدیدة للمعركة، و

  )38( .مع الأزمات والمطالب الداخلیة لجلب الرأي العام
اغة إطار مشترك لمكافحة الإرھاب، كإنشاء مركز قیادة مشتركة في تمنراست ورغم الجھود المبذولة لصی

ّ انتھاج دول المنطقة مقاربات متباینة فیما یتعلق 2010بالجزائر في عام  ، وعقد قمم إقلیمیة عدیدة، إلا أن
 .بمحاربة الإرھاب ومسألة الفدیة جعل تلك الجھود تضیع سدى

  :نقص فرص التنمیة -
عات العرقیة والعملیات الإرھابیة والإجرامیة في منطقة یمیزھا الفقر والجفاف والتھمیش تدور رحى النزا

والإقصاء، مما جعل التجنید في أوساط الجماھیر سھلا من قبل ھذه المنظمات التي أضحت توفر البدیل من أجل 
  .الكسب السریع في ظل غیاب فرص التنمیة الحقیقیة

ھّا بقیت حبرا على ورق خاصة فیما یتعلق بالشق على الرغم من إبرام اتفاقیات كو ثیرة مع التوارق، إلا أن
عدم جدیة أطراف النزاع، وصعوبة تنمیة المناطق الصحراویة و التنموي، وذلك بفعل عدم الاستقرار السیاسي

ّ ھذه الدول فشلت في تنمیة عواصمھا    .)39( البعیدة والصعبة التضاریس، خاصة وان
الرئیسیة لبناء السلم ھي نقص التمویل في غیاب المصادر الوطنیة، ومرور الھبات وھكذا، تبقى العقبة 

مما یصعب استفادة الجماھیر الواسعة  )40(القلیلة عبر القنوات الحكومیة الرسمیة كجزء واحد فقط من المجتمع
  .التي تعاني الفقر والتھمیش

  : المنافسة الإقلیمیة
عھد معمر القذافي، إذ كثیرا ما حاول التوسط لحل النزاع الترقي بین  والبدایة بالمنافسة اللیبیة سابقا في

وأقدم على تجنید العدید من ، )41(الحكومات المعنیة والمتمردین، ووعدھم بتأسیس دولة الطوارق الكبرى
ّ . )42( اللاجئین التوارق ضمن الفیلق الإسلامي، وإرسالھم للمحاربة في لبنان تجسیدا لنوایاه الإستراتیجیة إن

سیاسة توظیف التوارق ھذه وتجنیدھم لم تمر بسلام على دول المنطقة، بحیث سجلت عودة التوارق المالیین بعد 
سقوط نظام معمر القذافي، بدایة القلاقل الداخلیة في دولة مالي والتي أفضت في النھایة إلى التدخل الفرنسي 

تحجیم الدور الجزائر في منطقة الساحل  لأقصى من أجلأما المنافسة الثانیة فیقودھا المغرب ا .2013فیھا سنة 
ّ الحركات الدینیة المتطرفة والإرھابیة في المنطقة ذات أصول جزائریة، ومع ذلك  الإفریقي، مركزا على أن
تبقى مالي غیر قادرة على الاستغناء عن الدور الجزائري الذي لطالما كان لھ الفضل في الحفاظ على وحدتھ 

تفید المغرب في حملتھ تلك من البراغماتیة المالیة التي لا ترفض أي جھد یبذل في سبیل إیجاد حل ویس. الترابیة
ّ مالي لا تجاري الجزائر في قضیة الصحراء الغربی ة، للنزاع الذي طال أمده ولم یجد الحل بعد، خاصة وأن

  .على عكس ما تقوم بھ موریتانیا
ي في مالي بكل وضوح في الوقت الذي بقي الموقف وقد كان المغرب قد تعاون مع التدخل الفرنس

الجزائري غامضا، وھو ما یشیر إلى محاولة إبعاد الجزائر عن المنطقة التي كانت تحتل السبق في إدارة 
مشاكلھا الأمنیة، وكسب المغرب لحلفاء دولیین، في ظل بقاء الجزائر رھینة مبدأ عدم انتقال الجیش خارج 

اني تالجزائر لا زالت تساھم في تكوین وتجنید وحدات من الجیش المالي والموری غیر أنّ . الحدود الوطنیة
 ."والنیجیري التي ھي حسب وزیر الخارجیة واجب واستثمار في الأمن الجماعي

 :وتبعیتھا لھا لدول الغربیةبابعض دول الساحل  ارتباط
ظرا لكونھا المستعمر للمنطقة فیما التدخل الفرنسي في مالي اعتبار الساحل منطقة نفوذ فرنسیة، ن یوضح

لیورانیوم النیجیري، والذي یجعل أي مساس بالاستقرار في المنطقة مساس بھذا اسبق، والمستغل لثرواتھا سیما 
  .المورد الحیوي لفرنسا
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 ّ بعد أن عرفت من تنافس دولي رھیب خاصة بین فرنسا والولایات المتحدة، الیوم تعاني منطقة الساحل إن
 .خیرة تحولا في موقفھا تجاه المنطقة باعتبارھا قاعدة لتنفیذ إستراتیجیتھا العالمیة في مكافحة الإرھابھذه الأ

ھو أكبر دلیل على ھذه المنافسة، واعتراف من الولایات المتحدة  2013في مالي  ولعل التدخل الفرنسي
  .بالمصالح الاقتصادیة الفرنسیة في المنطقة

تولد عن ھذا التنافس ھو عدم المعالجة الجذریة لمشاكل الأمن بالمنطقة سوى ما التحدي الأكبر الذي  ویبقى
 .تعلق بالمصالح الاقتصادیة والإستراتیجیة لھذه الدول

  :الخاتمة
المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي تحركھا دوافع قائمة على صیانة  یتضح مما سبق أنّ 

  .علیا للبلاد من جھة، وتحقیق منطقة مجاورة آمنة ومستقرة من جھة أخرىالمصالح والأھداف الحیویة ال
مجموعة كبیرة من التحدیات الداخلیة الجزائر تواجھ  تبقى وعلى الرغم من الجھود المبذولة لذات الغرض 

ات، لدلیل ولعل عدم نجاح الاتفاقیات التي كان للجزائر الید العلیا في إبرامھا من أجل إخماد النزاع. والخارجیة
  .على صعوبة كسب الرھانات، واستعصاء التحدیات التي تواجھھا الجزائر في مقاربتھا لبناء السلم في المنطقة

والحقیقة أن تلك التحدیات لیست بالجدیدة بل تعود معظمھا إلى خصائص بنیویة متجذرة في أنظمة 
المختلفة، أو غیاب فرص التنمیة،  الجدیدة التھدیدات الأمنیة غذتھاالمنطقة،  وذھنیات الأفراد في ومجتمعات

والتي تعد في جزئھا الأكبر نتاج ضعف الإرادة السیاسیة في ھذه الدول لمعالجة فعالة للمشاكل المطروحة، في 
  .الوقت الذي ترتبط بھ مع دول غربیة لا تجني معھا سوى تعمیق التبعیة

والذي یشترط تحقیق  ،ناء سلم حقیقي في المنطقةوھكذا فقد تبذل الجزائر المزید من المال والجھد دون ب
من باعتبار أمن الفرد لا یتحقق إلى من خلال أمن أخیھ، وذلك سلم علائقي یؤسس لھ المدنیون قبل العسكریین، 
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  ابــــة الإرھـــة لمكافحـــة الجزائریـــالإستراتیجی

  ةـــــزي عقباـــوق 
 كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

  03-جامعة الجزائر
  :                       مقدمة

حجامھا وسماتھا وأوزانھا من تعتبر ظاھرة الإرھاب بأبعادھا المتعددة ومتغیراتھا المتشابكة على اختلاف أ
أخطر التھدیدات الأمنیة  التي واجھت الجزائر منذ استقلالھا وذلك لعدة اعتبارات ؛أھمھا الأزمة الھیكلیة التي 
عاشھا النظام السیاسي في بدایة الثمانینیات والمتمثلة في ضعف الأداء السیاسي والعجز الاقتصادي والتھمیش 

تطرف الفكري الذي أسھم في بروز ھذه الظاھرة و ما نتج عنھا من عنف سیاسي الاجتماعي  المتزامن مع ال
وتفكك اجتماعي وخسائر مادیة وبشریة في تسعینیات القرن الماضي،  فضلا عن ارتباطات ھذه الظاھرة 

لذي الإرھابیة بمتغیرات البیئة الإقلیمیة والدولیة، ومازاد من حدتھا وانتشارھا ھو توظیف الدین الإسلامي ا
لتبریر السلوك المتطرف للجبھة الإسلامیة للإنقاذ  ؛*شكل عبر تاریخ الجزائر احد أھم أبعاد الھویة الوطنیة

والجماعات الإرھابیة المرتبطة بھا، حیث برز صراع الإرادات والمصالح بین النظام الجزائري والجماعات 
ستراتیجیة عملیاتیة عرفت ضمن إ  Zero_Sum Gameالإسلامیة المتطرفة في إطار لعبة صفریة

مع تكییف المنظومة الأمنیة و القانونیة خدمة لھذه الإستراتیجیة ثم محاولة القضاء " الأمن أولا" باستراتیجیة
  .ببناء مصالحة وطنیة عادلة وشاملةحلھ سیاسیا على جذور ھذا الصراع و

  :نشأة وتطور الظاھرة الإرھابیة  في الجزائر -أولا

تجربة الجزائریة في مجال مكافحة الإرھاب  من الضروري التطرق إلى الأسباب الكامنة قبل الحدیث عن ال
تبنى قادة جبھة  1962فمنذ نیل الجزائر استقلالھا عام  وراء اتجاه التیار الإسلامي إلى ممارسة العنف السیاسي؛
ً یرمي إلى بناء دولة جزائریة  أھمل الصراع على السلطة وقد  )1(عصریة" اشتراكیة"التحریر الوطني مشروعا

و كرد فعل على التوجھ . المشاركة الشعبیة في مناقشة مشروع المجتمع المزمع تجسیده على أرض الواقع
الاشتراكي للدولة ظھرت جمعیات إسلامیة معارضة لھا ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمین في مصر مثل 

 جمعیة أنصار اللهوأنشأت محلھا  1966تم حلھا سنة  والتي  تیجاني الھاشميبزعامة  1963سنة  جمعیة القیم
  .وكسابقتھا فإن ھذه الجمعیة كان لھا نفس المصیر نتیجة لمعارضتھا للنظام القائم خطاب أحمد تیجانيالتي ترأسھا 

كما عرفت بدایة السبعینیات انتشارا واسعا للتیارات الإسلامیة  المتطرفة في الجامعات الجزائریة خاصة 
عباسي مدني،  التي قادھا كل من  العبداوي سلام،حركة أصحاب الدعوة والتبلیغ  سنطینة ممثلة فيجامعة ق

وخلال تلك الفترة تنامت تجمعات الملتحین  .المزدكیة أصل الاشتراكیةوسلطاني عبد اللطیف  صاحب كتاب 
كما نظمت  المعزولة،إذ أقاموا معسكرات للتدریب في الغابات والشواطئ  مستفیدین من تصاعد الأصولیة؛

سفریات إلى أفغانستان عبر باكستان والسودان والعربیة السعودیة و لیبیا ومصر من قبل جمعیات خیریة على 
، حیث تطوع عدد كبیر من الجزائریین للقتال مع الأفغان ضد الاتحاد السوفییتي ومع الدعوة والإرشادغرار 

زاد إیمان عناصر ھتھ الحركة بأن الوصول إلى السلطة یقتضي  انتصار الثورة الإیرانیة والمقاومة الأفغانیة
  . استعمال السلاح

وفي الثمانینیات ازدادت درجة التطرف الدیني وبرز أول تجمع علني للإسلامیین بالجامعة المركزیة 
 بقیادة عباسي مدني وعبد اللطیف سلطاني منددین بتبعات أحداث تیزي وزو   1980بالجزائر العاصمة سنة 

تأسست أول مجموعة مسلحة 1982؛وفي سنة)2(وأحداث بن عكنون والاختطاف والسجن والتعذیب1980
وقامت ھذه الجماعة منذ  بزعامة مصطفى بویعلي، (MIA)الحركة الإسلامیة المسلحةأطلق علیھا اسم 
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عتداء على والا) كاب جنات( تأسیسھا بعدة عملیات إرھابیة نذكر منھا سرقة كمیة من المتفجرات من مقلع
،كما قام عناصرھا بعدة عملیات 1982مع جرح دركي سنة )المونكاد(حاجز للدرك الوطني بعین النعجة 

منھا الھجوم على مدرسة الشرطة بالصومعة ولایة البلیدة حیث تم الاستیلاء على كمیات   كبیرة من  1985عام
،ھتھ العملیات كان )3(بالأربعاء ولایة البلیدةالأسلحة و الذخیرة و اغتیال شرطي كما تم اغتیال أربعة دركیین 

مؤسسي الجماعات الإسلامیة  –عبدالرحمان حطاب  –عبد القادر شبوطي  –على رأسھا منصوري ملیاني 
  .المسلحة في التسعینیات

غیر أن الھدف الرئیسي للحركة الإسلامیة المسلحة كان إعطاء الانطباع بوجود معارضة سیاسیة قائمة 
 03، وقد تمكنت مصالح الأمن من القضاء على بویعلي بتاریخ إقامة الدولة الإسلامیةالإسلامي و على الدین 

وفي سنة  .فردا متورطین مع ھذه المجموعة  أمام محكمة أمن الدولة بالمدیة 208فیما امتثل  1987فیفري 
ا خلفت أحداث الشغب التي انقلبت الاحتجاجات الشعبیة ذات الخلفیة الاقتصادیة إلى وضع مأساوي عندم 1988

، ما اضطر )4(قتیل وعدد أكبر من الجرحى 500اندلعت في الجزائر العاصمة عددا كبیرا من القتلى قدرب
النظام الحاكم لمحاولة التكیف مع الأزمة الاقتصادیة  بفتح باب التعددیة الحزبیة الذي تم إقراره في  

ة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كحزب دیني یساوي في ، وفي العام نفسھ أقرت الحكومة بشرعی1989دستور
  .إیدیولوجیتھ بین الكفر والدیمقراطیة

وعملت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ على تقویة استراتیجیھا للاستیلاء على السلطة عن طریق اختراق 
ستغلال تدني من خلال ا الأجھزة الإداریة الرئیسیة والانخراط في العدید من النشاطات والأعمال الخیریة،

مثل المساعدات التي قدمتھا لضحایا زلزال تیبازة (مستویات الرفاھیة الاجتماعیة بتقدیم المعونات المادیة 
تبنت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ خطابا یقوم على الغلو والمغالاة مع   1991-1989وخلال الفترة ). 1989أكتوبر 

تؤكد علیھا دوما  ).المنقذ الفرقان الإنقاذ،(التي كانت صحفھا " ھیةللحقیقة الإل" التأكید المستمر على احتكارھا 
فكان خطابھا السیاسي الإعلامي والمسجدي یقوم على اعتبار النظام السیاسي  ومؤسساتھ وكل الأحزاب غیر 

تحة فا) متدین وغیر متدین(  الإسلامیة خارجة عن إطار الشریعة الإسلامیة، خالقة بذلك تصورا ثنائیا للمجتمع
ومما زاد من خطورة ھذا الطرح  بذلك أرضیة لتكفیر الدولة  والمجتمع وإباحة دماء المواطنین والأجانب،

منطقا (المرضي ھو تزامنھ مع عودة عدد كبیر من الجزائریین الذین شاركوا في الحرب الأفغانیة حاملین معھم 
العصابات والتعامل مع المتفجرات مكتسبة من للتغییر السیاسي والاجتماعي وتجربة  میدانیة في حرب ) جھادیا

تدریبات قتالیة أشرفت علیھا أنشط وكالات الاستخبارات الغربیة والتي استخدمت بشراسة ضد الدولة 
وتمثل دورھم داخل الحزب المنحل في تأطیر مظاھرات استعراض القوة وكانوا متلھفین للانتقال . )5(والمجتمع

زءا من نواة الجماعة الإسلامیة المسلحة في المستقبل، بالإضافة الى ذلك فقد الى الجھاد وقد شكل أغلبھم ج
 1990نوفمبر  12أعلن عباسي مدني وعلي بلحاج من خلال عدة اجتماعات خصوصا ذلك المنعقد یوم 

   .بوسعادة ولایة المسیلة الجھاد في حالة تعذر قیام الدولة الإسلامیة بعد الانتخابات التشریعیة
ً في الانتخابات البلدیة لعام  وقد حققت وفي أولى جولات  1990الجبھة الإسلامیة للإنقاذ انتصارا كبیرا

الانتخابات التشریعیة للعام اللاحق و قبل خمسة أیام فقط من إجراء الجولة الثانیة، وضعت عملیة توقیف المسار 
ً بتاریخ  12ة الانتخابي نھایة للعملیة الانتخابیة بأسرھا و أعلنت حالة الطوارئ مد ً  1992فیفري  09شھرا طبقا

قانونیا،وتحل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ  2011لتمدد حالة الطوارئ إلى غایة سنة) 44-92(للمرسوم الرئاسي 
وھذا ما أدى بدخول  1992جانفي  11، وقدم الرئیس الشاذلي بن جدید استقالتھ في 1992مارس  05بتاریخ 

صراع عنیف ومحتدم مع النظام السیاسي آنذاك، فنشب صراع مسلح استمر  الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في
لسنوات عدة، وأصبحت تلك المرحلة المریرة من تاریخ الجزائر تعرف بالعشریة السوداء وما زالت آثارھا 

  . مستمرة إلى غایة الیوم
سار الانتخابي وتحكیم ذریعة للجوء التیار الإسلامي  للعنف؛ فجراء إلغاء الم )6(وكان العامل السیاسي

منطق القوة كان رد الفعل سریعا وعنیفا من الجبھة الإسلامیة للإنقاذ المحلة و الحركات الإسلامیة المتطرفة  ما 
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یثبت إعدادھا المسبق للرد على ھذا السیناریو؛ فدخلت الجزائر في دوامة الإرھاب والتخریب نتیجة تفاقم حركة 
ظیمات إرھابیة نتجت عن تفكك الحركة الإسلامیة المسلحة نذكر منھا أساسا العصیان المدني،  وظھور عدة تن

، اع مع الجماعة الإسلامیة المسلحةالجناح العسكري للجبھة والذي دخل في نز   AISالجیش  الإسلامي للإنقاذ 
َ فیما بعد واستسلم معظم أفراده بعد ھدنة  ل ثم صدور  1997واتخذ منطقة الشرق الجزائري میدانا لنشاطھ وقد حُ

  . 1999قانون الوئام المدني سنة 
) GIA(ولعل اخطر جماعة إرھابیة عرفتھا البلاد ھي الـجماعة الإسلامیة المسلحة أو ما یعرف بالجیا 

جماعة والتي تكونت من خلال تلاحم ثلاثة تنظیمات نشأت عند اندثار الحركة الإسلامیة  المسلحة و ھي 
وكان ذلك خلال اجتماع جماعة الحركة من أجل الدولة الإسلامیة ،موحدینجماعة ال، الباقون على العھد
أین تم تحدید الھدف الذي یعمل على تحریك الأعمال المسلحة وھو إقامة الدولة  1992براقي في سبتمبر 

الإسلامیة، وتولى قیادة الجماعة آنذاك عبد الحق لعیادة المكنى أبوعدلان كأمیر وطني،و انحصر عمل ھذه 
في المناطق الحضریة لیتحول فیما بعد الى المناطق الجبلیة نتیجة مضایقتھا من  1995و 1992جماعة ما بین ال

بعد التناحر مع عناصر الجزأرة المتھمین بالتآمر   GIAكماحدثت انشقاقات في صفوف الـ. طرف قوات الأمن
  : GIAللاستحواذ على المنظمة ومن المنظمات المنشقة عن 

  GIAنتیجة زعم عناصرھا بخروج  1993أعلن انشقاقھا سنة : FIDAسلامیة للجھاد المسلح الجبھة الإ -
تؤمن بضرورة أن الجھاد یبدأ من الرأس    FIDAعن مسار الجھاد نتیجة الاغتیالات العشوائیة حیث أن 

عاصمة وكانت أعمال ھذه الجماعة تنصب في اغتیال الصفوة و المثقفین وتنفذ عملیاتھا في الجزائر ال
  .وسرعان ما تم  تفكیك ھذه الجماعة والقضاء على عناصرھا

عن الجیا تحت إمارة حسان حطاب إذ  1998أنشقت سنة : GSPC: الجماعة السلفیة للدعوة و القتال -
أبو مصعب عبد الودود /تعتبر الوریث الشرعي لھا،وھي الیوم تحت إمارة دروكدال عبد المالك المدعو

، مناطق حسب أماكن النشاط 04الى  إرھابي مقسمین 462كتیبة تضم  11من القیادة وویتكون ھذا التنظیم 
وھناك منظمات إرھابیة أخرى  .المنطقة الجنوبیةوالمنطقة الغربیة ، والمنطقة الشرقیة، والمنطقة الوسطى

  :و ھي ذات أھمیة أقل و نشاطھا یبرز في غرب البلاد و وسطھا و منھا
  .)غلیزان تیبازة  الشلف( مجال نشاطھا  DHDS)الأھوال سابقا(  لفیةجماعة حماة الدعوة الس -
 GSPCوالتي انضمت إلى  .)تیسمسیلت -المدیة(مجال نشاطھا GSPDالجماعة السلفیة للدعوة و الجھاد  -

 .. AQMIوشكلت معھا فیما بعد تنظیم  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 2004 عام
  .)جیجل ،سكیكدة،والشرق الجزائري بصفة عامة(ل نشاطھا مجا الجماعة السلفیة الحرة -

لكسب  )7( 2007في جانفي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على منظمتھا اسم  GSPCوقد أطلقت قیادة 
دعم الإرھاب الدولي وبالخصوص المنظمات الإرھابیة المنضویة تحت لواء تنظیم القاعدة  وذلك نتیجة 

لنقص الفادح في التمویل الذي  أدى الى إتباع إستراتیجیة جدیدة في العملیات الإجرامیة الإصابات المتتالیة و ا
  .بدلا من الطرق القدیمة التي باتت أقل نجاعة حیث یتم استعمال الانتحاریین بالمركبات والأحزمة الناسفة

لكن بعد الحرب العالمیة  ،"وتندرج أغلب العملیات الإرھابیة التي وقعت في الجزائر في إطار الإرھاب المحلي
، بات من الممكن إدراجھا في 2001سبتمبر  11على الإرھاب التي تبنتھا الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

إطار الإرھاب الدولي، كما عبر عن ذلك الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة عند زیارتھ للولایات المتحدة في 
  .)8("وحدة لا تتجزأ، وإذا أردنا محاربتھ، فیجب علینا أن نقوم بذلك معاالإرھاب ":بقولھ 2001نوفمبر 

اثنان وثلاثون سائحا ومن أبرز عملیات الإرھاب الدولي للجماعة السلفیة  للدعوة والقتال  عملیة اختطاف 
لفیة ، وشھدت العملیات الإرھابیة نقلة نوعیة عقب تحول الجماعة الس2003في فیفري ومارس العام   أوربیا

للدعوة والقتال إلى ما یعرف بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي قام باستھداف الرموز السیادیة 
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، من خلال التفجیرات التي مست مقر رئاسة الحكومة والمجلس 2007للدولة الجزائریة شھر دیسمبر 
  .القتلى ومئات الجرحى الدستوري، ومكتب الأمم المتحدة  بالجزائر العاصمة والتي خلفت عشرات

ولعل أخطر عملیة إرھابیة قام بھا تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ھي أزمة احتجاز الرھائن 
كتیبة الموقعون "، والتي قامت بھا 2013جانفي  16عین أمیناس بتاریخ  بتقنتورین بقاعدة الحیاة الغازیة

 32(والتي یحمل أغلب عناصرھا جنسیات أجنبیة ،بلعور ، بقیادة الإرھابي  مختار بلمختار المكنى"بالدم
ھذه المجموعة الإرھابیة  تسللت على طول )  إرھابي، من بینھم ثلاثة جزائریین مختصین في المتفجرات

النیجریة، ثم عبر لیبیا التي تشھد انھیارا غیر مسبوق للأمن، ما یثبت -المالیة، والجزائریة–الحدود الجزائریة 
ل الإرھابي ذو طابع دولي، علما أن المنشآت البترولیة والغازیة في الجزائر  لم تمس حتى في خضم أن ھذا الفع

وإعدامھ من طرف  2014كما أخذت عملیة اختطاف الرعیة الفرنسي ھیرفي قوردال  سنة. العشریة السوداء
؛بعدا دولیا من خلال ربط الذي أعلن ولاءه لتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام  تنظیم جند الخلافة

و ما سھل الاتصال بین العناصر . تحریر الرعیة بإیقاف قصف تنظیم داعش من طرف قوات التحالف الدولي
المحلیة المسلحة والشبكات الإرھابیة الدولیة، ھوتورط معظم ھذه العناصر في الجریمة المنظمة  فضلا  عن 

  .ت الدعایة والتضلیل التي تنتھجھا التنظیمات الإرھابیةتطور تكنلوجیات الإعلام والاتصال واستراتیجیا
ألف قتیل، ملیون متضرر، وحوالي   150أكثر  ( ولم یكن لھذا الإجرام الوحشي الذي خلف كارثة  إنسانیة

أن یستمر لولا وجود دعم ) ملیار دولار أمریكي 20أكثر من (ومادیة ) ملیون ومائتي ألف مھجر داخلي
فتاوى الجماعات الإرھابیة كانت تصدر بالأساس من بریطانیا  عن أبو قتادة ( القیميخارجي على المستوى 

عن طریق شبكات الدعم الخارجیة (والمستوى المادي ) الفلسطیني، أبو مصعب السوري وأبو حمزة المصري
عدد من مع وجود تواطؤ دولي لرفض ) في أوربا، أمریكا الشمالیة، إفریقیا جنوب الصحراء والعالم العربي

بریطانیا، والولایات  سویسرا، ،ألمانیا(الدول حضر نشاطات داعمي الإرھاب أو إیوائھا لقیادات إرھابیة 
  .)9(مستفیدة من القوانین الراعیة لطالبي اللجوء السیاسي) المتحدة الأمریكیة

  استراتیجیة الأمن أولا أو الكل أمني - ثانیا

قاربة الانفرادیة في كثیر من الدول التي عانت من الظاھرة لقد عرفت مسألة مواجھة الإرھاب وفقا للم
الجزائر، وكینیا، ونیجیریا، وجنوب إفریقیا، ومصر، وأثیوبیا، إذ تبنت : الإرھابیة، خاصة الدول الإفریقیة مثل

الجزائر منھجیة تقوم في بادئ الأمر على المواجھة العسكریة المباشرة مع الجماعات الإرھابیة فاختارت 
  :ویتضح ذلك من خلال النقاط الآتیة  )10(لطة استراتیجیة تحجیم الإرھاب بمعنى مواجھتھ ومحاصرتھ وتصغیرهالس
وھدف ھذه الإستراتیجیة ھو منع الأعمال الإرھابیة قبل وقوعھا حیث تم إعلان حالة  :الاستراتیجیة الوقائیة -1

تجاه الجبھة الإسلامیة لخیار العنف السیاسي ، نتیجة لاشتداد أعمال العنف وا1992الطوارئ في الجزائر عام
حیث أصبح العنف لغة الحوار بین الطرفین، و خلال فترة إعلان حالة الطوارئ في الجزائر تم اتخاذ مجموعة 

  : من الإجراءات منھا 
ً لأي عمل إرھابي  - ً تجنبا   .تحدید أو منع مرور الأشخاص و السیارات حیث تم فرض حظر التجول لیلا
 .داول وتوزیع المواد الغذائیة تنظیم ت -
 .المنع من الإقامة أو الإقامة الجبریة لزعماء الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وعلى رأسھم عباسي مدني زعیم الجبھة - 
ً من خلال إقامة الحواجز الأمنیة من طرف مصالح الأمن المختصة - ً ونھارا  .التفتیش لیلا

، أدرار، ورقلة اسیة في الجزائر معتقلات في كل من رقان،أما عن أسلوب الاعتقال فقد أنشأت السلطة السی
وضمت ھذه المراكز العدید من  1995ولم یتم إغلاق  آخرھا إلا في نھایة عام  1992فیفري  10، في تیمیون

ً وضمت ھذه  الشبان، حیث أن حملة الاعتقالات التي انطلقت قبل توقیف المسار الانتخابي ازدادت تصعیدا
ألف مناضل ومتعاطف مع الجبھة الإسلامیة للإنقاذ یضاف لھا ما عرف  15إلى  12ة المعسكرات قراب
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بالاعتقال السري، وحالات التعذیب وسوء المعاملة والاختفاء والوفیات المشبوھة التي اتھمت فیھا قوات الأمن 
في غالب  من طرف منظمات حقوق الانسان وبعض الدول الغربیة، إلا أن السلطات الجزائریة كانت تقوم

الأحیان بالإفراج عن المعتقلین ما أدى إلى التحاقھم بالحركة الإسلامیة حیث أقاموا صلات قویة وشبكات تغطي 
ً لما )11(البلاد برمتھا  ، ھذه السیاسة التي اعتمدتھا السلطات الجزائریة كانت سلبیاتھا أكثر من إیجابیاتھا نظرا

یھم مما أطال في أمد الأزمة الأمنیة والسیاسیة الجزائریة إذ لا خلفتھ من احتقان في صفوف المعتقلین وأھال
  .  یزال ملف المفقودین یشكل حجر عثرة في تحقیق مصالحة وطنیة عادلة وشاملة

كما قامت السلطات الجزائریة بضبط الأشخاص اللذین یقومون بدعم وإسناد الجماعات الإرھابیة والدعایة 
زالة التحصینات الطبیعیة والاصطناعیة التي كانت تعتبر معاقل رئیسیة والإشادة بأعمالھا، وعملت على إ

للجماعات الإرھابیة، بالإضافة إلى ذلك تم الاعتماد بصفة كبیرة على جھاز الاستعلامات الذي یعتبر الجھاز 
وذلك من  الرئیسي في مد التشكیلات الأمنیة الأخرى بالمعلومات الكفیلة بمنع الأعمال الإرھابیة قبل وقوعھا،

خلال تتبع مخططات الإرھابیین بعد إلقاء القبض على العناصر الإرھابیة، أو من خلال  العمل المیداني للكشف 
عن الشبكات اللوجستیكیة لھذه الجماعات فضلا عن اختراق ھذه الجماعات عن طریق استراتیجیة التسرب، أما 

أسلوب الاستخفاف بالعملیات الإرھابیة وتصغیرھا  عن الجانب الإعلامي فإن السلطات الجزائریة اعتمدت على
والتكتم على أعمال العنف التي كانت تقوم بھ الجماعات الإرھابیة من خلال منع نشر صور المجازر على 
التلفزیون الجزائري والاكتفاء بأسلوب الوصف فقط والسرد لأحداث العنف بغیة التقلیل والتحجیم من ھول 

الشعب الجزائري، واعتبار ھذه الأعمال العنیفة مجرد أحداث عابرة لقلة من المشاغبین  المجازر المرتكبة في حق
كما عملت على توعیة المواطنین بضرورة مشاركتھم في  بغیة تحطیم معنویات الإرھابیین،. وقطاع الطرق

من تلك  ، و فتح حوارات إعلامیة مع العناصر التائبة)115(مكافحة الإرھاب بالاتصال بالرقم الأخضر 
الجماعات حیث كان التلفزیون الجزائري بعرض أشرطة مصورة تظھر ندم عناصر تلك الجماعات على أفعالھم، 
ووصفھم لحیاتھم القاسیة في الجبال؛ وذلك لدفع الشباب الراغبین في الالتحاق بھذه الجماعات للعدول عن 

ً وذلك من خلال ش أفكارھم، ً معتبرا   .ھادة الإرھابیین بأنفسھم على فشل ھذا المسار وقد حقق ھذا الأسلوب نجاحا
ً استنادا لقانون  كما قامت السلطات بمراقبة الصحف و توقیف بعضھا ومتابعة بعض الصحفیین قضائیا

، واحتكار نشر الأخبار ذات الطابع  1993، والقانون الخاص بمكافحة التخریب والإرھاب1992الطوارئ لعام 
، زارة الداخلیة والجماعات المحلیةو(ء الجزائریة طبقا لًلقرار الوزاري المشترك الأمني من طرف وكالة الأنبا

وتنصیب لجان القراءة على مستوى  1994مارس  07الصادر بتاریخ ) وزارة البیئة والإصلاح الإداري
ً على ، إلا أن القیود والقوانین المقیدة لحریة التعبیر في الجزائر قد أ1996دیسمبر  11المطابع بتاریخ  ثرت سلبا

؟ واعتبار ما یحدث في " من یقتل من"سمعة النظام السیاسي الجزائري من خلال نشر بعض الأفكار كفكرة 
   )12( الجزائر بأنھ حرب أھلیة

أما ما یمكن قولھ فیما یخص ھذه الإستراتیجیة أي عملیة منع الأعمال الإرھابیة  أنھا أثبتت  محدودیتھا 
ً للإمكانیات المحدو ً بعد الحصار الدولي الذي ضرب على نظرا دة لأجھزة الأمن الجزائریة آنذاك ، خصوصا

الجزائر في مجال تزویدھا بالعتاد العسكري المتطور للوقایة من الأعمال الإرھابیة ، كما أن الحرب النفسیة 
ره مسؤول على الجماعات الإرھابیة  لم تكن كافیة وأصبحت المجازر الجماعیة ترتكب غداة أي تصریح یصد

جزائري لإثبات عكس ما یدعیھ، وعلیھ دفع ھذا السلطات إلى التركیز على الجانب القمعي للأعمال الإرھابیة 
  .وھذا ما سنتطرق إلیھ في النقطة الموالیة 

  : الاستراتیجیة القمعیة -2
ت كل سخرت الجزائر معظم  میزانیتھا للقطاع العسكري، بغیة تدعیم القوات النظامیة ، حیث أصبح

شرطة، درك الوطني، الجیش الوطني الشعبي بكل (التشكیلات  الأمنیة النظامیة تشترك في مكافحة الإرھاب 
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ً في ولایات الشلف )تشكیلاتھ ، فبرزت العملیات العسكریة في المناطق التي یتمركز فیھا الإرھابیون خاصة
تم تشكیل قوات خاصة لمكافحة  1993ومنذ  یسمسیلت، وعین الدفلى والبلیدة ومعسكر وغلیزان والمدیة و

یضاف إلى ذلك الحرس البلدي  1998ألف  سنة  60ألف فرد لیتضاعف العدد ویصل إلى  15الإرھاب تقدر بـ
ألف فرد حیث الكل مسؤول عن حفظ  100، وقوات الدفاع الذاتي بأكثر من  1997ألف فرد سنة  100بقوة 

ود الحكومة الجزائریة فیما یخص إنشاء الفرق الخاصة وعلى العموم یمكن حصر جھ .)13(الأمن الوطني
  :بمكافحة الإرھاب في النقاط الآتیة 

إعمال الدور المحوري للجیش الوطني الشعبي في حفظ الأمن العام و محاربة عملیات التخریب والإرھاب  -1
الجیش في المحدد لشروط مساھمة قوات ) 1991-14-6الصادر في (  23-91وذلك بناءا على القانون 

المھام الخاصة بحمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا من الدستور خاصة تلك 
 488-91المتعلقة بحالات وجود مخاطر جسیمة ولدعم ھذه المساھمة استكمل ھذا القانون بالمرسوم الرئاسي 

الجیش وتشكیلاتھ في مھام حمایة  الذي حدد كیفیات وشروط مساھمة وحدات) 1991-12-21الصادر في ( 
  .الأمن العمومي تحت رقابة وإدارة السلطات المدنیة

والأمن  یشمل الجیش الوطني الشعبي، الدرك الوطني،) 1992(تأسیس ھیكل مركزي للتنسیق الأمني  -2
لیاتیة وقطاعات فرعیة عم) 1993ابتداء من "( القطاع العملیاتي" وتأسیس قیادة موحدة تحت اسم  الوطني،

بالإضافة إلى إنشاء ھیاكل وفرق . بكل الولایات  لتنسیق الجھود الأمنیة مع مراقبة إدارة  ومتابعة العملیات
  :خاصة لمكافحة ھذه الظاھرة على مستوى كافة التشكیلات الأمنیة المقحمة في ھذا المجال ومن بینھا

لعامة للأمن الوطني في البحث عن أفضل شرعت المدیریة ا:  إنشاء سرایا الشرطة القضائیة للتدخل -أ  
بالنظر للخسائر البشریة التي . السبل والوسائل التي تمكنھا من مكافحة الإرھاب و الحفاظ على عناصرھا 

سرایا (لذلك تم إنشاء سرایا لمكافحة الإرھاب تحت تسمیة  ،لجماعات الإرھابیة في سلك الشرطةأحدثتھا ا
سریة  200ث وصل عدد ھذه السرایا على مستوى التراب الوطني إلى حی) 14(الشرطة القضائیة للتدخل

 )*(حیث أسندت إلیھا مھمة جمع وفرز جمیع المعلومات المتعلقة بملف الإرھاب لإنشاء بنك للمعلومات

ومواجھة مرتكبي الأعمال الإرھابیة، وقد ساھم تكوین ھذه السرایا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في 
دنیة الآھلة بالسكان، كما أن الأجھزة المعلوماتیة والعتاد المتطور كالسیارات الرباعیة الدفع المناطق الم

والأجھزة المستخدمة في الكشف عن المتفجرات قد حسنت من ظروف العمل وسمحت لھذه السرایا بإثبات 
ً، ھذه السرایا سمیت فیما بعد بالفرق المتنقلة للشرطة القضائیة وا لتي مازالت تسھم لحد جدارتھا میدانیا

 .الیوم في مكافحة الإرھاب 
وتمثلت في فرق التدخل السریع وفرق التدخل الخاصة  :فرق التدخل الخاصة التابعة للدرك والجیش  -ب

ً  یمكنھا من التدخل  ً خاصا مثل ما حدث  ،حتى في المناطق الآھلة  بالسكان حیث دربت ھذه الفرق تدریبا
وكذلك في منطقة خزرونة بالبلیدة، وھي مناطق تقع في وسط المدینة وتعرف  بالقصبة بالجزائر العاصمة

كثافة سكانیة كبیرة أین تدخلت ھذه الفرق الخاصة لمواجھة الجماعات الإرھابیة، كما تقوم ھذه الفرق 
 تفجیر المبنى المكون منبتحریر الرھائن مثل عملیة برج تلیملي بالجزائر العاصمة حیث ھدد الإرھابیون ب

ً طوابق 09 ، أما الفرق الخاصة التابعة للجیش الشعبي الوطني فقد تشكلت  أساسا من مظلیین تلقوا تدریبا
ً، حیث تقوم ھذه الفرق بعملیات التمشیط باستخدام الوسائل الفعالة والمتطورة في الكشف عن  میدانیا كثیفا

ي الجبال ویتم دعم ھذه الفرق ف) كھوف(مقرات الإرھابیین وتدمیرھا والتي غالبا ما تكون كازمات 
بالأسلحة الثقیلة و المدفعیة إضافة إلى التغطیة الجویة لتنفیذ القصف بعد انتھاء المھل المحددة للإرھابیین 
من أجل تسلیم أنفسھم للسلطات، كما تم وضع مراكز أمنیة متقدمة للجیش في الجبال وذلك من أجل 

على الجماعات الإرھابیة ورصد تحركاتھا وعزلھا ومنعھا  السیطرة على المحاور الكبرى وإحكام الطوق
  .من الوصول إلى المدن والمناطق الحساسة 
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إن نقص تعداد مختلف الأجھزة الأمنیة دفع بالسلطات الجزائریة إلى إنشاء :  إنشاء وحدات الحرس البلدي -3
البلدیات والمناطق الریفیة حیث تم إنشاء عدد كبیر من وحدات الحرس البلدي في  وحدات الحرس البلدي،

 الذي حدد مھام وعمل ھذا السلك، 1993-09-22  لیوم 207-93المعزولة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 265-96وكان الھدف من الشرطة البلدیة التي أعید تسمیتھا بالحرس البلدي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الأمن والسلم العمومي مع المساھمة في عملیات مكافحة  ھو المساھمة المحلیة في عملیة حفظ ،3/8/96لیوم 
مفرزة تم  2213و قد بلغ عدد ھذه الوحدات في الجزائر حوالي . الإرھاب في القطاع الإداري الذي تتبع لھ

وھي الفترة التي امتازت باشتداد أعمال العنف لاستعادة النظام العام  )15( 1997 – 1994إنشاؤھا ما بین 
اص والممتلكات، حیث أن إنشاء مراكز الحرس البلدي المجھزة بالمعدات الملائمة للمناطق وحمایة الأشخ

الریفیة جعلھا صلة الوصل بین أجھزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرھاب و أھالي المناطق النائیة، كالقیام 
ً  بعملیة جمع المعلومات وحراسة منشآت البنیة التحتیة، كما أن مجرد وجودھا في ھذه الأماكن یشكل رادعا

ً لأھالي القرى والأریاف للبقاء في مساكنھم، ً مشجعا وقد أثبتت ھذه  بالنسبة للجماعات الإرھابیة وعاملا
الوحدات مقدرتھا على التصدي لكثیر من الأعمال الإرھابیة، وإفشال مخططات الإرھابیین وما زاد من نجاحھا 

  .أن معظم عناصرھا من أھالي تلك المناطق 
إن الخسائر الكبیرة في الأرواح والممتلكات التي لحقت بالشعب الجزائري بسبب :  إشراك الفئات المدنیة -4

النشاطات الإرھابیة أدت إلى وضع إستراتیجیة مناسبة للدفاع والأمن المدنیین ، فقام المواطنون بتنظیم صفوفھم 
الدولة على عاتقھا تطویر وتنظیم رد الفعل  لمواجھة آفة الإرھاب  كرد فعل شعبي للتھدید الإرھابي فأخذت

ً من فرق الدفاع الذاتيالناتج عن الإرادة الشعبیة بإنشاء  ،وكذلك الأشخاص الوطنیون المشكلون أساسا
  :المجاھدین وأبنائھم و أبناء الشھداء ویمكن حوصلة الركائز الشعبیة في النقطتین الآتیتین 

ساسي لتكوین ھذه الفرق لكون السكان العزل من السلاح الذین یعیشون یعود السبب الأ :فرق الدفاع الذاتي  -أ
ً ولم یقدموا المساعدة  ً محایدا ً أولئك الذین وقفوا موقفا في المناطق النائیة الخالیة من المراكز الأمنیة، خصوصا

ً لضغط الجماعات الإرھابیة، لواجب علیھم وبالتالي كان من ا للإرھابیین، وجدوا أنفسھم عزل وخاضعین دوما
ً من  حمایة أنفسھم وأھالیھم، وعلیھ قامت السلطات الأمنیة الجزائریة بإنشاء قوات الدفاع الذاتي المتكونة أساسا
المواطنین العزل وشملت ھذه العملیة سكان المناطق النائیة التي لا تصلھا القوات النظامیة بسھولة 

، وتشیر المصادر الرسمیة )16(ألف متطوع  200ید من والمتضررین من الإرھاب وقد بلغ عدد ھذه القوات أز
، وقد أثبتت ھذه )17( 1997مجموعة دفاع ذاتي حتى نھایة عام  5000الحكومیة الجزائریة إلى تشكیل حوالي 

الفرق جدواھا ومقدرتھا أثناء عملیات مكافحة الإرھاب تحت إشراف القوى العسكریة، لكن في غالب الأحیان 
ور دفاعي فقط حیث لا یسمح لھم باستخدام السلاح إلا في ھاتین الحالتین، أما النوع الثاني من كان لھذه الفرق د

  .   الركائز الشعبیة ھي فئة الوطنیون
ً بالمناطق : (Les Patriotes)الوطنیون  -ب ً وافیا ً ھده الفئة من قدامى المجاھدین الملمین إلماما تتشكل أساسا

ذلك بالمداخل والمخارج وحتى الأزقة التي من الممكن أن یستعملھا الصعبة كالأدغال و الأحراش، وك
الإرھابیون، وكان إلى جانبھم كذلك أبناء الشھداء الذین تطوعوا في المناطق التي یقطنون بھا من أجل مساعدة 

تینة، أفراد الجیش أثناء قیامھم بعملیات التمشیط و تأمین ھذه المناطق بإشراك السكان ونسج شبكة معلومات م
قومون بمرافقة الدوریات ویشرف على ھذه الفئة أثناء تأدیة نشاطھم مسؤول من المنطقة العسكریة و ی

، ومن أشھر الفرق المعروفة على المستوى الوطني الفرق التي كانت تحت إشراف إسماعیل میرة في العسكریة
أین تم فرض نظام تقسیمي جدید  1996بجایة وكان نشاطھا یغطي ولایات البویرة، تیزي وزو، بجایة إلى غایة 

بحیث تتكفل كل ولایة من ھذه الولایات بفرقتھا من الوطنیین وكانت فرقة میرة لوحدھا تضم حوالي ألف 
سنة وكانت مقسمة إلى ثلاث مناطق ھي أكفادو وأقبو وتازمالت، ومما یبین نجاح  65إلى  20عنصر من سن 

ً فقط في ھذ 12ھذه الفرق ھو سقوط  م بالإضافة إلى القضاء على الكثیر من 1998-1992ه المناطق مابین قتیلا
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إرھابي، ونجد كذلك  600الإرھابیین في معاقلھم أثناء عملیات التمشیط مع عناصر الجیش وقد قدر ھذا العدد بـ 
فرقة زیطوفي في منطقة  وادي غوسین وبني حواء بالشلف، وكذلك فرقة سلیمان الغول في منطقة الونشریس  
 ً أین كانت ھذه الفرق السند الرئیسي لقوات الجیش في ھذه المناطق وغیرھم من الوطنیین الذین أبلوا موقفا

ً أثناء مكافحة الإرھاب     .)18(إیجابیا

  الالیات السیاسیة القانونیة لمكافحة الارھاب :ثالثا

لسیاسي، مع مجيء الرئیس تحولت المقاربة الجزائریة في مواجھة الإرھاب من التعامل الأمني إلى الحل ا
، فتفاقم ھمجیة الظاھرة الإرھابیة استدعى تفكیرا استراتیجیا قائما على منظور جدید 1995الیمین زروال في العام 

یجمع بین الأبعاد الفكریة والاجتماعیة، السیاسیة والقانونیة كدعامة أساسیة للجانب الأمني العملیاتي  بغرض تفكیك 
الشبكات الداعمة لھا،وذلك بتقدیم مجموعة من التحفیزات  لعناصرھا  للعدول عن الأعمال الجماعات الإرھابیة و
وقد انطلقت الإستراتیجیة الجدیدة بالحوار الفكري مع قیادة الجماعات الإسلامیة . الإجرامیة والتخریبیة

طرف وقتل الأبریاء ، من خلال رجال المخابرات الجزائریة لمحاولة إقناعھم بالتراجع عن الت)19(الأصولیة
  . بقانون الرحمةومناقشتھم في مسائل الدین الإسلامي، وتبلورت الفكرة الأولى لھذه الأداة من خلال ما یسمى 

حیث اعتبر  القانون الإرھابیین مرتزقة ومجرمین ضالین عن سبیل القانون والحق والدین، یجب علیھم 
حمة الذي یمنحھم فرصة عدم المتابعة القضائیة ما لم یرتكبوا التوبة إلى الله والاستفادة من تدابیر قانون الر

جرائم دم أو شرف أو تفجیرات شرط إعلان التوبة النھائیة والعودة عن الجرائم التي كانوا سینخرطون فیھا، 
وھذا بعد الاعتراف بأعمالھم لضمان عدم المتابعة ویستفید أیضا من ھذه التدابیر من یقوم بتسلیم الأسلحة  

  .)20(لمتفجرات تلقائیا إلى الھیئات الإداریة والأمنیة المختصةوا
ومع مجيء الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، أكمل المشروع الوطني في مجال مواجھة الإرھاب عن طریق 

 الوئام المدني، بحیث  باشر الرئیس بوتفلیقة بعد تأدیتھ الیمین الدستوریة بطرح معالم سیاسة )21(قنوات الحوار
عن عزمھ تبني  1999طاباتھ حیث أعلن رسمیا في خطاب وجھھ للأمة یوم التاسع والعشرین من ماي في خ

  :سیاسة متسامحة لصالح المسلحین الراغبین في التوبة  بقولھ
فما لشعبنا من إیمان عمیق یقیم التسامح وحب الخیر أتوجھ رسمیا إلى من عاد إلى الله والوطن " 

اطعة إنني مستعد تمام الاستعداد للإقبال عاجلا على اتخاذ كل وسواء السبیل وأؤكد بصفة ق
  .)22( "التدابیر التي تخولھم العودة الكریمة إلى أحضان أمتھم في كنف احترام قوانین الجمھوریة

فمن خلال نص قانون الوئام المدني والمراسیم المكملة لھ یظھر رغبة الدولة الجزائریة بعد ثماني سنوات 
تعامل الأمني مع آفة الإرھاب، تطویر مقاربة سیاسیة  تحطم التوافق العملیاتي  للجماعات تقریبا من ال

إرھابي أنفسھم  6000الإرھابیة، على الرغم من اختلاف برامجھا وقناعاتھا، وھذا ما أدى إلى تسلیم أكثر من 
اسي نھائیا عن ھذه للسلطات المختصة مما أدى إلى تراجع حقیقي للعمل الإرھابي، مع نزع الغطاء السی

الجماعات الإجرامیة وتكریس الحق الشرعي للدولة في مكافحة الجماعات المسلحة بعد تبني سیاسة الوئام 
وأمام النتائج الایجابیة التي حققتھا ھذه السیاسة عمدت ، قطعة  سلاح 4500المدني، واستعادة الدولة لأكثر من 

، والانتھاء )المفقودین(توى المصالحة الوطنیة لإنھاء الملفات العالقة الدولة الجزائریة لترقیة الوئام المدني لمس
 2005وفي الرابع عشر من شھر أوت ، تثال لأحكام القانون ووضع سلاحھامن الجماعات التي ترفض الام

، كمبادرة تكمیلیة لمسعى الوئام المدني ،والذي صادق میثاق السلم والمصالحة الوطنیةطرح الرئیس مشروع 
  .2005في الاستفتاء المنظم یوم التاسع والعشرین من سبتمبر  % 97.38ھ الشعب بالأغلبیة المطلقة بنسبة علی

د الاعتبار للمؤسسات الأمنیة جراء الحملة التشكیكیة في مھنیتھا، وتبرئتھا من  ّ وعلیھ فان المیثاق جاء لر
و كان لھذه الأداة الحواریة، ، القانون وغیرھایة والتقتیل خارج التھمّ الموجھة إلیھا فیما یخص المجازر الجماع

دورفعال في مجال مواجھة الإرھاب والتطرف في الجزائر؛ وتضییق نطاق استخدام الآلة العسكریة في 
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إذ یظھر بجلاء أن الخبرة الجزائریة ، )23(مواجھة الإرھاب، بالإضافة إلى العمل على تحسین مستوى المعیشة
انونیة الخاصة بالمحاربة  المیدانیة للإرھاب، ولكن أیضا بوضع مقاربة تتمحور لا تنحصر فقط في الأطر الق

حول الأمن الإنساني تجمع بین القانون و وشروط الاندماج الاجتماعي للعناصر الإرھابیة، مع تثمین  دورمن 
وا من قوى الأمن والجیش في الحفاظ على  الطابع الجمھوري للدولة والقضاء على حركیة إرھ ابیة قلما ضحّ

  .عرفتھا مناطق أخرى في العالم
 أن على تؤكد واسعة، الإرھابیة خبرات والجماعات الجزائري بین النظام المواجھة سنوات وقد أفرزت 

 یزید بل علیھا، أو القضاء احتوائھا إلى یؤدى لا ھذه الجماعات مواجھة في بمفرده الأمني الحل الاعتماد على
ھویتھ،  أھم عناصر الدین یمثل مجتمع في الدیني تستخدم الفكر الجماعات ھذه تكان إذا مؤیدیھا، وخاصة من
الطرح،  ھذا عن تختلف الساحل الإفریقي منطقة المغرب العربي و في الإرھاب لمكافحة الدولیة الرؤیة أن إلا

ز ّ  تتمكن ولم اشلة،ف دول الدول إلى ھذه حول بل والعراق أفغانستان فشلھ في أثبت الذي الأمني الحل على وترك
ن خلایا أفغانستان من وخرج التنظیم إستراتیجیتھ غیرّ بل القاعدة ، تنظیم على القضاء الدولیة من القوى ّ  لیكو

  .العالم  دول من العدید في انتشرت
تستدعى  أفریقیا غرب وإقلیم منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي في الدولیة المصالح أن ویبدو

 إفریقیا، فالتدخل الفرنسي في مالي في الحیوي الجغرافي النطاق في ھذا الإرھاب ي معالتعامل الأمن
من  بمجموعة ترتبط وقائع كلھا العملیات العسكریة في مالي ثم لیبیا، في الجزائر وإقحام"توریط"ومحاولات

جانب  فإلى لدولیة،ا للقوى مطمعا التي تجعلھا الخصائص من بمجموعة ھذه الأقالیم تتسم أن أھمھا الحقائق،
  .النفط والیورانیوم مقدمتھا الطاقة في موارد من تختزن أراضیھا كمیات معتبرة الاستراتیجي، الموقع

ومن خلال التجربة الجزائریة لمكافحة الإرھاب تطرح الدبلوماسیة الجزائریة رؤیة قویة لمكافحة ھذه 
 ً ر جھوي لمكافحة الإرھاب من خلال تبني الاتفاقیة من بناء تصو 1999بتمكنھا سنة  الظاھرة في إفریقیا، بدأ

الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرھاب، ناھیك عن الدور الجزائري الساعي لإنشاء نظام الإنذار المبكر والمركز 
، كما سعت الجزائر إلى 2004الإفریقي للدراسات والبحوث حول الإرھاب الذي یوجد مقره في الجزائر منذ 

، وكذلك مشاركة الجزائر في لجنة 2010ریم الفدیة في الاتحاد الإفریقي في جویلیة طرح مشروع قانون تج
، ومشاركتھا كعضو مؤسس للمنتدى CISA ولجنة مدیریات الاستعلامات في إفریقیا CTCمكافحة الإرھاب 

ر ووقوفھا كحج ،2001سبتمبر  11، بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث2011العالمي لمكافحة الإرھاب سنة 
  .عثرة في وجھ السعي الأمریكي لإنشاء قیادة عسكریة أمریكیة في إفریقیا وخصوصا على أراضیھا

  :الخاتمة
أخذت ظاھرة الإرھاب في الجزائر بعدا محلیا ارتبط بالتطرف الفكري والإخفاق السیاسي، وعلى الرغم 

عات الإرھابیة  عملت على التكیف من قدرة النظام السیاسي على التكیف مع ھذه الظاھرة وتحجیمھا، فإن الجما
لإبراز وجودھا على الخارطة الأمنیة للجزائر فضلا  2001 سبتمبر 11مع البعد الدولي للإرھاب بعد أحداث 

على تقویة ارتباطاتھا مع شبكات الجریمة المنظمة بمختلف أصنافھا ،و تعتبر الجزائر من أبرز الدول الناجحة 
إلى الأنموذج  حیث أشارت الولایات المتحدة الأمریكیة مرات عدة بیةفي مجال مواجھة الظاھرة الإرھا

الجزائري في مواجھة الظاھرة الإرھابیة، وقدرة الجزائر على احتواء الأزمة والتقلیل من آثارھا والحد من 
 انتشارھا؛ بحیث احتلت قضیة مكافحة الإرھاب أولویة ومكانة ھامة في أجندة السیاسة الداخلیة والخارجیة

لكن في  الجزائریة، مما جعلھا تحتل مكانة إفریقیة ودولیة في معالجة الملفات المتعلقة بالإرھاب وتداعیاتھ،
الوقت نفسھ تبرز ظاھرة العنف السیاسي التي  عرفتھا الجزائر إشكالیة بناء الدولة الوطنیة الحدیثة من خلال 

س المواطنة وسیادة القانون واحترام حقوق تبني مشروع مجتمع وفق ھویة وطنیة مشتركة استنادا إلى أس
فالمشاكل الداخلیة التي أنتجت الإرھاب لا تزال  الإنسان ،فالإرھاب لابد لھ من بیئة ملائمة للتعبیر عن نفسھ،

كما أن المصالحة الوطنیة  النابعة عن إرادة سیاسیة  وبرغم الاستفتاء الشعبي علیھا كانت میثاقا لنسیان  قائمة ،
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لمؤلم للعشریة السوداء؛ دون السعي إلى معرفة الحقیقة التي ركزت علیھا تجارب أخرى كجنوب الماضي ا
لذا لاتزال النساء المغتصبات وعائلات المفقودین یطالبون بمعرفة الحقیقة لنسیان الماضي  إفریقیا والمغرب،

زت على البعد المادي بمعناه فضلا على  أن سیاسة الدمج الاجتماعي والرعایة اللاحقة للمجرمین والضحایا رك
كما أن الحراك العربي الذي أدى إلى تدھور أمني على  الضیق الذي حال دون إندماجھم الحقیقي في المجتمع،

الحدود الإقلیمیة للجزائر في كل من لیبیا وتونس وارتباطاتھ بالأزمة الممتدة في الساحل الإفریقي وسعي الدول 
قیق مصالحھا الإستراتیجیة ،ووصول التطرف الدیني إلى ذروتھ من خلال ما الكبرى لتدویل ھذه الأزمات لتح

یسمى بالدولة الإسلامیة بالعراق والشام وما تبعھ من حملة إعلامیة عالمیة لمعاداة الإسلام، والوضع الداخلي 
زائري الذي یشكل باطنھ أساسا للاقتصاد الج) ورقلة،غردایة ،تمنراست(المتأزم خاصة بالجنوب الجزائري

كلھا عوامل توفر بیئة ملائمة لإعادة  المبني على الریع البترولي والمرتبط بتقلبات السوق النفطیة العالمیة،
تفریخ الجماعات الإرھابیة،لذا كان لزاما على صناع القرار في الجزائر التعامل بجدیة مع مدركات البیئة 

  . ضن كل أفراده لبناء دولة الحق والقانونالعملیة للجزائر من خلال تفعیل إقامة مشروع مجتمع یحت

  :الھوامش 
وتعتبر مرحلة  عند قدوم الاتراك إلى الجزائر كانت القبائل المرابطیة المتدینة تبسط نفوذھا الروحي على الشعب الجزائري طیلة ثلاثة قرون، *

سلامي ،كما أن معظم الثورات ضد الاحتلال الفرنسي قادھا الحكم العثماني المعبر الزمني الذي حافظ على قیم الجزائر الحضاریة وتراثھا الإ
ابتداءا من الأمیر عبد القادر بن محي الدین إلى ثورة الشیخ بوعمامة مرورا بثورة المقراني والشیخ الحداد،كما تبنت فیما بعد .شیوخ الزوایا 

  :للمزید انظر.جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المطالب الوطنیة التحرریة 
  .103،ص 1991منشورات دحلب : الخلفیات الأھداف الوسائل البدائل، الجزائر:أحمد بن نعمان ،فرنسا والأطروحة البربریة في الجزائر
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 في منطقة شمال إفریقیا تھدیدات الإرھاب الدولي

  إدریس عطیة د ــ
  أستاذ محاضر 
  تبسة ــــ جامعة العربي التبسي

  : مقدمة

فѧي  وبالخصوص منذ ھجمات الحادي عشر من سبتمبر تحولا كبیرا -(*)كعدو غیر تقلیديـ عرف الإرھاب 
مѧوذج التنظیمѧي العنقѧودي، نالشكل التنظیمي للجماعات الإرھابیة فتحولت من الأنموذج التنظیمي الھرمي إلى الأ

َ، وبѧدون ھیكѧل قیѧادي یمكѧن تحدیѧده، بحیѧث یصѧعب  ً وعملیѧا وفي شكل شبكة من التنظیمات المترابطة اسѧتراتجیا
نظمѧة یѧأتي ترتیѧب أھمیѧة طبقاتھѧا مѧن الأعلѧى إلѧى حیث تحولت القاعѧدة مѧن م القضاء على ھذا التنظیم وقیاداتھ،

الأسѧفل، إلѧى منظمѧة مرتبѧѧة مѧن حیѧث الأھمیѧѧة مѧن الأسѧفل إلѧى الأعلѧѧى، مѧع تركѧز المسѧѧؤولیة الكبѧرى فѧي تنفیѧѧذ 
  .  الھجمات على الخلایا المحلیة

اعѧدة مѧع وجرى تطبیق ھذه الإستراتجیة العملیاتیة في بعض الدول والمنѧاطق فѧي إفریقیѧا، حیѧث تحالفѧت الق
تنظیمات محلیة في شمال إفریقیا، ولاسیما الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في الجزائѧر، والتѧي تحѧول اسѧمھا إلѧى 

، كمѧѧا تѧѧم انضѧѧمام فصѧѧائل مѧѧن الجماعѧѧة الإسѧѧلامیة 2007تنظѧیم القاعѧѧدة فѧѧي بѧѧلاد المغѧѧرب الإسѧѧلامي فѧѧي جѧѧانفي 
وھكѧذا، أصѧبح مѧن الصѧعب  عملیѧة القضѧاء . 2007فمبر المقاتلة في لیبیا إلѧى تنظѧیم القاعѧدة فѧي أوائѧل شѧھر نѧو

على رأس التنظیم فیھا،  إذ یمكن لھѧذه الشѧبكة اسѧتبدال القائѧد بطریقѧة آلیѧة تلقائیѧة، وفقѧا للتѧوازن التنظیمѧي داخѧل 
  .ھذه الشبكة الأخطبوطیة

 ولد فѧѧي الѧѧوطني عبѧѧر للإرھѧѧاب المنتجѧѧة الحركیѧѧات عѧѧن الكشѧѧف ھѧѧذا البحѧѧث عبѧѧر ثѧѧلاث محѧѧاور ویحѧѧاول
الظاھرة،لاسѧیما وأن ھѧذا  ھѧذه لمكافحѧة المختلفѧة الإسѧتراتیجیات مختلѧف اسѧتعراض الإفریقѧي، ومحاولѧة الشѧمال

 .الداخلیة والخارجیة السببیة الحركیات من لمجموعة ھونتیجة النوع من الإرھاب

 : الدولي للإرھاب الإیتمولوجیة المقاربة -المحور الأول 

ً یعكѧس صѧعوبة تحدالمفاھیم المتعددة والمتن تظھر ، لاسѧیما وأنѧھ یѧدهوعة تحѧت عبѧارة الإرھѧاب تبریѧرا أولیѧا
، إمكانیة التوافق حولھ على الصѧعید المفھѧوميبمفھومھ ما تزال تحول دون العوائق المرتبطة من توجد مجموعة 
لصѧراع ضѧمن مجѧال ا ،أنھ أصبح یستعمل كمطیة للھیمنة والتحكم في بعض المناطق الإستراتیجیةبالإضافة إلى 

  :وعلیھ تتعرض الدراسة لتعریفات الإرھاب المختلفة وفق المستویات التالیة. الدولي والاتھامات المتبادلة

  )1(ي، والإصطلاح)اللفظي(التعریف على المستوى اللغوي -1

فѧѧھ : ویقѧѧال أرھѧѧب فلانѧѧا. ، یرھѧѧب، إرھابѧѧا وترھیبѧѧا)أرھѧѧب(تشѧѧتق كلمѧѧة إرھѧѧاب مѧѧن الفعѧѧل المزیѧѧد  ّ أي خو
عھ ّ ذا انتقلنا إلى الانجلیزیة ــ حیѧث نكѧون بصѧدد لغѧة عالمیѧة أكثѧر شѧیوعا واسѧتخداما وتѧداولا ـѧـ أن كلمѧة فإ، وفز

Terror  يѧل اللاتینѧى الفعѧولھا إلѧوالتي ترجع في أصTers  تقاتھاѧول ومشѧب والھѧع أو الرعѧي الترویѧي تعنѧوالت
  .تدور حول ھذه المعاني المحددة

 .فظ الإرھاب یثیر معاني الخوف أو التخویف، والرعب والإرعابومما سبق یتضح لنا ــ إجمالا ــ أن ل

  :أما على المستوى الاصطلاحي

یعѧود مصѧطلح الإرھѧاب  إلѧى و ،)2(وصف یطلق على الذي یسلكون سبیل العنѧف لتحقیѧق أھѧدافھم السیاسѧیة
وذلك بعد حكѧم . 1794أصل الدیمقراطیات الحدیثة، وھو كلمة فرنسیة الأصل، دخلت اللغة الانجلیزیة  في العام 
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، والإرھѧابي ھѧو ذلѧك )3(والإرھѧاب ھنѧا ھѧو سیاسѧة الѧرد بѧالعنف ضѧد مѧن اسѧتعملوه.  Reignofterrorالرعب 
الشخص الذي یمارس العنѧف وھѧو لا یعمѧل بمفѧرده ولكنѧھ ینخѧرط فѧي إطѧار جماعѧة أو نظѧام معѧین، وذلѧك وفقѧا 

 .)4(لإستراتجیة محددة

یما بین ھذه التعریفѧات لمفھѧوم الظѧاھرة الإرھابیѧة تشѧترك كلھѧا، فѧي ویتضح مما سبق، أن القاسم المشترك ف
 .نمط من أنماط العنف ذي الطبیعة السیاسیة

  :التعریف على المستوى الإیدیولوجي

لا یوجѧѧد إجمѧѧاع مѧѧن الناحیѧѧة العلمیѧѧة و الأكادیمیѧѧة حѧѧول تعریѧѧف الإرھѧѧاب، إذ تختلѧѧف التعѧѧاریف مѧѧن توجѧѧھ 
  بعض الھیئات والأشخاص  لآخر، حیث یقتصرالبحث على تعریف

 دةѧم المتحѧراءات : تعریف لجنة الإرھاب الدولي التابعة للأمѧان إجѧدة بشѧة موحѧروع اتفاقیѧعھا مشѧد وضѧعن
یعѧѧد الإرھѧѧاب الѧѧدولي عمѧѧلا مѧѧن أعمѧѧال العنѧѧف الخطیѧѧر أو : ذكѧѧرت 1980مواجھѧѧة الإرھѧѧاب الѧѧدولي العѧѧام 

أو المنظمѧѧات، أو المواقѧѧع السѧѧكنیة، أو التھدیѧѧد بѧѧھ، یصѧѧدر مѧѧن فѧѧرد أو جماعѧѧة سѧѧواء كѧѧان ضѧѧد الأشѧѧخاص 
الحكومیѧѧة، أو الدبلوماسѧѧیة، أو محاولѧѧة ارتكѧѧاب، أو الاشѧѧتراك فѧѧي الارتكѧѧاب، أو التحѧѧریض علѧѧى ارتكѧѧاب 

    . (5)الجرائم یشكل أیضا جریمة الإرھاب الدولي

  ا ا:  1998تعریف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لعامѧي مادتھѧا عرفت ھذه الاتفاقیة فѧي جزئھѧى فѧلأول
كل فعل من أفعѧال العنѧف أو التھدیѧد بѧھ أیѧا كانѧت بواعثѧھ أو أغراضѧھ، یقѧع تنفیѧذا : الثاني الإرھابي على أنھ

لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، یھدف إلى  إبقاء الرعب بین النѧاس، أو تѧرویعھم لإیѧذائھم أو تعѧریض 
و بأحѧѧد المرافѧѧق و الأمѧѧلاك العامѧѧة أو الخاصѧѧة أو حیѧѧاتھم أو حѧѧریتھم أو أمѧѧنھم أو إلحѧѧاق الضѧѧرر بالبیئѧѧة أ

  .)6(احتلالھا أو الاستیلاء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

 امѧѧاب العѧѧة الإرھѧѧع و مكافحѧѧة لمنѧѧة الإفریقیѧѧف الاتفاقیѧѧى :  1999تعریѧѧوم علѧѧاب یقѧѧا للإرھѧѧت تعریفѧѧد تبنѧѧفق
السѧلامة  البدنیѧة أو الحریѧة،  الأعضاء، ویھدد الحیѧاة أو اعتباره أي فعل یمثل انتھاكا للقوانین الجنائیة للدول

أو یسبب إصابات خطیرة أو الوفاة، لأي شѧخص أو عѧدد مѧن الأفѧراد أو جماعѧات مѧن الأفѧراد أو قѧد یسѧبب 
دمѧѧѧارا للممتلكѧѧѧات العامѧѧѧة أو الخاصѧѧѧة، أو المѧѧѧوارد الطبیعیѧѧѧة أو التѧѧѧراث البیئѧѧѧي أو الثقѧѧѧافي، ویكѧѧѧون ھادفѧѧѧا 

الترھیѧب أو تخویѧف أو إجبѧار أو إكѧراه أو دفѧع أي : ن الأعمѧال الإرھابیѧة كѧل مѧا یلѧيویدخل ضѧم. ومتعمدا
حكومة أو ھیئة أو مؤسسة أو الجمھور العѧام أو أي قطѧاع، لفعѧل أو الامتنѧاع عѧن فعѧل أي عمѧل، أو عѧن أن 

ѧة أو وسѧدمات عامѧب أي خѧة، أو تخریѧادئ معینѧا لمبѧل طبقѧین، أو تعمѧف معѧائل  تتبنى أو أن تمتنع عن موق
إیصال أي خدمة أساسیة  للجمھور أو لإیجاد حالة طѧوارئ عامѧة، أو إیجѧاد حالѧة مѧن العصѧیان المسѧلح فѧي 

  .                           كما حرصت الاتفاقیة على التمییز بدقة بین الإرھاب والمقاومة الوطنیة.)7(الدولة

حیѧث  1930للتعریف بالإرھاب إلѧى عѧام أما على مستوى بعض الأشخاص فتعود أولى المحاولات العلمیة 
المѧѧنھج أو النظریѧѧة الكامنѧѧة وراء : فѧѧي مقѧѧال لѧѧھ بموسѧѧوعة العلѧѧوم الاجتماعیѧѧة الإرھѧѧاب بأنѧѧھ" ھاردمѧѧان"عѧѧرف 

الѧѧنھج الѧѧذي بمقتضѧѧاه تسѧѧعى مجموعѧѧة منظمѧѧة أو حѧѧزب إلѧѧى الوصѧѧول إلѧѧى أھدافѧѧھ المعلنѧѧة بالاسѧѧتخدام المنھجѧѧي 
  .)8(للعنف بصورة أساسیة

ھذه المحاولة الفكریة العدید من المحاولات الجادة التѧي سѧاھمت بدرجѧة أو بѧأخرى فѧي توضѧیح  وتوالت بعد
  .المفھوم و تقریبھ للأذھان 

فلقѧد  .Shimid A" ألكѧس شѧمید"أمѧا . أن الظاھرة الإرھابیѧة وصѧفھا أسѧھل مѧن تعریفھѧا" أرنولد"ویلاحظ 
  . )9(ھ الضحایا الجزافیة أو الرمزیة كھدف عنف فعالأسلوب من أسالیب الصراع الذي تقع فی: اعتبر الإرھاب بأنھ
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عنѧѧف مѧنظم ومتصѧل بقصѧѧد خلѧق حالѧة مѧѧن التھدیѧد العѧѧام : أمѧا أحمѧد جѧѧلال عزالѧدین فیعѧرف الإرھѧѧاب بأنѧھ
 .)10(الموجھ إلى دولة أو جماعة سیاسیة والذي ترتكبھ جماعة منظمة بقصد تحقیق أھداف سیاسیة

مقبولا مѧن الجمیѧع یمكѧن اعتبѧاره انطلاقѧا مѧن جملѧة ھѧذه الإسѧھامات فمصطلح الإرھاب الذي لم یلق تحدیدا 
  :                                                             وأخرى لم تتطرق الدراسة لھا أنھ

 الإرھاب ھو مفھوم مجرد بلا مضمون محدد. 
 ѧѧطلح، بینمѧѧة للمصѧѧتخدامات الممكنѧѧر الاسѧѧن أن یحصѧѧرد، لا یمكѧѧف المفѧѧف التعریѧѧن مختلѧѧد مѧѧترك العدیѧѧا تش

 .التعریفات في عناصر عدة
  ةѧѧداخل تحلیلیѧѧدة مѧѧب عѧѧل یتطلѧѧتھ، بѧѧد لدراسѧѧدخل واحѧѧاء بمѧѧدم الاكتفѧѧب عѧѧاب یتطلѧѧى الإرھѧѧیة، (معنѧѧسیاس

 .)*(...)واجتماعیة، ونفسیة، 

تخѧذھما تتمثل نقطة الانطلاق الرئیسیة في علاقة القѧارة الإفریقیѧة بالظѧاھرة الإرھابیѧة فѧي أن ھنѧاك شѧكلین ی
  .التھدید الإرھابي في مناطقھا

إذ یقصد بالإرھاب المحلѧي ذلѧك الإرھѧاب الѧذي تѧتم ممارسѧتھ داخѧل الدولѧة الواحѧدة وذلѧك بتѧوافر الظѧروف 
  :)11(التالیة

 أن ینتمي المشاركون في العمل الإرھابي وضحایاه ونتائجھ إلى جنسیة نفس الدولة التي وقع فیھا الفعل الإرھابي. 
 اد والتخطیط للعمل الإرھابي في نطاق السیادة القانونیة والإقلیمیة لتلك الدولةأن یتم الإعد. 
 أن لا یكون ھناك أي دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط الإرھابي من الخارج.  

ویѧرتبط الإرھѧѧاب المحلѧѧي فѧѧي شѧѧمال إفریقیѧѧا بѧѧالعنف السیاسѧѧي كѧѧذلك، حیѧѧث یشѧѧتركان فѧѧي الطѧѧابع السیاسѧѧي 
دت أغلѧѧب الѧѧدول العربیѧѧة والإفریقیѧѧة أشѧѧكالا مختلفѧѧة مѧѧن العنѧѧف السیاسѧѧي وأغلѧѧب ھѧѧذه كھѧѧدف لكلیھمѧѧا، فلقѧѧد شѧѧھ

  . (12)الحالات ظھرت بدرجة أكبر في فترة ما بعد التحولات السیاسیة 

أما الإرھاب الدولي ھو الشكل الثاني الذي یتخذه الإرھاب في القارة الإفریقیة، وھو الإرھاب النسѧقي أو الإرھѧاب 
  .)13(والإرھاب الذي تنطبق علیھ عناصر الجریمة المنظمة أو الجریمة العابرة للحدود والقارات العابر للحدود،

ھذا علاوة على وجود مخاوف قویة من إمكانیة تحول شѧمال القѧارة الإفریقیѧة إلѧى إحѧدى السѧاحات السѧاخنة 
اسѧیة غیѧر مسѧبوقة وغیѧر لعمل الجماعات الإرھابیة، لاسیما مع ما یشھده العالم العربي مѧن حѧراك وتحѧولات سی

مѧتحكم فیھѧا، وبالتѧالي یمكѧѧن للجماعѧات الإرھابیѧة أن تسѧتفید مѧѧن حالѧة الفѧراغ السیاسѧي والأمنѧѧي فѧي بعѧض ھѧѧذه 
الدول، فضلا عن تواجد العدید من الأسلحة المتواجدة في لیبیا والمھربة منھا جراء حل الجیش اللیبي، ممѧا ییسѧر 

 .بیة المتطرفةالحصول علیھا من طرف الجماعات الإرھا

  :تفاعلات الظاھرة الإرھابیة عبر دول شمال إفریقیا -المحور الثاني

تنشط الجماعات الإرھابیѧة فѧي أغلѧب دول ھѧذه المنѧاطق تقریبѧا، وإن تباینѧت حѧدة التھدیѧدات الإرھابیѧة فیمѧا 
ا فѧي منѧابع الإرھѧاب، بینھا، وعلى الرغم من الإختلاف فیما بین ھذه الحالات، فإن ھناك فѧي المقابѧل تمѧاثلا كبیѧر

 .من البیئة الداخلیة لھذه المناطق وكذا تأثیر البیئة الخارجیة فیھا -أصلا–ودوافع منفذیھ الناتجة 

كما تتسم ظاھرة الإرھاب بقدر كبیر من التداخل والترابط فیما بѧین دول المغѧرب العربѧي، ولاسѧیما كѧل مѧن 
ماعѧѧات المتطرفѧѧة فیھѧѧا مѧѧن حیѧѧث الأھѧѧداف والعضѧѧویة الجزائѧѧر والمغѧѧرب ولیبیѧѧا، حیѧѧث یشѧѧترك الكثیѧѧر مѧѧن الج

الجماعة الإسѧلامیة المقاتلѧة، : والنشاط، بل إن الجماعات المتطرفة تتبنى الأسماء ذاتھا في بعض ھذه الدول، مثل
الجماعѧѧة المغربیѧѧة : الѧѧذي یعتبѧѧر اسѧѧما تتبنѧѧاه الكثیѧѧر مѧѧن الجماعѧѧات الإرھابیѧѧة فѧѧي بلѧѧدان المغѧѧرب العربѧѧي، مثѧѧل
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، وان كانѧت تلѧك ..المقاتلة، والجماعة الإسلامیة التونسیة المقاتلѧة، والجماعѧة اللیبیѧة الإسѧلامیة المقاتلѧةالإسلامیة 
  .الجماعات تتباین في أوزانھا وقدراتھا

، لأنھѧا خاضѧت (14)من بین كافة الدول المغاربیة والإفریقیة الأكثر التصاقا بظاھرة الإرھѧاب الجزائروتبدوا 
ѧر مѧѧا لأكثѧراعا داخلیѧام صѧѧة عѧذ بدایѧѧبلاد منѧت الѧѧد دخلѧریین، فقѧѧن الجزائѧر مѧѧاة الكثیѧزمن، أدى بحیѧѧن الѧد مѧѧن عق

 "العائѧدون مѧن أفغانسѧتان"، مع حضر الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، مرحلة جدیدة لعب ما یطلѧق علѧیھم (15)1992
 1992سѧلحة منѧذ عѧام فیھا دورا بارزا وأساسیا في نشوء الظѧاھرة الإرھابیѧة، إذ ھѧدفت التنظیمѧات الإسѧلامیة الم

  .إلى الإطاحة بالنظام، إما بالقوة أو بإعادة جبھة الإنقاذ المحلة والعملیة الانتخابیة التي تم إیقافھا

ولقد شھدت الظاھرة الإرھابیة عدة تحولات بارزة خلال فترة التسѧعینیات ومѧا بعѧدھا، حیѧث ظھѧرت الكثیѧر 
ѧر وارتبѧي الجزائѧدة،  من الجماعات الإرھابیة المسلحة فѧة موحѧرامج تخریبیѧالات ببѧض الحѧي بعѧات فѧاط الجماع

  . واندماج البعض منھا مع تنظیم القاعدة
وتѧѧرتبط الجماعѧѧات الجھادیѧѧة فѧѧي الحالѧѧة الجزائریѧѧة بعملیѧѧات التجزئѧѧة والتقسѧѧیم التѧѧي تعرضѧѧت لھѧѧا الجبھѧѧة 

ممѧا أدى إلѧى بѧروز العدیѧد ، والتي كانت السبب في عدد من الجماعات المسلحة المنبثقѧة عنھѧا، (FIS)الإسلامیة 
التѧي أنشѧأت فѧي عѧام " الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"من الجماعات الصغیرة، إذ كان أكثرھا عنفا ما یعرف بـ 

ثѧѧم ارتبطѧѧت ھѧѧذه . )17(الѧѧذي كѧѧان فѧѧي الأصѧѧل أحѧѧد قѧѧادة حركѧѧة متطرفѧѧة آخѧѧرى)16(علѧى یѧѧد حسѧѧن حطѧѧاب  1998
فѧѧي المغѧѧرب العربѧѧي، وانѧѧدماج ھѧѧذه  الجماعѧѧة فѧѧي تنظѧѧیم  الجماعѧѧة بѧѧروابط وثیقѧѧة مѧѧع تنظیمѧѧات إرھابیѧѧة آخѧѧرى

، وكѧان ھѧذا مѧن أھѧم انعكاسѧات 2007فѧي جѧانفي " تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسѧلامي" القاعدة من خلال 
  .2001الحرب الأمریكیة على الإرھاب بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر 

ب عملیات العنف التي وقعت في الجزائѧر تنѧدرج فѧي إطѧار علما بأن أغل-وتعتبر أغلب العملیات الإرھابیة، 
التي شھدت نقلѧة نوعیѧة، عقѧب تحѧول الجماعѧة السѧلفیة للѧدعوة والقتѧال إلѧى مѧا یعѧرف بتنظѧیم  -الإرھاب المحلي

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أنھ من الممكن إدراجھا في إطار الإرھاب الѧدولي، وكمѧا عبѧر عѧن ذلѧك عبѧد 
الإرھѧѧاب وحѧѧدة لا ":بѧѧأن 2001فلیقѧѧة الѧѧرئیس الجزائѧѧري عنѧѧد زیارتѧѧھ للولایѧѧات المتحѧѧدة فѧѧي نѧѧوفمبر العزیѧѧز بوت

  تتجزأ، وإذا أردنا محاربتھ، فیجب علینا أن نقوم بذلك معا
و فѧѧѧي أعقѧѧѧاب إعѧѧѧلان التحѧѧѧالف الرسѧѧѧمي بѧѧѧین الجماعѧѧѧة السѧѧѧلفیة والقاعѧѧѧدة، یجѧѧѧب تقیѧѧѧیم أنشѧѧѧطة المسѧѧѧلحین 

سلامیة الدولیة المتطرفѧة، وھѧو التقیѧیم الѧذي أظھѧر أن عملیѧات الإرھѧاب الѧدولي الجزائریین في إطار الحركة الإ
باختطѧѧاف  2003للجماعѧѧة السѧѧلفیة السѧѧابقة للѧѧدعوة والقتѧѧال ھѧѧي تلѧѧك التѧѧي قامѧѧت  بھѧѧا فѧѧي فیفѧѧري ومѧѧارس عѧѧام 

عبѧѧر  الأجانѧѧب، وكѧѧذلك مѧѧا قѧѧام بѧѧھ تنظѧѧیم القاعѧѧدة فѧѧي بѧѧلاد المغѧѧرب الإسѧѧلامي مѧѧن تھدیѧѧد عنیѧѧف لسѧѧلطة الدولѧѧة،
، ولعѧل أبرزھѧا اسѧتھداف مقѧر رئاسѧة 2007استھداف رموز سیادیة من خلال العملیات التي قامѧت بھѧا فѧي عѧام 

  .الحكومة آنذاك وتفجیر واجھة المجلس الدستوري
، وتطѧور 1973التي تعتبر من أولى الدول الإفریقیة التي شѧھدت عملیѧات إرھابیѧة منѧذ عѧام المغرب أما في 

ا وبطریقѧѧة ھادئѧѧة داخѧѧل النظѧѧام المغربѧѧي، ومѧѧن أبѧѧرز الجماعѧѧات الإرھابیѧѧة، الجماعѧѧة ھѧѧذه التحركѧѧات تѧѧدریجی
المغربیة المقاتلة، والتي تضѧم الكثیѧر مѧن الشѧباب الѧذین ینتمѧون إلѧى الطبقѧة الفقیѧرة المغربیѧة، والتѧي تسѧببت فѧي 

، أغلѧبھم مѧن ، والتѧي أسѧفرت عѧن قتلѧى وجرحѧى2003تفجیرات الدار البیضاء الواقعة فѧي السѧادس عشѧر مѧاي 
  .)*(المغربیین، والتي ضربت خمسة أماكن سیاحیة یتواجد بھا سیاح غربیون وإسرائیلیون

، حیѧث ظѧل الغمѧوض یحѧیط 2004وتعتبر الجماعات الإرھابیة المغربیة المسئولة عن تفجیرات مدرید عام 
العملیѧات تѧرتبط بالخلایѧا بھویة منفѧذي العملیѧات الإرھابیѧة فѧي المغѧرب، حیѧث كѧان واضѧحا منѧذ البدایѧة أن تلѧك 

الجماعѧѧة الإسѧѧلامیة المغربیѧѧة "الصѧѧغیرة المتطرفѧѧة داخѧѧل المغѧѧرب، والتѧѧي انبثѧѧق بعضѧѧھا عمѧѧا كѧѧان یعѧѧرف بѧѧـ 
، والتي تتبنى نفس الفكر الإسلامي السلفي الجھادي في كل من الجزائر وتونس، وبقیة الأفكѧار الجھادیѧة "المقاتلة
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الإرھابیѧة لѧم یقتصѧر علѧى جماعѧة واحѧدة داخѧل المغѧرب، فѧالتفجیرات التѧي  في العالم، إلا أن تنفیذ تلك العملیѧات
، بینمѧѧا تعѧѧود "تنظѧѧیم الصѧѧراط المسѧѧتقیم"جѧѧرت بواسѧѧطة مѧѧا یعѧѧرف بѧѧـ  2003وقعѧѧت فѧѧي الѧѧدار البیضѧѧاء عѧѧام 

، كمѧا تعѧود بعѧض الأعمѧال "خلیѧة عبѧد الفتѧاح الرایѧدي"، إلѧى مѧا یعѧرف بѧـ  2007المسؤولیة عن تفجیرات عام 
،  2004، والتѧѧي قامѧѧت بتنفیѧѧذ تفجیѧѧرات مدریѧѧد فѧѧي عѧѧام "فѧѧي المغѧѧرب" أنصѧѧار المھѧѧدي"إلѧѧى جماعѧѧة  الأخѧѧرى

  .والكثیر من العملیات الھامشیة في المغرب

وتكشف الكثیر من التقاریر الأمنیة على وجود روابط بین الجماعات الإرھابیة فѧي المغѧرب وتنظѧیم القاعѧدة 
المغربѧي الѧذي یؤكѧد علѧى محلیѧة العملیѧات الإرھابیѧة، لاسѧیما مѧع مѧا  في بلاد المغرب الإسلامي، خلافا للموقѧف

ّف من أن منفѧذي العملیѧات الإرھابیѧة فѧي الѧدار البیضѧاء  كѧانوا یعتزمѧون مھاجمѧة سѧفن حربیѧة تابعѧة لحلѧف  تكش
، في إطѧار تѧدریبات مشѧتركة مѧع )18( 2007، كانت تزور المغرب في أفریل ) NATOالناتو (شمال الأطلنطي 

ت المغربیة؛ كما تعزز ھذا الرأي بحقیقة أن المنفѧذین مѧن الفكѧر العملیѧاتي للقاعѧدة، القѧائم علѧى نظѧام الخلایѧا القوا
  ".الأمیر"الصغیرة، والتي یرأس كل منھا قائد یسمى بـ 

ظلت ظاھرة الإرھاب ذات طبیعة محلیة إلى حد كبیر، واشتملت على مواجھѧات عنیفѧة منѧذ بدایѧة لیبیا وفي 
، والتѧѧي أسسѧѧھا عبѧѧد الله "الجماعѧѧة الإسѧѧلامیة اللیبیѧѧة المقاتلѧѧة"بѧѧین السѧѧلطات اللیبیѧѧة ومѧѧا یعѧѧرف بѧѧـ التسѧѧعینات،

، ثم حاولت تنفیذ عملیات واسѧعة، إلا أن السѧلطات "العائدون من أفغانستان"الصادق، وتألفت في بادئ الأمر من 
بین منѧذ التسѧعینات، حاولѧت خلالھѧا اللیبیة سرعان ما شرعت في تصفیتھا، ووقعت اشѧتباكات ضѧاریة بѧین الجѧان

الجماعѧة إغتیѧѧال العقیѧѧد معمѧѧر القѧѧذافي، إلا أن السѧѧلطات اللیبیѧѧة نجحѧت فѧѧي توجیѧѧھ ضѧѧربات عنیفѧѧة للجماعѧѧة، بѧѧل 
عѧѧن القضѧѧاء الكامѧѧل علѧѧى ھѧѧذه الجماعѧѧة، ومѧѧع ذلѧѧك، فقѧѧد اسѧѧتمرت الاشѧѧتباكات بѧѧین  1998وأعلنѧѧت فѧѧي عѧѧام 

، مѧن 2001ت المتحدة وبریطانیا عقب ھجمات الحادي عشر من سبتمبر ، ثم تعاونت لیبیا مع الولایا)19(الجانبین
  .أجل القضاء على فلول الجماعة في الخارج

ولم تكن الجماعة الإسѧلامیة اللیبیѧة المقاتلѧة فѧي بѧادئ الأمѧر متعاونѧة مѧع تنظѧیم القاعѧدة، أو حتѧى قریبѧة مѧن 
، 2007من القاعدة، إلا أنھا منѧذ أواخѧر عѧام  –فكریة من الناحیة ال -أفكاره، إذ كانت الجماعة أكثر اعتدالا بكثیر 

بدأت في نسج علاقات وثیقة مع تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وھي علاقات لم تسفر بعѧد عѧن وقѧوع 
  . عملیات إرھابیة كبیرة من جانب تلك الجماعة في لیبیا

ً أنھѧا " یة المقاتلةالجماعة التونس"تحت تسمیة  تونس كما ظھرت جماعات إرھابیة في في التسعینیات، علمѧا
شѧѧھدت العنѧѧف السیاسѧѧي والتطѧѧرف الѧѧدیني فѧѧي سѧѧبعینیات وثمانینیѧѧات القѧѧرن الماضѧѧي، جѧѧراء رفѧѧض الكثیѧѧر مѧѧن 
الاتجاھѧات السیاسѧѧیة المتبعѧة فѧѧي الѧبلاد، وطبیعѧѧة النظѧام السیاسѧѧي والقمѧع والاسѧѧتبداد ، وھѧي نفѧѧس الأسѧباب إلѧѧى 

أدت إلѧى دخولھѧا الیѧوم  2010 باب للقیام بعملیات عنف وتخریب منذ شھر دیسمبرجانب البطالة التي دفعت بالش
  . )*(في سلسلة من الاغتیالات السیاسیة، والعملیات الإرھابیة الكبرى التي عرفتھا بعض المناطق في البلاد

 تطبیѧق إلѧى داعیѧة للتنظѧیم، المعادیѧة التصѧریحات عѧن الكѧف إلѧى النھضѧة حركة  القاعدة تنظیم حذرت كما
 وزیѧر إلѧى رسѧالة عنھ صادر بیان في تونس في الشریعة أنصار أمیر وجھ السیاق ذات الإسلامیة، وفي الشریعة
 .السیاسي الذي حدث في تونس  الاغتیال قوائم بحقیقة الشعب مصارحة إلى إیاه داعیا الداخلیة

تھدیѧدات الأمنیѧة، إذ تشѧھد أقالیمھѧا الدولة المغاربیة الأكثر ھشاشة من حیث المناعة ضد ال موریتانیاوتعتبر 
، الأخѧرىالجریمة المنظمة التѧي تѧرتبط  بالتنظیمѧات الإرھابیѧة  حركات كبیرة من الجماعات الإرھابیة، ومظاھر

في منطقة الساحل وباقي دول المغرب العربي، كما تشѧھد حركѧة كبیѧرة فѧي تجѧارة الأسѧلحة الوافѧدة مѧن السѧنغال 
الي،كما أن تھدید تنظیم القاعدة یمتد وفق الكثیѧر مѧن الخلایѧا المحلیѧة فѧي الجمھوریѧة باتجاه الصحراء الغربیة و م

  . الإسلامیة الموریتانیة
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وعلیھ، فقد استفادت التنظیمات الإرھابیة في المغرب العربي مѧن تحولھѧا إلѧى ھیكѧل یعتمѧد بقѧدر كبیѧر علѧى 
لѧѧى التكیѧѧف، مѧѧن اسѧѧتغلال بقایѧѧا الھیكѧѧل الأمѧѧر الѧѧذي أضѧѧفى علیھѧѧا مرونѧѧة وقѧѧدرة ع خلایѧѧا صѧѧغیرة محلیѧѧة، وھѧѧو

المتمѧرد الخѧاص بالجماعѧة الإسѧلامیة الجزائریѧة والجماعѧات الآخѧرى فѧي الѧدول المجѧاورة، فѧي الحصѧول علѧى 
مѧن العمѧل فѧي المغѧرب العربѧي، " القاعدة"التدریب، كما تمكن أفراد مرتبطون بالجناحین العراقي والأفغاني من 

صر المحلیة المسلحة والشبكات الإسلامیة الدولیة، وتѧورط معظمھѧا فѧي الجریمѧة وھو ما سھل الاتصال بین العنا
المنظمѧѧة، بمѧѧا فѧѧي ذلѧѧك السѧѧطو المسѧѧلح مѧѧن أجѧѧل تمویѧѧل أنشѧѧطتھم، ممѧѧا یزیѧѧد مѧѧن صѧѧعوبة تحدیѧѧد ملامѧѧح التھدیѧѧد 

   .الإرھابي في منطقة المغرب العربي

عاصѧر، علѧى مѧدى مѧا یقѧرب مѧن سѧبع أول الѧدول الإفریقیѧة التѧي ظھѧر فیھѧا الإرھѧاب الم مصѧروقد شھدت 
 -فیمѧا بعѧد -، كما عرفت سلسلة من الأحداث الإرھابیة 1998سنوات، أو بالتحدید منذ حادثة الأقصر في أكتوبر 

، كمѧا وقعѧت أحѧداث إرھابیѧة 2005، ثم تفجیرات شرم الشѧیخ فѧي جویلیѧة 2004بدءا بتفجیرات طابا في أكتوبر 
، ثѧم تفجیѧرات فѧي )20(خلفѧت المئѧات مѧن المصѧابین والعشѧرات مѧن القتلѧىو 2005في القاھرة خلال شھر أفریل 

 حیѧث سѧیناء جزیѧرة شѧبھ في الإرھاب مؤخرا ، ثم ظھر2011، وأخیرا تفجیرات الفاتح من جانفي 2006أفریل 
   .والجھادیة التكفیریة الجماعات نشطت

تفجیѧѧرات  القѧѧاھرة، إذ تشѧѧیر ومازالѧѧت العدیѧѧد مѧѧن علامѧѧات الاسѧѧتفھام تحѧѧیط بتفجیѧѧرات سѧѧیناء، ومѧѧن بعѧѧدھا 
، التѧي تقѧف وراء "جماعѧة التوحیѧد والجھѧاد"معلومات أجھزة الأمن المصریة إلى جماعة جھادیة محلیة، تѧدعى 

ھѧѧذه التفجیѧѧرات، وقѧѧد  كѧѧان مѧѧن الواضѧѧح فѧѧي ضѧѧوء مѧѧا ھѧѧو متѧѧاح مѧѧن معلومѧѧات أن الѧѧدوافع الرئیسѧѧة المحركѧѧة 
تتعلق بالرغبة في الاستجابة للدعوة إلى الجھѧاد العѧالمي، وھѧو للتفجیرات الأخیرة، ھي بالأساس دوافع خارجیة، 

، وانخѧѧراط ھѧѧذه 2004مѧا أدى إلѧѧى تحѧѧول الجماعѧѧة المѧѧذكورة مѧن العمѧѧل الѧѧدعوي إلѧѧى العمѧѧل الجھѧادي منѧѧذ عѧѧام 
الجماعѧѧة  فѧѧي تنظѧѧیم القاعѧѧدة، وأصѧѧبحت تѧѧرتبط ببѧѧاقي الخلایѧѧا فѧѧي العѧѧراق وأفغانسѧѧتان، والخلایѧѧا الموجѧѧودة فѧѧي 

  . ومنطقة القرن الإفریقي، وباقي شرق إفریقیا السودان،

 ؟وفاة الإرھاب أم بیئة خصبة لھ: االظاھرة الإرھابیة في شمال إفریقی على الحراك العربي تداعیات - المحور الثالث

 بلاد في القاعدة تنظیم وخاصة الإرھابیة للجماعات جدیدة فرصا أتاح قد الإفریقي الشمال حراك أن یبدو
 إلى جدد ومؤیدین جماعات جذب التجنید بوساطة عملیات وزیادة السعي لتثبیت وجوده لاميالإس المغرب
   .التعاون من شبكات وإقامة صفوفھ،
 الربیع"بــ یسمى  عن ما الناجمة والاضطرابات الاستقرار عدم أجواء خلقت قد  :أولى ناحیة فمن

ا "العربي  خدمات تظل أن المرجح فمن .التنظیم دةوإعا التجمع لإعادة وحلفائھا للقاعدة جدیدة فرصً
 والاضطرابات الاحتجاجات أعمال على القادمة السنوات خلال تركز البلدان ھذه  في والأمن الاستخبارات

للحدود،  العابرة التھدیدات من وغیرھا القاعدة على تركیزھا من أكثر الداخلیة، بالمشكلات أكثر المعنیة
 العام الرأي عنھا یتغاضى أو فیھا شعبیة لھ یكون لا قد أخرى أماكن وفي الغرب، في نظرائھم مع والتعاون
 شھدتھا التي التغییرات أعقاب في المنھارة أو الفاشلة الدول من عدد تنمو في أن یمكن الواقع، وفي الداخلي،

 .)21(الأوسط والشرق أفریقیا شمال منطقة
 الجماعات منھا استفادت نتائج إلى القذافي عمرم نظام وسقوط اللیبیة )الثورة( أدت ،ثانیة ناحیة منو

 فتدفقت. إقلیمیة بلدان إلى والسلاح الحرب بغنائم والمدججین لھ الموالین من العدید جانب لجأ الإرھابیة، فمن
 في للاستقرار جدیدا تھدیدا الأسلحة ھذه لتحمل الجوار، دول إلى لیبیا من "الثقیلة "الأسلحة  من كبیره أعداد

 القبائل بعض واستفادت مختلفة أنواع وھي والإرھابیین، المرتزقة أمام متاحة أصبحت أن بعد ة،المنطق
   . الأسلحة من المخزون ھذا من المتمردة
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 في العدید الأمور لمجریات الأساسي الموجھ طویلة، لسنوات ظل القذافي معمر نظام فإن آخر، جانب ومن
 الطارقیة الانفصال حركات بملف یمسك كان حیث ومالي؛ جرالنی فى خاصة والساحل، الصحراء بلدان من

 المنطقة، ویكمن في اللیبي النفوذ محوریة على الحفاظ یضمن أمان صمام أنھ یرى ما حسب ویوجھھ المعقد،
 بعد "الملثمین"من الشباب آلاف استوعب الذي البلد ھي كونھا في الملف ھذا على اللیبیة التأثیرات في السر

  الماضي القرن من والثمانینیات السبعینیات في المنطقة ضربت التي الملحقة افالجف موجات
 على الحصول من اللیبیة الحكومة یذكر تربوي تكوین ولا مؤھلات بلا لشبان المكثف التواجد ذلك ومكن

 بدایة في حبرى حسین نظام ضد تشاد في حدث كما التوسعیة، حروبھا فى كمرتزقة استخدامھم یمكن مجندین
 الحقبة، كما نفس في الإسرائیلي الاحتلال من ولبنان فلسطین لتحریر "مجاھدة" كألویة لإیفادھم أو الثمانینیات،

  .لیبیا لحكام توجھاتھا تروق لا التي الأنظمة بعض ضد استنزاف حروب في اسُتخدموا
 التأثیر على لللحصو فرصا المحلیة الإرھابیة للجماعات" العربي الحراك" أتاح ،ثالثة ناحیة ومن

 وانتكاسات اللیبي الأمن فانھیار الأفریقیة، القارة شمال في التوسع من القاعدة ولتتمكن المادیة، والقوة الإیدیولوجي
 یمكن كأجزاء أفریقیا، وغرب وشمال والساحل العربي المغرب منطقة في جدید دور إلى أفضیا آسیا، في القاعدة

 المغرب بلاد في القاعدة بین والتواصل التعاون عن فضلا وعملیاتھا، قاعدةال فكر انتشار توسیع في استغلالھا
 ذلك كان سواء محدود، نطاق في البقاء تعتزم لا ، وھي جماعات القارة في الأخرى الإرھابیة والجماعات

 جنوب إلى لللانتقا وإمكانات التنظیم النیة لدیھا وإنما مالي، في حتى أو بالصومال، أو نیجیریا في أو بالمغرب
 تطورات بعثتھا التي السلطة على والسیطرة الاستحواذ تطلعات من استفادت آخر، جانب ومن الأفریقیة، القارة

  .2012 مارس في مالي شھدتھا التي الانقلابیة المحاولة بینھا من كان والتي الأفریقي، الشمال في الانتفاضات

 لمشاركة جدیدة ظھرت فرص الشعبیة الھزات عقب الشمال الأفریقي دول شھدتھا التي التغیرات ومع
مخاوف  الوضع ھذا أثار وقد الانتخابات التعددیة، عبر السلطة في الإسلامیة) الأحزاب(الجماعات والحركات 

الجماعات  صعود وأن العداء وإسرائیل، تناصبھ المسلمة المجتمعات كبیرة من شرائح ھناك أن یرى الذي الغرب
   .العالمي للأمن تھدیدا وقد یحمل وأفریقیا، الأوسط الشرق في مصالحھ الحیویة یھدد قد طةالسل إلى الإسلامیة

 لا تزال فالقاعدة.القاعدة لتنظیم الموت یحمل ناقوس لن العربي الحراك فإن ،)*(من التنبؤات للعدید وخلافا
 تزال لا والیمن لصومال،فباكستان، وا الماضیة؛ الأشھر في للأحداث الدرامیة الجغرافي المحیط في أقوى

 من للقاعدة الأساس الدیموغرافي أن كما.لھ الطبیعیة القاعدة والمحمیات لتنظیم الرئیسیة البیئات التشغیلیة
 الحراك أن یلبى القصیر المدى على احتمال یوجد یزداد، فلا الشباب من والمھمشین المحرومین والیائسین

 زیادة عملیات من العربي الحراك أجواء القاعدة في تتمكن قد لعكسا على بل ومطالب ھؤلاء احتیاجات العربي
  . أجلھا من خرجوا التي الجدیدة تطلعاتھم الحكومات تحقق لم المحرومین الذین من والتعبئة التجنید

 ھي ھذه الدول في الواقع أرض على بالفعل الحقائق المؤكدة أن  Brian Michael"مایكل بریان" ویرى 
 الطائفي والعنف الشغب التحدیات وأعمال من لمزید العربي الربیع  یسمى ما في دول الأمن اتقو مواجھة أن

 صالحة بیئة یمثل ما القدیمة، ھو للنظم المؤیدین من الأعمال التخریبیة واستمرار القبلي، واستمرار الصراع
 . )22(ستقرارالا وعدم الفوضى من حالة المنطقة لإدخال الإرھابیین جانب استغلالھا من یمكن

 الساحل منطقة في أولى صوره في ظھر والذي أفریقیا في للتنظیمات الإرھابیة المحتمل الصعود وأمام
 الإسلامي، المغرب في بلاد القاعد تنظیم :ھي أساسیة ثلاثة تنظیمات تواجد یشھد والذي مالي، في شمال وتحدیدا

 أصبحت ھذه المنطقة في الإرھابیة التنظیمات مواجھة أن واضحا بات ،الدین وأنصار التوحید والجھاد وجماعتي
 وخاصة الجماعات الإرھابیة، مع التعامل في الخبرات التاریخیة على یعتمد إقلیمیا، یستلزم تنسیقا ضروریا أمرا

  . على مستوى المیدان خطط ھذه المواجھة لتنفیذ الدولي الدعم على مع الحفاظ الجزائریة، الخبرة
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 أن على تؤكد واسعة، الإرھابیة خبرات والجماعات الجزائري بین النظام المواجھة تسنوا أفرزت فقد
 كانت إذا مؤیدیھا، وخاصة من یزید بل علیھا، أو القضاء احتوائھا إلى یؤدى لا بمفرده الأمني الحل الاعتماد على

 لمكافحة الدولیة الرؤیة نأ ھویتھ، إلا أھم عناصر الدین یمثل مجتمع في الدیني تستخدم الفكر الجماعات ھذه
 أفغانستان فشلھ في أثبت الذي الأمني الحل على الطرح، وتركز ھذا عن تختلف الساحل منطقة في الإرھاب
 ادعت في كما القاعدة تنظیم على القضاء الدولیة من القوى تتمكن ولم فاشلة، دول الدول إلى ھذه حول بل والعراق

  . العالم دول من العدید في انتشرت لیكون لھ خلایا أفغانستان من وخرج تیجیتھالتنظیم إسترا غیر بل الأمر، بدایة

 على دولیة حرب"تستدعى اندلاع أفریقیا غرب وإقلیم منطقة الساحل في الدولیة المصالح أن ویبدو 
 الدولة لحا سیصل إلیھ بما الدولیة القوى تھتم أن أفریقیا، دون في الحیوي الجغرافي النطاق في ھذا " الإرھاب

قوات  تدخل على الفرنسي من الحرب، فالإصرار سنوات وربما شھور بعد غرب أفریقیا إقلیم أو مالي في
 الولایات موافقة للحصول على "فرنسوا ھولاند" الفرنسي الرئیس الأزمة، وسعى بدایة منذ مالي في عسكریة
 العملیات العسكریة في الجزائر وإقحام "توریط"ومحاولات البدایة، في التدخل ھذا كانت ترفض التي المتحدة

التي  الخصائص من بمجموعة أفریقیا یتسم غرب إقلیم أن أھمھا، من الحقائق، بمجموعة ترتبط وقائع كلھا
 الطاقة، في موارد من كثیرة كمیات الاستراتیجي، تختزن أراضیھ جانب موقعھ فإلى الدولیة، للقوى مطمعا تجعلھ

كالولایات  الدولیة القوى بعض بل وتعتمد عالمیا، إنتاجھ في متقدمھ دولھ مراكز بعض تحتل حیث النفط مقدمتھا
  .الأوسط الشرق منطقة نفط على وذلك لتخفیف اعتمادھا الإقلیم، ھذا استیراده من على استھلاكھا في المتحدة

ا الیورانیوم، مناجم أن الإقلیم یختزن أضخم إلى بالإضافة   "أریفا" شركة لتحص التي في النیجر، خصوصً
 في للطاقة المنتجة المفاعلات النوویة ثلث النووي بالوقود تزود عقود، وھي منذ استغلالھا امتیاز على الفرنسیة
 من قریبة یجعلھا مما الشمال الأفریقي دول مع الحدود في الإقلیم بعض دول فیھ تتشارك الذي الوقت وفى فرنسا،

  .مصالحھا للتعرض للخطر في ھذه المنطقة الغربیة على الدول تخشى التي"العربي الربیع"دول 

   من أجل التوجھ نحو إستراتیجیة تعاون شمال إفریقي لمجابھة مشتركة للإرھاب عبر الوطني :الخاتمة

تبین أن تطور التعامل مѧع ظѧاھرة الإرھѧاب قѧد ارتѧبط بتطѧورات فعلیѧة محѧددة، تتعلѧق، إمѧا بوقѧوع عملیѧات 
قѧة، أو بحѧѧدوث تطѧورات جوھریѧѧة فѧي ظѧاھرة الإرھѧѧاب علѧى السѧѧاحة الدولیѧة، علѧѧى إرھابیѧة كبѧرى داخѧѧل المنط

، بحیѧѧث أدت ھѧѧذه النوعیѧѧة مѧѧن الأحѧѧداث إلѧѧى حѧѧدوث تطѧѧور 2001غѧѧرار ھجمѧѧات الحѧѧادي عشѧѧر مѧѧن سѧѧبتمبر 
   .تدریجي في تعامل دول شمال القارة الإفریقیة مع الظاھرة الإرھابیة

اربѧة الانفرادیѧة فѧي كثیѧر مѧن الѧدول التѧي عانѧت مѧن الظѧاھرة لقد شاعت مسѧألة مواجھѧة الإرھѧاب وفقѧا للمق
الإرھابیة، لعل من أبرز الѧدول الإفریقیѧة، نجѧد الجزائѧر، وكینیѧا، ونیجیریѧا، وجنѧوب إفریقیѧا، ومصѧر، وأثیوبیѧا، 

  . بینما یقل كثیرا الاھتمام بقضایا الإرھاب في دول آخرى

ً  كما كان الاھتمام بتعزیز التعاون في مجال مواجھة ً رئیسѧیا الظѧاھرة الإرھابیѧة علѧى المسѧتوى الإقلیمѧي بنѧدا
 علѧѧى بѧѧالحرب نѧѧادوا مѧѧن مقدمѧѧة فѧѧي العربیѧѧة الѧѧدول جامعѧѧة علѧѧى قائمѧѧة اھتمامѧѧات المنظمѧѧات الإقلیمیѧѧة، إذ تعѧѧد

 وحیثمѧѧا مرتكبѧѧوه كѧѧان أیѧѧا ومظѧѧاھره أشѧѧكالھ وبجمیѧѧع بشѧѧدة الإرھѧѧاب العربیѧѧة الѧѧدول جمیѧѧع أدانѧѧت فقѧѧد الإرھѧѧاب
 العربیѧة الѧدول أن إلاّ  الѧدولیین، والأمѧن السѧلم تواجѧھ التѧي والتحѧدیات التھدیѧدات أخطѧر یشѧكل نѧھأ حیث ارتكب،

  .الاحتلال ضد المشروع الكفاح في الشعوب حق وبین الإرھاب بین التمییز بضرورة نادت

 مѧع ىتتماشѧ لكѧي الإرھѧاب لمكافحѧة العربیѧة الإسѧتراتیجیة فѧي النظѧر إعادة ضرورة ولذلك یجب التنبیھ إلى
 مѧن والمكافحѧة للوقایѧة الآلیѧات من مجموعة وضع على الراھنة، وتعمل للتحدیات وتستجیب الإقلیمیة المتغیرات

  . الإرھاب لمكافحة العالمیة الإستراتیجیة ظل في الوطنیة للحدود العابرة الجرائم
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 البنیѧѧة تحѧѧدیث لѧѧىإ إضѧѧافة العمѧѧل، تعزیѧѧز نحѧѧو مھمѧѧة خطѧѧوة العربѧѧي العѧѧالم فѧѧي التشѧѧریعیة البنیѧѧة فتحѧѧدیث
 سѧواء العѧالم شѧھده الѧذي التطور مع تتماشى لا البنیة ھذه أن خاصة العنف نبذ على قادرة لتكون العربیة القانونیة

   .المعلومات وسائل تطور مستوى على أو المقبل الجیل فكر تطور مستوى على

لإفریقیѧة إلѧى الإتحѧاد الإفریقѧي، كمѧا ولقد كانت الأبعاد الأمنیة أحد أبرز دوافع الانتقѧال مѧن منظمѧة الوحѧدة ا
كانت ھذه الأبعاد ھي الأكثر وضوحا في بنیة المنظمة القاریة الجدیدة، حیث استحوذت مسѧألة مواجھѧة الإرھѧاب 
على حیز رئیسي في اھتمامѧات المنظمѧة الجدیѧدة، كمѧا یسѧعى الاتحѧاد مѧن خѧلال مجلѧس السѧلم والأمѧن الإفریقѧي 

أمѧا مѧن الجانѧب العلمѧي فقѧد اضѧطلع . ھابیѧة فѧي القѧارة، ھѧذا مѧن الجانѧب العملѧي على التعاطي مѧع الظѧاھرة الإر
المركز الإفریقي للدراسات والبحث في مجال الإرھѧاب بالإعѧداد والتخطѧیط لѧذلك بھѧدف تحسѧین جھѧود مواجھѧة 

ون الѧوطني الإرھاب بمنطقة شمال إفریقیا، بما یتفق مع خطة عمل الإتحاد الإفریقي ودعم القدرات وتیسѧیر التعѧا
  .والمتعدد الأطراف في مجال مواجھة الظاھرة الإرھابیة ككل

 أمنھا تحقیق سبیل التعاون والتضامن الدولي، في روابط توثیق كما ظھر أن المرحلة القادمة تدفع بضرورة
فاعلیتھѧا  الأخیѧر فѧي تحѧدّد التѧي ھѧي والانكشѧافات التھدیѧدات مع أي من ھذه الدول  بھا تتعامل التي الطریقة وإنّ 
   .أمنھا القوميّ  مجال في

:الھوامش 
 

فأعѧداء الیѧوم ، . الإرھѧاب كعѧدو غیѧر تقلیѧدي یتطلѧب رؤیѧة غیѧر مسѧبوقة  RAND Corporation" رانѧد"تم تناول الإرھاب في مؤسسѧة   )*(
 "لѧم تتغیѧرالعѧالم تغیѧر، ولكѧن عقلیتنѧا : إعѧادة تعریѧف العѧدو"التѧي ضѧمنھا فѧي مقѧال بعنѧوان " بریѧان جنكینѧز"وفقѧا لرؤیѧة  –الإرھѧابیون 

)RAND Review زون )2004، ربیعѧة"ــ ھم أعداء دینامیكیون، متنوعون، منظمون، لا یمكن التنبؤ بھم، كما أنھم یتمیѧبلیون "Fluent  ،
  .وقدرة على التخفي، وذلك خلاف أعداء الأمس الذین یتصفون بالسكون، والتجانس، والجمود

، )2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، : الجزائر( مكافحة الإرھاب بین السیاسة والقانون ،العیاشي وقاف:لمزید من التوضیح ینظر كل من) 1(
  .12.ص

   .183- 182.، ص ص)1994دار النھضة، : القاھرة) (إرھاب(، مادة المعجم الوسیطمنیر البعلبكي،  )2(
(3) Oxford world power dictionary (china: oxford university press, 2006),P.416.     

   .8.، صمرجع سابقوقاف، ) 4(
، )1999أكادیمیѧѧة نѧѧایف العربیѧѧة للعلѧѧوم الأمنیѧѧة،: الریѧѧاض( التعریѧѧف والأنمѧѧاط والاتجاھѧѧات:الجریمѧѧة المنظمѧѧة مصѧѧطفى الصѧѧیفي وآخѧرون،عبѧѧد الفتѧѧاح ) 5(

     .145.ص
قیة بقرار من مجلس وزراء العدل والداخلیة العرب  في صدرت الاتفا:القاھرة(الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب جامعة الدول العربیة، ) 6(

، المادة ) 40:وفقا لما نصت علیھ المادة  1999ماي  07:تاریخ بدء النفاذ -1998افریل 22اجتماعھما المشترك بمقر الأمانة العامة بتاریخ 
   .1.الجزء الأول، ص –الأولى 

الجزء الأول،  -، المادة الأولى)1999القمة الخامسة والثلاثون،: الجزائر(ع ومكافحة الإرھاب الاتفاقیة الإفریقیة لمنمنظمة الوحدة الإفریقیة،  )7(
     .3 -2.الفقرة الثالثة، ص ص

، ص )1990أفریل (، 67.، عمجلة الوحدة" محاولة في تحدید مفھوم الإرھاب وممارستھ من خلال النموذج الأمریكي،"مطیع مختار، )8(
    .221-211.ص

، الإرھѧاب السیاسѧيعلى طریقة عمل وتنظیم الجماعات الإرھابیة فѧي كتابھمѧا  Jougman" جوكمان"و  Shimid" شمید"ز أیضا كما رك )9(
ومѧن ثѧم عѧزل . تعریѧف لمفھѧوم الإرھѧاب، وذلѧك لأغلѧب البѧاحثین المتخصصѧین فѧي ظѧاھرة الإرھѧاب 109حیث قاما بعملیѧة جمѧع لحѧوالي 

العنف : جا بجدول رتبا فیھ أھم العناصر المكونة لمفھوم الإرھاب والتي وردت بنسب مئویة وكانتالعناصر التي تكررت في التعاریف، لیخر
، % 37.7، الاختلاف بین الضحیة والھدف % 41.5، التأثیرات النفسیة % 47،التھدید % 51، تواجد العنصر السیاسي % 83.3كقوة مادیة 

  :أنظر.  % 30.5تجیة وتكتیك ، أسلوب قتال إسترا% 37.7لھ ھدف معین، مخطط، منظم 
  .11-9.ص ص).2006دیسمبر  8( 1758.، عالحوار المتمدن" الإرھاب وإشكالیة تحدید المفھوم،" یونس زكور، -
  . 21.، ص)1986دار الحریة، : القاھرة(والعنف السیاسي ...الإرھابأحمد جلال عزالدین،  )10(

  :فاتومن خلال ما سبق یمكن استنتاج عدة أنماط من التعری  *
 .للإرھاب باعتباره عنفا أو تھدید یھدف لخلق جو من الفزع والخوف أو لتغییر نمط سلوكي نمط التعریف العادي والبسیط  .أ 
 ..).قانون داخلي، إقلیمي، دولي(بمعنى أن الإرھاب عنف ینتھك القانون ویستلزم عقاب الشرعیة القانونیة  نمط قانوني للتعریف  .ب 
 .إرجاع كل سلوك إرھابي إلى عوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ونفسیة معینةب نمط تحلیلي لتعریف الإرھاب  .ج 
  .بمعنى تمییزه حسب أنواعھ إلى نمط إرھاب الأفراد أو الجماعات ونمط إرھاب تقلیدي أو حدیث، وغیرھا نمط تمییزي لتعریف الإرھاب  .د 
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، مرجع سابقحریز،  -:  انظر. قابي للدولة دون تدخل خارجيومما ھو جدیر بالذكر أن الإرھاب المحلي یخضع كاملا للاختصاص الع )11(

  .52.ص

(12)  Babcock et  al, op. cit. , pp.38-40. 
العقوبات  دوما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن الإرھاب الدولي لا یخضع للاختصاص العقابي للدولة المعنیة فحسب، بل تحكمھ وتحد )13( 

  .54.، صمرجع سابقحریز،  -:انظر.  الدولي العام المنبثقة عن المعاھدات والاتفاقیات الدولیةالرادعة  لھ مبادئ القانون 
 السیاسѧة فѧي إفریقیѧا، ،)ومحѧرر متѧرجم( نعمѧة كѧاظم ھاشѧم فѧي" الدولیѧة، والصѧلات المحلیѧة الجذور: الجزائري الإرھاب" ویلیز، مایكل )14(

  .59.ص ،).2005 ،العلیا الدراسات أكادمیة: لیبیا طرابلس،( الدولیة
 السیاسѧیة العلѧوم لكلیة الأول الدولي الملتقى أعمال من ،"الجزائر في الإرھابیة الظاھرة ونشوء والتغلغل الاختراق نظام" سلطان، بن عمار15)(

  .97.ص ،.)2004 ھومة، دار: الجزائر( الراھنة الدولیة والتحولات الوطنیة الدولة الجزائر، بجامعة والإعلام
  .105-102.، ص ص)2002أفریل (148.، ع37.، مالسیاسة الدولیة" ماذا بعد مرور عقد من الأزمة؟،..الجزائر" سن شافعي،بدر ح )16(
  .46.، ص)2002منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار،: الجزائر(من الجماعة إلى القاعدة : الأفغان الجزائریونمحمد مقدم،  )17(
ساني، ومقبرة یھودیة، ونادي لیلي یھودي، وقنصلیة بلجیكا، وأحد الفنادق الكبرى في الدار البیضاء، وقد توالت المركز الاجتماعي الإن: وھي )*(

الحضور "عبد الواحد أكمیر،: للمزید أنظر .2003في الدار البیضاء لكنھا أقل شأنا من تفجیرات  2007سلسلة من الأحداث الإرھابیة في عام 
مركز دراسات الوحدة : بیروت(العرب والدائرة الإفریقیة  ،)محررون(في أحمد المبارك وآخرون" یا الغربیة،الأوربي في إفریق –المغاربي 
    .131.، ص)2005العربیة، 

 : التالي الرابط على انظر" الفاشلة، الدولة مع التعامل ومشكلات الإرھاب على الحرب" راضي، أشرف)18(
http://www.dr-abumatar.com/boeken/boek-11september/14.htm   (03/01/2013)    

  :انظر على الرابط التالي"   الجماعة اللیبیة تلتحق بالقاعدة" سلیم السید مصطفى، )19(
http://www.magharebia.com/21cocoon/AWI/xhtmlt/ar/2010/feat /      2-1ص ص. (24/09/2014) 

 ھابیة الكبرى التي تجري في، ومحمد البراھمي في جویلیة من نفس السنة، ناھیك عن العملیات الإر2013بحث قتل شكري بلعید في فیفیري  )*(
 أزمة وتفاقمت.المحمدیة وغیرھا وفي الودي حلق في الأمنیة المقرات أمام الألغام  جبل الشعانبي  حیث تم اغتیال ثمانیة عسكریین وزرعوا

 وعناصر طنيالو الجیش  صفوف من عناصر مقتل عن معھم المواجھات وأسفرت الروحیة بجبل  تحصنھم بعد تونس في الإرھابیین تواجد
 معسكرات أنشأت و إرھابیة مجموعات تحصنت حیث القصرین بولایة  الشعانبي أحداث خلال من تونس في الإرھاب وجود تأكد كما.منھم

  .الجبل في مزروعة بألغام عسكریین مقتل عن معھم المواجھات أسفرت و الجبل في تدریبیة
   .163.، ص)2006دار مصر المحروسة، : القاھرة(جیة الأمریكیة تحولات الحركة الإسلامیة والإستراتكمال حبیب،  )20( 
  .33.، ص)2012المؤسسة الأوربیة العربیة للنشر، : باریس(المقاومة المدنیة في عناصر المناعة الذاتیةھیثم مناع، ) 21(
 بنھایة وآمالا تفاؤلا كبیرا حمل قد 2011 ماي في لادن أسامة بن قتل عن الإعلان فإنBrosse Hofman "ھوفمان بروس" لــ ووفقا  )*(

 قطع"إستراتیجیة  أن كما تنتھ، ولم العقد الأخیر، خلال مرة من أكثر نھایتھا قد كتبت نفسھا القاعدة أن إلى تشیر أن الحقیقة إلا القاعدة،
عزمي :أنظر.یقضى علیھا لن ولكنھ القاعدة یضعف قد رجل واحد فقتل لإنھائھ، تؤدى لا تنظیم للقضاء على البعض یتبعھا التي "الرأس

   .74، )2011المركز العربي للدراسات والأبحاث، أوت: الدوحة( في الثورة والقابلیة للثورةبشارة، 
  .55-54.ص ص المرجع نفسھ، ) 22(
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  التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة الصینیة تجاه المنطقة العربیة

  نــسلیني یاسی
  -كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیةأ ــ 

  -3جامعة الجزائر
  : مقدمـــة

التغیرات في النظام الدولي أو ما یسمي نفذ الصینیون تكتیكات وإستراتیجیات سیاسة خارجیة مختلفة لإتباع 
نھایة الحرب الباردة و ذلك لتعزیز إنجازاتھم الداخلیة، وفي ھذا الصدد تزاوجت التغیرات في علاقاتھم مع كل من 

  .موسكو و واشنطن مع التغیر الداخلي في سیاستھم الناتج عن إعطائھا الأولویة للتنمیة الإقتصادیة
ورات المھمة التي حدثت في المنطقة العربیة وحولھا خلال فترة التسعینات في ولقد أثرت العدید من التط

سیاسة الصین الخارجیة تجاھھا، فالتھدید السوفیاتي المدرك من طرف الصینیین قد زال، وبرزت الولایات المتحدة 
وردا مھما  للنفط لأول كقوة عالمیة متفوقة في الساحة الدولیة، و على إثر إندلاع أزمة الخلیج، أصبحت الصین مست

مرة في تاریخھا، ومن جانب أخر لم تعد المنافسة مع تایوان رھانا كبیرا للدبلوماسیة الصینیة في المنطقة،على 
 لیبیا، مصر،(الرغم من بروز بعض التوترات على إثر إستعادة العدید من البلدان العربیة الإتصالات مع تایوان 

المنافسة مع تایوان تشكل ھاجسا كبیرا لھا في السنوات الأخیرة، كما أن البعد لكن بصفة عامة، لم تعد ) الأردن
الإیدیولوجي لم یعد ھو المحدد لطبیعة العلاقات بین الصین و البلدان العربیة، حیث أن رھانات أخرى أصبحت منذ 

دید من المصالح السیاسیة و بدایة التسعینات تلعب دورا مھما في مركز الإقتراب الصیني تجاه ھذه الدول، فھناك الع
  .الإقتصادیة أصبحت تحفز على مستویات مختلفة زیادة تفعیل ھذه العلاقات وتشجیع التواجد الصیني في المنطقة

 :التغیرات الجدیدة في السیاسة الخارجیة الصینیة -المحور الأول

تم في فبعد أن لقرن الماضي شھدت السیاسة الخارجیة الصینیة تغیرا جوھریا خلال ثمانینیات و تسعینیات ا
دینغ كسیاوبینغ و تسلم  ماو تسي تونغالقیادة الجدیدة بعد وفاة  بھات إطلاق الإصلاحات التي جاء 1978دیسمبر 

Deng Xiaoping تخلى القادة الجدد عن الحملات السیاسیة المكثفة وركزوا على  زمام الحكم في البلاد، حیث
وقد أكد دینغ كسیاو بینغ أن بلاده توجد في المرحلة الأولى ، )1( ة تحفیز الصینیینالتنمیة الإقتصادیة من أجل محاول

، ومن الملائم مستقبلا أن یتم تحقیق إشتراكیة بخصائص صینیة، ویبقى دور الإیدیولوجیة الماركسیة، )2( للإشتراكیة
القرن الماضي، كانت سیاستھا قد  أذعنت  ، و بالتالي مع نھایة الثمانینات من)3( دائما أساسیا) اللینینیة و الماویة(

ً للمنطق الاقتصادي في التصنیع المتقدم وقد قبلت الحاجة إلى الأسواق وصناعة القرار الاقتصادي غیر  ،أخیرا
وبالتالي تراجع دور العامل الإیدیولوجي كمحدد في السیاسة الخارجیة الصینیة لصالح العامل ، )4( المركزي

  .الإقتصادي
ر ھذا التوجھ بعد إنتھاء الحرب الباردة، و على الرغم من تأكید القادة الصینیین على عدم المساس ولقد إستم

 16خلال المؤتمر ( Hu Jintaoھو جین تاو: بالرؤیة الماركسیة، وھو ما صرح بھ الرئیس الصیني السابق
ار للماركسیة، و لفكر ماو تسي لیؤكد أن النھج الحالي سیاستھ ھو في الوقت نفسھ استمر) 2002للحزب في أكتوبر 

تونغ، و لنظریة دینغ كسیاو بینغ، و ھي تجسید لكل حكمة الحزب الناتجة عن الممارسات الكبرى لملایین 
 .)5( الصینیین،إلا أن السیاسة الخارجیة الصینیة بدأت تمیل أكثر فأكثر إلى البراغماتیة

أي أكثر (نیة أكثر إعتدلا، و بالتالي أكثر فعالیة ، أصبحت السیاسة الخارجیة الصی2000ومنذ بدایة سنوات 
، مدعومة في ذلك بخطابات أقل عدائیة من ذي قبل، حیث )مرونة، وأكثر إحترافیة و أكثر إنفتاحا على العالم 

، وعلى "النزاعات تفادي"، و"الإنسجام الدولي" و" رابح-رابح: "أصبحت تفضل الحلول المبنیة على تصورات
  .)6( حت الصین تبدو و كأنھا لا تملك أعداءاھذا الأساس أصب

ن بتفكیك یمنشغلأصبحوا وإنطلاقا من وعي الجیل الجدید من المسؤولین الصینیین بصعود بلده نحو القوة ، 
المخاوف التي خلقھا ھذا التطور الذي لم تشھد الصین لھ مثیلا، لاسیما في آسیا و في الغرب، وعلى ھذا الأساس أطلق 
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للصین، وھوا المصطلح " Ascension Pacifique" الصعود السلمي"مصطلح  2003ي نھایة سنة ھوجین تاو ف
الذي أثار إحتجاجا داخل الحزب الشیوعي الصیني، ولھذا فقد تم إستبدالھ بالشعار الأكثر إعتدالا والأقل طموحا وھو 

التحدیث و : نفسھا والتي تتمثل في، لكن إجمالا فإن الفكرة ھي "Dévelepement Pacifique" "التنمیة السلمیة"
ولتحقیق ھذا الھدف فإن الفریق الجدید في السلطة ركز  .)7(الصعود نحو القوة سیكونون بطریقة سلمیة، أو لا یكونون

على إعادة التوازن للسیاسة الخارجیة من خلال تركیزھا على العلاقات مع القوى الكبرى الأخرى، وتبني 
  .أكثر تنوعا تبعا للأھداف المسطرةدبلوماسیة أكثر إعتدالا و

، فقد )ھیئة الأمم المتحدة(وھكذا، فقد عملت الصین على إظھار نفسھا أكثر نشاطا وأكثر تعاونا في المحافل الدولیة 
، الجدیدة التي )8(أعارت إھتماما كبیرا في الوقت نفسھ لتحسین علاقاتھا مع جیرانھا، و كذا إیجاد الأدوات للقوة الناعمة 

تسبتھا بفعل النمو السریع لقوتھا الإقتصادیة و تأثیرھا الثقافي، وأكبر مثال على ھذا الطموح ھو قیامھا منذ بدایة سنوات إك
 معھدا تم إفتتاحھا سنة 150حوالي - ، بإفتتاح العدید من المعاھد الكنفشیوسیة من أجل ترقیة اللغة والثقافة الصینیة2000
تنتھج سیاسة خارجیة سلمیة مستقلة، تصرح حالیا ورسمیا بأنھا ، والتي )9(مة الصینیةیتم تمویلھا من طرف الحكو - 2008

  :)10(ھدفھا ھو صیانة السلم العالمي ودفع التنمیة المشتركة، ومن محتویاتھا الرئیسیة

حمایة المصالح المشتركة للبشریة برمتھا مع مسایرة التیار التاریخي، حیث ترغب الصین في أن تشارك  -
الدولي في بذل الجھود لتحفیز التعددیة القطبیة في العالم بنشاط، ولدفع تعایش القوى المتعددة في وئام،  المجتمع

وللمحافظة على استقرار المجتمع الدولي، ولتحفیز النشط لتطور العولمة الاقتصادیة صوب اتجاه مؤات 
مختلف الدول، وخاصة الدول لتحقیق الازدھار المشترك، وتنمیة المصالح مع تجنب الأضرار، ولتمكین 

 .النامیة من الاستفادة من ذلك
تأسیس نظام سیاسي واقتصادي دولي جدید عادل ومعقول،حیث یجب أن تحترم كافة الدول بعضھا البعض وتتشاور  -

فیما بینھا سیاسیا، ولا ینبغي فرض الإرادة الذاتیة على الآخرین، فیجب أن تدفع بجھودھا المشتركة نحو التنمیة 
مشتركة، دون حدوث فجوة كبیرة بین الأغنیاء والفقراء، ویجب أن تستفید من الخبرات والدروس الجماعیة ثقافیا ال

لتحقیق الازدھار المشترك، ولا ینبغي استبعاد ثقافات الأمم الأخرى، ویجب أن تتبادل الدول الثقة أمنیا للحمایة 
ة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتنسیق، وھو ما المشتركة، وإنشاء مفھوم أمن جدید یقوم على أساس الثق

یتطلب تسویة النزاعات الدولیة عن طریق الحوار والتعاون، دون اللجوء إلى القوة والتھدید بھا، حیث إن الصین 
  .تعارض الھیمنة وسیاسة القوة بشتى أشكالھا، ولن تسعى مطلقا إلى الھیمنة ولا إلى التوسع

لتنوع العالمي، حیث تدعو الصین إلى تفعیل الدیمقراطیة في العلاقات الدولیة، وإحترام تنوع الحفاظ على ا -
أنماط التنمیة،  فیجب أن تتبادل كل الحضارات والأنظمة الاجتماعیة وطرق التنمیة المختلفة في العالم، وأن 

السعي وراء إیجاد نقاط مشتركة تستفید من عملیة المنافسة والمقارنة، وأن تحقق التنمیة المشتركة من خلال 
وترك الخلافات جانبا، ویجب أن تقرر مختلف الشعوب شؤون دولھا الخاصة، وأن تتشاور على قدم المساواة 

  .في إدارة الشؤون الدولیة
و تدعو الصین إلى تعزیز التعاون الدولي في مقاومة الإرھاب بشتى أشكالھ، والمعالجة الفرعیة والجذریة  -

  .ھابیة، ومنع ومكافحة الإرھاب والعمل على اجتثاث جذورهللأعمال الإر
تحسین وتطویر العلاقات مع الدول المتطورة، وتوسیع نقاط الالتقاء للمصالح المشتركة، وتسویة الخلافات  -

بطریقة ملائمة، وذلك انطلاقا من المصالح الأساسیة لمختلف الشعوب، وبغض النظر عن الاختلافات في 
  .)11(یة والمذاھب والأیدیولوجیات، وعلى أساس المبادئ الخمسة للتعایش السلميالأنظمة الاجتماع

تعزیز علاقات حسن الجوار، والتمسك بمبدأ معاملة الدول المجاورة باعتبارھا دولا شریكة، وتعزیز التعاون  -
  .الإقلیمي

الدعم المتبادل، وتوسیع ، وتعزیز التفاھم والثقة والمساعدة و)العالم الثالث(تقویة التضامن والتعاون مع  -
  .مجالات التعاون ورفع فاعلیتة
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المشاركة الجادة في النشاطات الدبلوماسیة المتعددة الأطراف، ولعب دور متزاید في الأمم المتحدة وسائر  -
  .في حمایة حقوقھا ومصالحھا العادلة) الدول النامیة(المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وتأیید 

السیاسیة أدت إلى تغیر في  ن التحولات التي شھدتھا الصین  على مستوى بنیة السلطةوعلى الرغم من ذلك، فإ
السیاسي الخارجي، الذي أصبح یغلب علیھ النزعة البراغماتیة، حیث أن الصین أصبحت تتصرف بخطى  العمل

تراتیجیة خارجیة الجیوسیاسي الجدید، حیث إتخذت في السنوات الأخیرة إس والوعي بالواقع ثابتة تحكمھا المصلحة
كسیاسة  البعد الإیدیولوجي، والتنمیة على المستوى الدولي، وتغلیب البعد البراغماتي على تطویر الحوار محورھا

وتوسیع نفوذھا  ،)12(الأمریكیة مع الولایات المتحدة تتبعھا في علاقتھا على المستوى الخارجي، وتجنب المواجھة
 التي تضم روسیا )13(الإقلیمیة الآسیویة، كمنظمة شنغھاي ط في التكتلاتالانخرا في العلاقات الدولیة عن طریق

بثبات،  وأن ھذه المنظمة تتطور لاسیما الوسطى، مما سیوفر لھا مركزا إقلیمیا مؤثرا، والصین وبعض الجمھوریات
ا بمنظمة إلى جانب ذلك التحاقھ سیاسیة واقتصادیة طموحة، من رابطة اقتصادیة إلى كیان إقلیمي ذو تطلعات

   .التجارة العالمیة

  محددات سیاسة الصین الجدیدة تجاه المنطقة العربیة: المحور الثاني

 :لقد أصبحت السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه المنطقة العربیة تحكمھا العدید من المحددات لاسیما الإقتصادیة
إلى الأسواق المحلیة ومحیطھا في النھایة، وفي  التموین بالموارد الطبیعیة، التطور الدولي للشركات الكبیرة، النفاذ

، ھذا التسلسل للمصالح یبدو بدیھیا بالنظر إلى )مثلا نینغزیا( ترتیب ثاني تحقیق سیاسة تنمیة بعض الأقالیم الداخلیة
  .النزوع الصیني نحو التنمیة الإقتصادیة، بإعتبارھا تمثل أولویة في سیاستھا الداخلیة والخارجیة

فقد أصبحت حاجات الصین الإقتصادیة توجھ الكثیر من علاقاتھا مع البلدان العربیة، لأن حاجتھا لممونین وبالتالي، 
مستقلین بالطاقة على المدى الطویل و للأسواق لتصریف منتجاتھا وذلك للحفاظ على مستوى نموھا الإقتصادي العالي، 

ھذه المرحلة، ومع إزدیاد النفوذ الصیني العالمي، بدأت  وھو ما أصبحت تمیز بھ علاقات الصین مع البلدان العربیة في
إاى السعي لإقامة موطئ قدم لھا في المجال السیاسي  - التي تحتفظ لھا تاریخیا بصورة باھتة -تنظر إلى ھذه البلدان 

  .والإقتصادي بإعتبارھا المنطقة الغنیة بالطاقة والمركزیة إستراتیجیا في عالم الیوم
كثر وضوحا الذي تقوم علیھ إستراتیجیة الصین وإلتزاماتھا الجدیدة مع البلدان العربیة ھي غیر أن الحافز الأ

الحاجة لتأمین تزویدھا بموارد الطاقة الحیویة التي تحتاجھا للحفاظ على نموھا الإقتصادي الدینامیكي، في ظل عدم 
، مع العلم أنھا 1990درا صاف للنفط مع بدایة الإستقرار المتزاید لأسواق الطاقة الدولیة، بعدتوقفھا عن أن تكون مص

، وأغلب الشركات النفطیة المملوكة للدولة )14(حوالي نصف نفطھا من البلدان العربیة - حالیا -تستورد 
قامت بإستثمارات معتبرة في السنوات الأخیرة لدى المنتجین الرئیسیین للطاقة مثل العربیة   SINOPECمثل

وضعت نفسھا في   CNOOCمنشغلة في السودان، في حین شركة  CNPC ئر، فشركةالسعودیة، السودان والجزا
غیر المسبوق عبر العشریتین -، النمو الداخلي الصیني الجزائر وفي أماكن أخرى في المنطقة، والملاحظ أن

عنھ أضرار  أدى إلى رفع التكالیف الإجتماعیة و التأثیرات البیئیة، حیث أن الإعتماد على الفحم نتج -الأخیرتین
بیئیة جسیمة و إرتفاع منذر بالمخاطر المتنوعة التي أصابت أولئك الذین یعیشون في المدن الكبرى، والمناطق كثیفة 

  .)15(الإحتراق  مثل البترول و الغاز الطبیعي-التصنیع، دافعة الصین للبحث عن مصادر الطاقات النظیفة
تھلاكیة غیر مستغلة لصادراتھا وفرص الإستثمار الربحیة، كما أن الصین أیضا تتوق إلى كسب منافذ أسواق إس

ملیار دولار  239م إلى 2004ملیار دولار عام  25زاید حجم التبادل التجاري بین الصین والدول العربیة من وقد ت
 2006قد تضمن منتدى التعاون الصیني العربي لسنة ، حیث كان %25، بنسبة نمو سنویة تقارب )16(م2013عام 
ما بتوسیع و تنویع حجم التجارة بین الطرفین، والأكثر من ذلك، تعھد كل من وزیر الخارجیة الصیني في ذلك إلتزا

الوقت والأمین العام لجامعة الدول العربیة بنسج روابط مقربة أكثر في مكافحة الإرھاب والتعاون الأمني، 
العربي، إلى ما یتجاوز الطاقة -حجم التعاون الصیني والتكنولوجیا، وتحویلات المساعدة، والتبادلات الثقافیة، وتوسیع

وتعتبر الجزائر ولیبیا والعربیة السعودیة بالنسبة للتموین بالطاقة شركاء إستراتیجیین بالنسبة لبیكین، حیث  .والأعمال
ة وطنیة تتمون الصین أساسا من سلطنة عمان في المنطقة العربیة، وقد أصبح تنویع الممونین أولوی 1990كانت حتى 
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بالنسبة لھا، وذلك بسبب زیادة الإستھلاك، كما إستفادت أیضا السودان من ھذه الإستثمارات في المجال النفطي، 
   .وأصبحت لیبیا تستجیب كلیة للحاجات الصینیة من البترول

وقد  ولقد بذلت الصین رغم نقص الدعایة جھودا مھمة في السنوات الأخیرة لتقویة علاقاتھا في ھذا المجال،
وجدت عددا كبیرا من الشركاء الممكنین لتسخیر الزخم الإقتصادي و السیاسي لأھدافھا الذاتیة، لاسیما وأن الأنظمة 

تبحث على إسناد مواقعھا وتخفیض تبعیتھا للولایات المتحدة من خلال  -عبر الشرق الأوسط-) الشمولیة(الإستبدادیة
علاقتھا للبلدان العربیة لا یقتصر على الجانب الإقتصادي فقط، ومنظور الصین ل .الروابط المقربة  مع بیكین

فمصلحتھا المتنامیة مع ھذه البلدان ینبغي أیضا الإھتمام بھا في سیاق جیوسیاسي، لأن وضعھا الحالي كقوة دبلوماسیة 
یا، واللحاق وعسكریة صاعدة على المستوى الدولي یجعلھا تسعى لمد قوتھا خارج مجال تأثیرھا الحالي في شرق أس

بالجھود المثیرة للإھتمام للقوى الأخرى في المنطقة، و في ھذا الصدد فإن نسج علاقات قویة مع العالم العربي والشرق 
الأوسط ككل، تشكل مفتاح دعم لھذه الإستراتیجیة، حیث أن إنشغال واشنطن مع تصاعد العنف وعدم الإستقرار في 

متوافقة مع إتساع المعارضة الشعبیة للولایات المتحدة ـ لأزمة النوویة الإیرانیة العراق و سوریا و أفغانستان، وكذلك ا
  .توفر لیكین نافذة تاریخیة من الفرص، لتعزیز وضعھا في المنطقة العربیةـ 

وقد بدأت بكین بمھارة في إستغلال عدم الإطمئنان العربي من الولایات المتحدة، منتقدة بشدة التحركات 
في یومیة الشعب، وجھ مدیر إدارة الدولة  2007فیفري  1لشرق الأوسط، ففي مقال ظھر في الأمریكیة في ا

إنتقادا لاذعا لتوجھ إدارة بوش في الحرب على الإرھاب،   ye xiaowenللشؤون الدینیة للصین الوزیر یي كسیاون
" الصلیبیة"بوش على مصطلح .ومن بین أشیاء أخرى، ركز على الخصوص على إستعمال الرئیس جورج و

"Crusade"،  والتي تصور إستعمال الرئیس  2001سبتمبر  11لوصف الحرب المعلنة على الإرھاب بعد ھجمات
وتبحث الصین في إنتقاداتھا المحسوبة على التوجھ  .)17(كھجوم ضد الإسلام" الفاشیة الإسلامیة" لمصطلحات مثل 

سھا للعرب و المسلمین كبدیل إیجابي و ودي و الخطاب الأمریكي في الحرب على الإرھاب على تصویر نف
للمرافعة عن حالتھا، فخطاب " القوة الناعمة"لمواجھة ھیمنة الولایات المتحدة، خاصة من خلال الإعتماد على 

البیت الأبیض كما وصف في مقال یومیة الشعب أثار معارضة قویة للولایات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكدة 
 11في أذھان العدید من العرب والمسلمین أن الولایات المتحدة عزمت على إستغلال ھجمات  الإعتقاد الذي یدور

سبتمبر كذریعة لشن حرب إمبریالیة ضد البلدان المسلمة و الإسلام، فإنتقادھا لخطاب الولایات المتحدة یعزز 
الإنسانیة و الدینیة المتعلقة  صورتھا كصدیق للعرب و المسلمین، عبر الإشارات الكئیبة التي تقدمھا حول الحقوق

  .بجماعة الإیغور الإثنیة والأقلیة المسلمة 
الإحترام : وفي ھذا الصدد، تحرس الصین على ان تعلن للعرب بأن دبلوماسیتھا تجاه بلدانھم تقوم على

المنفعة المتبادلة المتبادل، وعدم الإعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، علاقات، وأنھا قائمة على المساواة، و
والتعایش السلمي، وھي القواعد التي وجدت الكثیر من القبول لدیھم، وأنھم ضاقوا من بممارسات القوى الغربیة 
الإنتھازیة و التسلطیة ضدھم، لا سیما  بعد خیبة الأمل المریرة للعدید من الممارسات السیاسة الأمریكیة في المنطقة 

  .بعد إجتیاح العراق
وى الأمني، ھناك أیضا إھتمام صیني عمیق بالمنطقة العربیة منذ بروز الإرھاب العالمي في بدایة على المست

التسعینات، حیث ترى الصین أن الإستقرار والسلام في الجزء الغربي من الإقلیم الصیني أصبح مھددا بصورة 
نزعة الإنفصالیة الوطنیة، وال" الإسلامي"مستمرة من طرف الإرھاب الذي یستمد أصولھ من التطرف الدیني 

وبالتالي فإن الحفاظ على الإستقرار والسلام في ھذه المناطق لھ أولویة إستراتیجیة في حسابات الصین الداخلیة، 
حیث ترى أن ھذه القوى تجد مصدرھا في الإضطراب و الفوضى السائدة في أسیا الوسطى و الشرق الأوسط، 

نیة مع المنطقة العربیة من أجل إحتواء ھذه التھدیدات، لا سیما وأن مفھوم وبالتالي تبحث عن تعزیز روابطھا الأم
  .متوافق تماما مع تطلعات العدید من الأنظمة في المنطقة - من أجل بناء عالم منسجم -الصین للأمن

متورطة من جانب أخر، الصین ھي القوة الھامة الوحیدة في العالم التي تحافظ على علاقات جیدة مع كل البلدان ال
في النزاعات و الخلافات في المنطقة، كما أنھا تتمتع بعلاقات جیدة حتى مع الفاعلین المھمین من غیر الدول في 
المنطقة، مثل حماس في فلسطین و حزب الله في لبنان، ھذه الوضعیة الفریدة وضعت قادتھا في موقع متمیز للمساھمة 
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حت ترى  أنھا لا بد أن تلعب دورا أكثر نشاطا في شؤون المنطقة في في السلم والأمن في المنطقة، من أجل ذلك أصب
كل الأبعاد، فإستراتیجیتھا الجدیدة ترتكز أساسا على تقویة العلاقات الثنائیة مع البلدان العربیة في السیاق العالمي 

یة، حیث أن كلا الجانبین عملا والإقلیمي الجدید، من خلال البناء على المسار الطویل لعلاقات الصداقة والتعاون التقلید
وبالتالي، ركزت الصین على العمل  .معا من أجل إیجاد السبل لتقویة وتنمیة العلاقات بینھما تحت الظروف الجدیدة

معا رفقة البلدان العربیة الأخرى للحفاظ على السلم والإستقرار في المنطقة، حیث ظلت الصین تشجع الحل السلمي 
یة من خلال الوسائل الدبلوماسیة، وترحب بالتعاون والتنسیق الدولي خاصة بین القوى لكل النزاعات الإقلیم

الأساسیة لتوفیر مساعدة مھمة، وتشارك أیضا بصورة نشطة في الجھود لمنع إنتشار الأسلحة ذات التدمیر الشامل و 
السلام في المنطقة بدأت في في مكافحة الإرھاب الدولي، من أجل تسلیط الضوء على تدخلھا المادي في جھود صنع 

لطرح الرؤیة الصینیة و المساعدة على تسھیل المفاوضات  2002تعیین مبعوث خاص لھا إلى الشرق الأوسط في 
  .بین الأطراف المختلفة المتدخلة من أجل إیجاد حل سلمي للنزاعات الأساسیة التي تشھدھا المنطقة

ي قامت بھ دول التحالف بقیادة الولایات المتحدة للعراق، وفي ھذا الصدد، عارضت الصین بحزم الإجتیاح الذ
لكن لما إنجرت الأمور إلى الحرب وغرقت الولایات المتحدة في المستنقع العراقي، وأصبحت غیر قادرة على 
التعامل مع نتائج أعمالھا، كانت الوضعیة المعقدة والھشة على المستوى الإقلیمي التي عقبت ذلك صعبة بالنسبة 

الح الصینیة، وتحت تلك الظروف، تبدو أنھا تشارك الآن بعض الإھتمامات مع الولایات المتحدة وبالخصوص للمص
المتعلقة منھا برؤیة الإستقرار في العراق وفي سوریا ولیبیا و الیمن والبلدان العربیة الأخرى التي لا زالت تعاني 

كاھلھا، وألحقت أضرار بمصالح حلفائھا في من ھزات الربیع العربي، وتتعرض إلى صراعات دامیة أوھنت 
  . المنطقة عموما

یمكن أن ینظر إلیھا كحدث مھم فیما یتعلق  2004زیارات القادة الصینیین إلى المنطقة منذ  إضافة إلى أن
ذه بالتصور الصیني للعلاقات مع البلدان العربیة، حیث خلال ھذه الزیارات إقتراح المبادئ الأربعة للتعامل لإدارة ھ

العلاقات، وذلك من أجل الذھاب بعیدا تجاه تنمیة أنموذج جدید من الشراكة بین الطرفین، وھي أیضا قواعد السیاسة 
  :)18(الثابتة لبكین تجاه المنطقة في المستقبل، وھذه المبادئ الأربعة ھي

  ترقیة العلاقات السیاسیة على أساس الإحترام المتبادل،  -
  أقرب، من أجل تحقیق التنمیة المشتركة،  صقل روابط تجاریة و إقتصادیة -
  توسیع المبادلات الثقافیة، من خلال إتباع تجارب بعضھما،  -
 .تقویة التعاون في الشؤون الدولیة، بھدف الحفاظ على السلم العالمي، و ترقیة التنمیة المشتركة -

وذلك عبر المساعدة على تقویة ومن البدیھي، أن الھدف من ھذا التطور یكمن في إثراء العلاقات بین الطرفین، 
و توسیع التعاون المتبادل للمنافع في المجالات السیاسیة، التجاریة و الإقتصادیة، والعلمیة و التكنولوجیة، والثقافیة 

  .و التربویة، الصحیة، و رفع مستوى التعاون بینھما في كل مجال على ضوء الوضعیة الحالیة
عربیة جدیدة، والتي وفرت فرصة ذھبیة للتعاون من خلال -علاقات صینیةلقد فتحت زیارة ھو جین تاو الباب ل

خطط العمل المنتظمة في إطار منتدى التعاون الصیني العربي، واللقاءات والنشاطات الأخرى، وقد تم التعاون لیس 
ة تأثرت كثیرا غیر أن إدراكات الصین تجاه المنطق .فقط على المستوى السیاسي، لكن أیضا على المستوى الإقتصادي

حیث كان للصین منذ ، "العربيالربیع "بالتطورات التي حدثت مؤخرا في البلدان العربیة، في خضم ما أصطلح علیھ 
ـ البدایة موقفا متحفظا على ھذه الثورات، وفي ھذا الصدد یصر الرسمیون الصینیون على وصف الثورات العربیة ب

قیة لھذه الثورات لیست سیاسیة بل داخلیة، إجتماعیة وإقتصادیة مثل النمو ، وتتحجج الصین أن الأسباب الحقی"الفوضى"
الإقتصادي البطيء مقابل النمو السكاني السریع، ونسب البطالة المرتفعة، إنتشار الفساد، وكذلك بطء مسار التحول أو 

إنشاء الشكل الدیمقراطي ) ینكلاھما حكاما ومحكوم( التغیر الدیمقراطي، مع ذلك فإنھم یشددون على أنھ من حق العرب
  .)19(الذي یلائمھم، وإتباع شكل التنمیة الذي یرغبون فیھ

من الجانب التحلیلي للثورات، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأكادیمیة والبحثیة المرتبطة مع صناع القرار 
الثورات وفقا وأھم ما حققتھ ھذه ، "ثورة"الصینیین أكدت بأن العرب قد رموا بلدانھم في الفوضى واللانظام المسمى 

  .)20("الفوضى في لیبیا وسوریا والیمن"،"حریة القتال المتبادل بین المصریین"للتقدیرات الصینیة ھو 
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أن وضعیة الصین من الثورة السوریة كانت بصورة متطرفة، خاصة بعد  - لیس من المفاجئ - ربما لھذا السبب 
وھو ما قاد الصین لإستعمال حق الفیتو ضد العقوبات " ، "عارضة المسلحةنزاع مسلح بین النظام والم"التحول إلى 

بكین زیادة غضب البلدان العربیة التي تدعم الثورة، وخافت من  المقترحة على النظام السوري، ومع ذلك لم ترد
ث أدركت تراجع وضعیتھا مقابل شعوب المنطقة، ویبدو أن المیزان بین الحلین یرتبط بالبحث عن المصالح، حی

الصین تماما أن موقفھا من الأزمة السوریة جعلھا في وضعیة غیر محبذة في الرأي العام العربي، والعدید من 
البلدان العربیة، خاصة في الخلیج، وبالتالي سعت لإطلاق حملة دبلوماسیة لإعادة إصلاح صورتھا وربح العرب 

كثیرا في حملة دبلوماسیة جدیدة، فالھیاكل الخارجیة مجددا، وكسب المنافع المرافقة لذلك أصبحت بكین نشطة 
سیاستھا عبأت عددا كبیرا من المؤسسات الأكادیمیة، السیاسیة والإجتماعیة لتوضیح رؤیتھا حول الربیع العربي 

  .والأحداث الأخیرة في سوریا

  :خاتمــة

ین الخارجیة تجاه المنطقة لقد أثرت مجموعة المتغیرات الداخلیة والخارجیة بصورة حاسمة في توجھات الص
العربیة، فعلى المستوى الداخلي أدى إعطاء الأولویة للتنمیة الإقتصادیة إلى إزدیاد الإھتمام بمكانتھا        

الجیوجولیتیكیة والجیو إقتصادیة، وذلك في إطار سیاسة الصین للتموین بالطاقة، والنفاذ إلى الأسواق، وتوسیع 
على المستوى الخارجي، فقد أصبحت المنطقة تكتسي أھمیة جیوستراتیجیة بالنسبة نشاط شركاتھا الكبرى، أما 

سیاستھا التي باتت تبحث عن تعزیز مكانتھا كقوة عالمیة صاعدة، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال العلاقات مع 
  .في المنطقة - عموماـ الولایات المتحدة تحدد طبیعة و مدى التدخل الصیني 

  :الھوامش
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  تیجیة الروسیة في عھد بوتینالاسترا
  "تنافس من نوع جدید : أمن الطاقة "        

  خلاصي -خلیدة كعسیس  ــ د
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .الجزائر ــ جامعة تیزي وزو
  

منذ وصولھ إلى الحكم یواصل فلادیمیر بوتین  مسعاه المزدوج بتحقیق تنمیة اقتصادیة لتجسید استقلالیة 
حاورا متمیزّا لدى القوى روسیا من جھة ومضاع ُ فة التبادلات الدیبلوماسیة من جھة ثانیة ،لتصبح  روسیا م

و من أجل ھذا انصب اھتمامھ على  السیاسة الخارجیة من خلال إعادة . الكبرى، لھ وزنھ  في اللعبة العالمیة
ھذا  البحث . س یلتسنتنظیم عملیة صنع القرار الروسي محدثا بذلك القطیعة مع  الإرث السیاسي لسابقھ بوری

عن دور عالمي بقدرات محدودة لكن مشبعة بافتخار واعتزاز قومي  واضح، جعل العدید من المراقبین  یقیمون 
  . )1(1958نوعا من  الموازاة و المقارنة بین سیاسة بوتین وتلك التي اتبعھا شارل دیغول بعد 

ة الوحیدة والمتفردة بالقرار العالمي، عملت من أجل الاحتفاظ بموقع القیادة لأكبر قوة عسكریة والقو
الولایات المتحدة على تطویر وإعادة صیاغة إستراتیجیتھا الأمنیة والعسكریة لكي تستطیع أن تؤدي دور 

وھذا من خلال منع ظھور . المحور العالمي في السیاسة الدولیة وفق ما تراه منسجما مع مكانتھا العالمیة
  .طرة على منابع الطاقة من جھة ثانیةوالسیمن جھة  منافسین جدد

یقول ھذا الأخیر أن النظام " عودة القوى السلطویة الكبرى"بعنوان    Azar  Gatفي مقال لـ عازار جات
اللیبرالي یواجھ الیوم تحدیین أساسین أولھما الإسلام الرادیكالي، وحسب رأیھ أنھ التحدي الأقل خطورة، أما ثانیھما 

أھمیة من وجھة نظره فیكمن في صعود القوى الكبرى السلطویة التي كانت تنافس الغرب في وھو الأكثر خطورة و
ویأتي الصعود الجدید لھذه القوى في إطار رأسمالي سلطوي ولیس شیوعي . الحرب الباردة، وھي الصین وروسیا

  .  )2(ب العالمیة الثانیةكما كان من قبل، وھما بذلك تقتربان كثیرا من الیابان وألمانیا في فترة ما قبل الحر

ھذه المقارنة تبرز بالفعل أن روسیا والصین أصبحتا من أھم القوى الصاعدة على مستوى النظام الدولي 
الولایات المتحدة وذلك لما تحتلھ كلتا الدولتین من أھمیة كبرى وإمكانیات تجعلھما الأقدر على منازعة 

ین، و أن تكونا لاعبین فاعلین ومؤثرین في النظام الدولي بما یعني على قمة النظام الدولي ولو بعد ح الأمریكیة
   .سیادة نظام دولي متعدد الأقطاب

من جھة أخرى و بالرغم من تأكید زبیغنیو بریزنسكي على تمتع الولایات المتحدة بكل عناصر القوة التي 
، إلا )3(منافس لھا على المنظور القریب وفرت لھا نفوذا عالمیا لا نظیر لھا كونھا ضابط الإیقاع العالمي وما من

ز على أھمیة أوراسیا باعتبارھا مركزا كبیرا للتأثیر السیاسي والقوة الاقتصادیة المتنامیة  كرقعة  ّ أنھ یعود ویرك
وبذلك یدعو أمریكا المنشغلة بالشأن العالمي إلى تعقید علاقات القوى . شطرنج  سیستمر علیھا الصراع 

 .)4(كانت تنوي منع انبثاق قوة أوراسیة عدائیة ومھیمنة الأوراسیة إذا ما 

فما ھي طبیعة العلاقة الروسیة الأمریكیة منذ وصول بوتین  ذو النزعة القومیة إلى السلطة؟ وما ھي 
فضاءات التنافس الجدیدة بین الولایات المتحدة وروسیا ؟ و فیما تتمثل الآلیات الأمریكیة لردع طموحات القوى 

  ي لعب أدوار عالمیة ؟  الصاعدة ف

على التعاون والاختلاف، إذ  تنطوي العلاقة بین روسیا والولایات المتحدة متعددة المستویات،تعتبر 
وضعھ  المستقبلي وتطویقھ، بل وربما كسبھ و الروسيوحصار الدور تحجیم  في المتحدة ستستمر الولایات
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موقعھا كعضو في نادي ستعمل روسیا على استرجاع   من جھتھا .ضمن إطار الاستراتیجیة الغربیة في العالم
غیر أن ھذه التناقضات لا تعني عودة أجواء وعلاقات  .الكبار والدفع بالسیاسة الدولیة إلى النظام التعددي

الحرب الباردة بین روسیا والولایات المتحدة والغرب عموما،لأن حربا باردة جدیدة لیست في الأفق وذلك لأن 
یة مختلفة تماما عن تلك التي سادت في القرن الماضي، بالإضافة إلى أن عوامل القوة متباینة بین البیئة الدول

صّت خیارات المواجھة العسكریة المباشرة بین بأن  الإقرارغیر أن . روسیا والولایات المتحدة القوة النوویة قد قل
َض الحرب الباردة القوى الكبرى، لا ینفي بأي حال من الأحوال احتمالات المواجھة بی عُو ن ھذه القوى، حیث ست

  .بمجموعة واسعة ومتعددة من الحروب الباردة الصغیرة بین القوى الكبرى على حد تعبیر صامویل ھانتنغتون

ّح الكثیر من الباحثین منطقة القوقاز المحصورة بین بحر قزوین الغني بثرواتھ الاقتصادیة والبحر  یرش
وقد  .تراتیجیة، كأحد أبرز بؤر التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرینالأسود المعروف بأھمیتھ الاس

العشریة الأولى من القرن الحادي والعشرین وھي فترة حكم بوتین، كل من روسیا الاتحادیة والولایات  أظھرت
یة إلى المتحدة كقطبین متنافسین یسعیان بكل ما توفر لدیھما من معطیات جیواستراتیجیة  وإمكانیات ماد

إخضاع واحدة من أھم وأكثر مناطق العالم أھمیة استراتیجیة، بشكل یعید سیناریو التنافس أثناء الحرب الباردة 
  .  وذلك بكل ما یحملھ ھذا التنافس من أبعاد سیاسیة ، أمنیة وجیوبولیتیكیة 

  أم صراع من نوع جدید؟فما ھي رھانات كل طرف؟ وما ھي استراتیجیة كل منھما؟ وھل نحن أمام تنافس حلفاء 

 توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة بعد نھایة الحرب الباردة: المحور الأول

لعل أھم مشكلة واجھت روسیا  الاتحادیة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي ھي كیفیة تحدید  الدور الروسي 
ّ كیفیة ص مستقبلا ضمن إطار سیاسي واستراتیجي و كذا إیدیولوجي جدید ، یاغة سیاسة خارجیة في ظل ومن ثم

حالة الانھیار والفوضى في الداخل الروسي من ناحیة، وفي ظل تبلور نظام عالمي جدید تسیطر علیھ قوة 
غیر أن الوضع المتھالك لروسیا وعدم الاستقرار السیاسي والتدھور الاقتصادي لا . واحدة من ناحیة أخرى

ت المعضلة في كیفیة وإمكانیة صیاغة مركز دولي جدید ینفي امتلاك روسیا مقومات دولة كبرى، لذلك ظھر
فكان الإشكال في كیفیة ومدى إمكانیة التوفیق بین مقتضیات عظمة . لروسیا بما یتفق مع مقدرتھا العسكریة

  روسیا كقوة كبرى والالتزامات الضخمة لتلك العظمة التي لا تستطیع روسیا الوفاء بھا؟

ات الأولى لتفكك الاتحاد السوفیاتي ضبابیة في الرؤیة المستقبلیة وعدم عرفت روسیا الاتحادیة في السنو
وضوح المنھج في رسم السیاسة الخارجیة ، و تخبطا نتیجة حالة الفوضى  والانھیار التي خلفتھا إعادة الھیكلة 

ادة الھیكلة لذلك عرفت السنوات الأولى توجھا نحو الغرب وتقاربا معھ باعتباره نموذجا لإع. في كل المیادین
في إحداث قطیعة " الإصلاحیین "الاقتصادیة ، ولعدم وجود بدائل لدى الادارة الروسیة المتدھورة ، ولرغبة 

  . مع كل مالھ صلة بالإرث السوفیاتي 

  الشراكة مع الغرب      -1
عینات، سیطر ھذا التوجھ على السیاسة الخارجیة الروسیة منذ تفكك الإتحاد السوفیاتي حتى منتصف التس

ِّن روسیا من  وانطلق ھذا الأخیر من أھمیة الاندماج غیر المشروط مع الغرب باعتبار أن ھذا المسلك سوف یمُك
النھوض اقتصادیا وإخراجھا من أزماتھا، كما أن ھذا الاندماج من شأنھ إضعاف إحتمالات عودة الشیوعیة إلى 

یھا عن تطلعات الھیمنة، ھذا إلى جانب الإعتراف من أن روسیا أصبحت قوة . روسیا ِّ دولیة عادیة ما یعني تخل
 .)5(وبما أنھا تسعى لبناء سیاسة خارجیة براغماتیة بعیدا عن الإیدیولوجیا، فلم یعد لھا أعداء في النظام العالمي

 لذلك توافقت السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد الرئیس بوریس یلتسن مع المطالب والمواقف الغربیة والأمریكیة
بوجھ عام، انعكس ذلك من خلال التنازلات الروسیة الغیر مشروطة من منطلق القبول بالواقع الجدید للعلاقات 

  . الدولیة
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كما أصبحت روسیا مرتبطة بعلاقات ومصالح إقتصادیة مع الولایات المتحدة و الغرب  على أساس اتفاق 
والذي جعل من الإتحاد الأوروبي أكبر  1994ذ التعاون والشراكة بین روسیا والإتحاد الأوروبي القائم من

من مجموع وارداتھا، خاصة بعد تجدید  %46من الصادرات الروسیة و  %51شریك تجاري لروسیا بنسبة 
للعلم تعتبر روسیا المصدر العالمي .  )6(2007اتفاق التعاون والشراكة بین روسیا والإتحاد الأوروبي في عام 

  .)7(تجارة العالمیةالأول غیر عضو في منظمة ال

سعت روسیا في ھذه الفترة إلى طمأنة الغرب  بخصوص  وفیما یتعلق بالقضایا الأمنیة والعسكریة،
 1992الروسي التي وقعت في كامب دیفید عام  -ترسانتھا العسكریة ، تجسّد ذلك في وثیقة التعاون الأمریكي

جوانب التعاون وطبیعة العلاقة بینھما لبناء  بین الرئیس جورج بوش الأب والرئیس بوریس یلتسن، تناولت
كما قدّمت روسیا الكثیر من . )8(سیاسة خارجیة غیر إیدیولوجیة وأنھا ستتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسیا

التنازلات المنفردة في إطار التعاون العسكري مع الغرب مثل النزع المنفرد للسلاح من أجل تدمیر أو تخفیض 
ھذا بالإضافة إلى مواقفھا الدولیة تجاه قضایا المرحلة كقضیة العراق، لیبیا ویوغسلافیا، أین . ةترسانتھا النووی

لكن في منتصف التسعینات  . أظھرت المواقف الروسیة مرونة وانسجاما تاما مع المواقف الغربیة والأمریكیة
تصادیة ،بدأت تظھر صیحات ونظرا للمكانة الروسیة التي ازدادت تدھورا، وعدم فعالیة الإصلاحات الاق
آسیا الوسطى، الصین، الشرق (مطالبة بإتباع سیاسة متزنة تأخذ مصالح روسیا في الاعتبار خاصة في الشرق 

وبالفعل بدأ التوفیق لاحقا بین التوجھین الأوروبي . ، الذي اقتصرت علاقتھا معھ على الحد الأدنى)الأوسط
  . ن إلى السلطةوالأسیوي بشكل محتشم إلى غایة وصول بوتی

  العمق  الأوراسي  -2

في منتصف التسعینات بدأت تظھر جملة من المتغیرات دفعت بروسیا إلى سلوك تجاه جدید لسیاستھا 
  :الخارجیة أھمھا

 .معارضة سیاسیة قویة داخل روسیا لتوجھات یلتسن خاصة من طرف الأحزاب القومیة و الشیوعیة  -
  . مخرج للأزمةانحسار وھْم الاعتماد على الغرب ك -
 .أھمیة دول آسیا الوسطى كمجال حیوي لروسیا لا یمكن التخلي عنھ  -
متغیرات جدیدة في آسیا الوسطى تھدد مصالح روسیا دفعت بھا إلى إعادة التفكیر في توجھ سیاستھا  -

 ) .إیراني على آسیا الوسطى –تنافس تركي (الخارجیة 
 . تصاعد التیارات الأصولیة في آسیا الوسطى -
 . البة دول آسیا الوسطى ذاتھا من روسیا  بلعب دور ضامن للأمن لعدم قدرتھا القیام بتلك الوظیفةمط -

ل في بناء العدید . من ھنا بدأت تتبلور ملامح توجھ أوراسي جدید للمصالح الروسیة ھناك ّ وتجسّد ھذا التحو
ً من  من التحالفات والإتفاقیات الإقتصادیة والعسكریة، وتزایدت وتیرة التوجھ في دول  1994الأوراسي ابتداء

الحزام الجنوبي لأسیا الوسطى والقوقاز، كما بدأت المواقف روسیا تعكس نوعا من الانتقاد للسیاسة الأمریكیة 
ل الفعلي عند وصول الرئیس فلادیمیر بوتین إلى السلطة،و .في الخارج  ّ القطیعة حیث أصبحت  تجسّد التحو

فمنذ . و فلادیمیر بوتین في مجال السیاسة الخارجیة والطموحات الروسیة واضحة بین عھدتي بوریس یلتسن
تمثلت أولویتھ في حیث  ،)9("ظاھرة بوتین "أصبح ھناك بالفعل ما یسمى  1999وصول ھذا الأخیر في صیف 

 فعلى. تأكید سلطة القانون، والواقع قلیل من الروس كان لدیھ فكرة واضحة عن معنى ذلك المصطلح في حینھا

ة ـاتوریـودیكت » Pouvoirdu La Verticale « ةـالمستوى الداخلي أعاد بناء الدولة حول عمودیة السلط
ّ على )Loide la Dictature La  «)10  «ونـالقان ، في حین كان التركیز في عھد غورباتشوف ینصب

ة ز على الدیمقراطیة والانتخابات الحرّ ّ   .الانفتاح والشفافیة، أما یلتسن فقد رك
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أعاد تكییف السیاسة الخارجیة الروسیة بشكل یؤكد فیھ استقلالیة القرار  أما على المستوى الخارجي فقد 
ر  .الروسي ومكانة روسیا، ودورھا في إمكانیة تغییر قواعد الشؤون الدولیة ّ ولكي یتحقق ھذا التصو

تین ینبغي أن یمرّ عبر تنمیة فتحدیث روسیا حسب إدارة بو.  الإستراتیجي كان لابد من تحقیق بعض الإنجازات
اقتصادیة تتضمن استثمارات أجنبیة ضخمة لاندماج البلد في عجلة العولمة دون أن  یفقدھا  ذلك المسألة 

وإلى جانب  .أي تحقیق النمو باتجاه الاندماج الاقتصادي، إلى جانب التركیز على الرھانات الأمنیة. الأمنیة
تركیز روسیا على ضرورة ترسیخ عالم متعدد الأقطاب وعدم السماح  المعادلة الاقتصادیة الأمنیة  أصبح

و ھو بذلك یقود دیبلوماسیة ذكیة أین تلتحق المصالح الاقتصادیة  .بتھمیش الدور الروسي في العلاقات الدولیة
  .)11(بالتحدیات الأمنیة  لتمھد الطریق لحوار متعدد الأطراف تكون روسیا جزءا منھ

  :لة من الركائز الأساسیة والمتمثلة فيو علیھ  تم تحدید جم

ویقصد بھ ضمان الصلة التي تربط بین روسیا  Near Abroad "  " الخارج القریب"صیاغة مفھوم  -1
ّل الاتحاد السوفیتي سابقا  .من جھة ، والدول التي كانت تشك

لال منظمة آسیویة، وضمان أمن الأقلیات العرقیة في روسیا من خ -العمل على تأمین الحدود الأورو -2
كومنولت الدول المستقلة، والقیام بدور الضامن الشرعي للاستقرار السیاسي والعسكري في ھذه 

 .المنطقة، وتحقیق الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح مع ھذه الدول
الاھتمام بجمیع المسائل تفرض علیھا الوضعیة الجغرافیة لروسیا بین القارتین الآسیویة والأوروبیة  -3

 .في القارتین، ولا یجوز أن تعالج أي من ھذه المسائل من دون مشاركة روسیا الھامة
وبي لمرحلة ما بعد الحرب ضمان حصول روسیا على وضع خاص وممیزّ عند صیاغة أمن أور -4

  .، وإعطائھا دور یلیق بمكانتھا كدولة كبرى ومؤثرة إقلیمیاالباردة
ره شریك أساسي ومھم خاصة في المجال الاقتصادي، إقامة علاقات وثیقة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبا -5

  ."الركیزة الأوروبیة للحلف الأطلنطي"والتخلي عن فكرة أن ھذا الاتحاد یعتبر 
الحرص على الاحتفاظ بترسانة الأسلحة النوویة واعتبارھا عنصر حیوي في أي مفاوضات مع الغرب  - 6

 .ایا وتدعیم وضع روسیا في الساحة الدولیةخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل الحصول على مز

  الأمن/ جدلیة الاقتصاد -3
عملت سیاسة بوتین على مواكبة النمو الاقتصادي  من أجل تقلیص الفجوة القائمة بین  دیبلوماسیة روسیا 

ة، وھو ذلك أن السیاسة الخارجیة ینبغي أن تساھم في تثمین موارد وثروات البلاد تحدیدا الطاق. ووزنھا الحقیقي
ّل انقلابا بالنسبة للحقبة السوفیاتیة  -كما ظھرت صرامة ھذه الجدلیة على مستوى المجمع العسكري. ما یمث

الصناعي الذي یواصل سیطرتھ بشكل كبیر على النشاط الاقتصادي للدولة من خلال الصناعات الفضائیة بما 
 .) 13(مجتمع، ووزنھ الكبیر على مزاج ال) 12(یضمن نسبة كبیرة من الصادرات 

ومن أجل إعادة ترتیب أوضاعھا الأمنیة و الإقتصادیة كان الإھتمام  الروسي موجھا لما یسمى بأمن 
الطاقة، لھذا حاولت روسیا إعادة التأثیر وممارسة النفوذ على دول آسیا الوسطى الغنیة بالموارد الطبیعیة من 

المستقلة عن الاتحاد السوفیاتي بین من اختار  لكن تباینت مواقف الدول. خلال دمجھا في تنظیمات إقلیمیة
ل الانفصال  الحفاظ على شكل من أشكال الارتباط بالمنظومة القدیمة أي بعلاقة المحیط بالمركز، ومنھا من فضّ

    .تماما والالتحاق بالمجموعة الغربیة كطوق نجاة، و مجموعة ثالثة وقفت مترددة بین التوجھین

ا من كومنولث الدول المستقلة الذي تأسس في الثامن من دیسمبر  ورغم تعدد أشكال التحالفات ً   1991بدء
ر 1992واتفاقیة الأمن الجماعي  ّ ، إلا أنھا لم تقدّم البدیل المقنع لحل مشاكلھا بسب عدم وجود ھدف وتصو

اف وكمحاولة لإیق. واضحین، وكذا الخوف من أن روسیا بحجمھا وقوتھا الكبیرة ستسیطر على ھذا الاتحاد
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 -Géorgieالذي یضم 1997عام  GUUAM) جوام(سیطرة روسیا على الدول آسیا الوسطى تأسس إتحاد 
Uzbekistan –Ukraine- Azerbaïdjan –Moldavie.  ّل ھذا التنظیم تحدیا كبیرا لروسیا حیث ارتبطت ومث

على أراضیھا مثل قیرغیزیا  ھذه الدول بعلاقات مع الدول الغربیة والولایات المتحدة سواء بإقامة قواعد عسكریة
 .وأوزبكستان التي تراجعت، أو بقبول الدعم الغربي للثورات الملونة خاصة في جورجیا وأوكرانیا

إلى الانضمام إلى حلف الناتو لحل مشكلة أمن الطاقة، وازدادت حدة ذلك بعد  GUUAMوتسعى دول 
ا عن آسیا الوسطى من خلال دعم التمركز حین حاولت الولایات المتحدة إزاحة روسی  2001أحداث سبتمبر 

ّل عامل ضغط لدول آسیا الوسطى، وكمحطات انطلاق  العسكري لقواتھا وقوات الناتو في أفغانستان بما یشك
  . إلى جانب دعم انقلابات سلمیة لإزاحة الأنظمة الموالیة لموسكو. وتوغل للسیطرة على ھذه المنطقة الاستراتیجیة

ّت إلى جانب دول آسیا الوسطى  2001وسیة في إنشاء منظمة شنغھاي عام وتمثلث ردة الفعل الر التي ضم
وتمثل منظمة شنغھاي . قوتین ھما روسیا والصین ثم بعدھا الھند، باكستان وإیران في مرحلة أولى كعضو مراقب

المجموعة في مجال  أحدث أشكال التعاون الإقلیمي وتعدّ الیوم أكبر تعاون إقلیمي یجمع ھذه الدول حیث تنسّق ھذه
حالة التنافر المتصاعدة من الجانب بذلك تكون . التعاون الاقتصادي والمناورات العسكریة وحتى المواقف السیاسة

إلى . )14(الروسي ضد الغرب عموما وضد الولایات المتحدة قد أدّت الى تقویة التحالفات الاستراتیجیة مع الصین 
الاتفاقیات ومعاھدات الدفاع المشتركة والتنسیق الأمني من خلال منظمة  جانب ذلك قامت روسیا بتوقیع عدد من

  .  شنغھاي والعمل على مقاومة الإرھاب والحركات الأصولیة في آسیا الوسطى

وما أفرزتھ من إستراتیجیة عالمیة جدیدة للولایات المتحدة قائمة على  2001سبتمبر  11لقد كانت أحداث 
ل الحرب الإستباقیة واعتبار  ّ الإرھاب بمثابة القضیة المحوریة للسیاسة الأمریكیة، دافعا لبوتین لاستثمار التحو

ل مماثل على أساس تقدیم روسیا على أنھا شریك في الحرب على الإرھاب وذلك لدعم مواقفھ في  ّ الأمریكي بتحو
ّل من جھة تحدیات بالنسبة للعسكریین الروس و .حربھ على الشیشان أحدث من جھة ثانیة ھذا القرار الذي شك

و رغم التسھیلات التي قدمتھا روسیا للقوات الأمریكیة لغزو  .)15(القطیعة مع الضبابیة التي عرفتھا فترة یلتسن
واقتراحھا التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، لكنھا ) قواعد عسكریة في أوزبكستان( 2003أفغانستان في

ت المتحدة في سیاستھا الانفرادیة وتھمیشھا للدور الروسي، وكذا سرعان ما تراجعت عن ذلك مع استمرار الولایا
ّل من اعتمادھا على المساعدات الغربیة   . الانتعاش الاقتصادي الذي عرفتھ روسیا نتیجة ارتفاع أسعار النفط مما قل

ت لقد استطاعت سیاسة بوتین من تعمیق توجھھا الأوراسي  بدلیل أن المواجھة الجورجیة الروسیة في أو
، لم تكن مجرد أزمة إقلیمیة بین دولتي الجوار وإنما مواجھة بین روسیا التي تحاول استعادة نفوذھا في  2008

المنطقة وبین الولایات المتحدة التي تحاول اجتذاب حلفائھا في المنطقة لتطویق روسیا ومد الھیمنة الأمریكیة 
  .)16(إلى الحدود الروسیة المباشرة

  . ورات یمكن تلخیص مبدأ بوتین للسیاسة الخارجیة الروسیة في ثلاثة عناصر جدیدةانطلاقا من ھذه التط

 . سعي روسیا إلى دعم الترابط بین دول آسیا الوسطى -
 .معارضة روسیا للانفراد الأمریكي في التعامل مع قضایا الإرھاب، التسلح -
 .یة الصین، الھند، الیاباندعم بیئتھا الأمنیة في الشرق من خلال تدعیم الشراكة مع الدول الأسیو -
 .إدراك قدرتھ للضغط من خلال استخدام سلاح النفط والورقة الإثنیة -

  :بذلك نجحت السیاسة الروسیة في العمل على خطین استراتیجیین 

  یقوم على أساس النمو الاقتصادي لكتلة شنغھاي) منظمة شنغھاي( صیني -الأول التأسیس لقطب روسي.  
 وذلك في " السیل الجنوبي"و " السیل الشمالي" غاز من خلال مشروعین ھما السیطرة على منابع ال

  .لاقتناص غاز البحر الأسود " نابوكو" مواجھة المشروع الأمریكي 
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لقد اقتنعت إدارة  بوتین أنھ لبناء قوة ذاتیة روسیة بشكل مستقل عن النماذج الجاھزة یجب تنویع البدائل في 
أطلنطي والأوراسي الجدید على أساس وجود  -ن یمزج بین التوجھین الأوروسیاستھ الخارجیة ، واستطاع أ

وعلیھ یمكن تحدید إطار السیاسة الخارجیة الروسیة  وممیزاتھا منذ تفكك . المصالح في الشرق كما في الغرب 
  : الإتحاد السوفیاتي بمرحلتین 

  .  تأثیرھا العالمي كقوة عالمیة كبرىفي عھد یلتسن، أین كانت إعادة البناء الداخلي على حساب  :الأولى

را استراتیجیا لسیاسة روسیا یعطي لھا دورا ھاما في عالم متعدد  :الثانیة ّ في عھد بوتین الذي وضع تصو
كما استطاعت سیاسة بوتین المرنة أن تخلق قدرا كبیرا من الإستقرار السیاسي والانتعاش . الأقطاب

ن من استرجاع ھ ّ   . یبة الدولة المركزیة لروسیا الاتحادیةالاقتصادي، وبذلك تمك

  الأمریكي  –مجالات  التنافس الروسي : المحور الثاني

لت توجھا عاما للسیاسة الخارجیة الروسیة، إلا أن ھذا لا ینفي  ّ رغم أن علاقات التعاون والتوافق مع الغرب شك
ّل في حدود الخلاف بین الشركاء ولیس بین ال خصوم، وھذا بشأن عدد من القضایا وجود تناقضات وخلافات تظ

أبرزھا استیاء روسیا من تشجیع الولایات المتحدة للثورات في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفیاتي 
كذلك رفض روسیا توسیع حلف الأطلسي . والتي تمثل مجالا حیویا لروسیا) مولدافیا، قیرغیزیا ،جورجیا،أوكرانیا(

ین روسیا من جھة بولعل أكثر القضایا التي تمثل جوھر الخلاف  .ا القوميشرقا حیث تعتبر ذلك مساسا بأمنھ
 .  والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جھة أخرى إلى جانب قضیة الدرع الصاروخیة ھي قضیة أمن الطاقة

 : أمن الطاقة
المختصون على الدور  في إطار ما یسمى بالھیمنة الروسیة على أمن الطاقة في عھد ما بعد الشیوعیة یؤكد

. )17(الجیوسیاسي للغاز الروسي باعتبار أن الارتھان لھ لا یقل تھدیدا عن التمدد الجغرافي أو التھدید العسكري
وفي إطار رغبة روسیا في تحقیق مكانة مرموقة على الساحة الدولیة، وتبوؤھا أحد أھم مراكز التأثیر في 

النھوض بقدرات روسیا من خلال إعادة البناء الداخلي، واستغلال العالم، أدركت أن ذلك لن یتأتى إلا عبر 
، ثم توقیع الدول المتقدّمة على  1992بعد انعقاد قمة الأرض في ریو دي جانیرو عام  . عوامل القوة الروسیة

اتفاقیة كیوتو في الیابان، بدأ حینھا الحدیث عن استعمال الطاقات البدیلة عن النفط كطاقة قد تصبح غیر 
ّي بحصص الدول من أجل خفض انبعاث الغازات ً بعد طرح ما سُم   .مرغوب بھا خصوصا

ر الاتحاد الأوروبي الالتزام باتفاقیة كیوتو والبدء بالانتقال إلى الطاقات البدیلة،        1994وفي عام  قرّ
ر حینھا أن العام  ً للدولار 1999كما تقرّ د  أصبح أكبر خطربذلك . سیكون عام إصدار الیورو لیصبح منافسا ّ یھد

  .التفرد الأمریكي ھو خطر الیورو على الدولار، و الخطر على النفط من الغاز الطبیعي والوقود الحیوي

وبما أن معظم غاز العالم موجود في روسیا وإیران، و بما أن روسیا ھي أكبر دولة قادرة على المنافسة 
كان على واشنطن التحرك . خر لإنتاج ھذا الوقود ، إضافة إلى السودان المرشح ھو الآ"الوقود الحیوي"ب

ً . بسرعة للسیطرة على منافس النفط، و وضع الید على منابع وممرات الطاقة ً لتحافظ على عملتھا، وثانیا أولا
ً على واشنطن السیطرة على منابع الغاز . لمنع ظھور أي تكتلات اقتصادیة في مجال الطاقة  ومنھ أصبح لزاما

كما أصبح علیھا تأمین غاز للسوق . من بیع الطاقة بالدولار ولیس بالیورو أو بأي عملة أخرىومعابرھا لتض
 وبالفعل بدأ التخطیط لرسم خریطة جدیدة للطاقة باتجاه ھذا المنحى، .الأوروبي أمام تصاعد الطلب في أوروبا 

  . مادة نفسھامعابر وخطوط نقل الغاز الطبیعي والنفط لھا أھمیة ربما أكثر من الخاصة أن 

ّ البحث عن مكمن القوة لم یعد في الترسانات العسكریة النوویة ، إنما  یوجد حیث    ً أن لقد بات واضحا
ّس الروس بعد سقوط . الأمریكي یتجلى في أبرز عناصره –توجد الطاقة، وھنا بدأ الصراع الروسي  حیث تلم
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ّ الصراع على التسلح قد أنھكھم وسط  غیاب عن عالم الطاقة الضروریة لأي دولة الاتحاد السوفیاتي أن
كون في مناطق النفط عبر عدّة عقود مكنتھم من النمو والسیطرة على  صناعیة، فیما كان الأمریكیون یتحرّ

ك الروس ھذه المرة باتجاه مكامن الطاقة . القرار السیاسي الدولي بلا منازع ّ ، وعلى )النفط والغاز(لذا تحر
ّ القسمة الدول ً، عملت موسكو على السعي إلى ما یشبھ اعتبار أن یة لا تحتمل المنافسة في قطاعات النفط كثیرا

فإما أن یأخذ الاتحاد الأوروبي بعوامل .احتكار الغاز في مناطق إنتاجھا و نقلھا وتسویقھا على نطاق واسع
عة أخرى للغاز ّ ا بدأ صراع جدید لھذ. الاحتكار ویصبح تحت النفوذ الروسي، وإما أن یبحث على مصادر متنو

ّط الأمریكي وھو حرب على روسیا على أمل الوصول إلى ثروات بحر قزوین والسیطرة على  حسب المخط
و بالفعل بدأت حرب الطاقة ھذه بإشعال الحركة الانفصالیة في الشیشان ومحاولة إشعال داغستان . وسط آسیا 

ً إلى الثورات البرتقالیة  أین اتضح الرد الروسي الح   .ازم  باعتبار موسكو نفسھا في حالة دفاعوصولا

  المخططات الأمریكیة - 1

 نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في تنفیذ جزء من مخططھا التي أطلقت علیھ خطوط أنابیب الفیل الأبیض
للاستفادة من الثروات النفطیة في بحر قزوین و حرمان روسیا وإیران من الحصول على جزء كبیر من كعكة 

وھي المدن التي تمثل مسار الأنبوب  "جیھان -تبلیسي  - باكو "كان أول المشاریع ھو خط . بحر قزویننفط 
كلم، ویقوم بنقل ملیون برمیل یومیا من النفط من بحر قزوین ابتداء من أزربیجان ثم  1700الذي یبلغ طولھ 

غربیة متجنبا الأراضي الروسیة   جورجیا إلى جنوب شرق تركیا على سواحل البحر المتوسط ثم إلى الأسواق ال
ّف 2002بدأ انجاز المشروع في عام . وذلك  لأھداف سیاسیة )18(والإیرانیة  والبحر الأسود  ملیارات  3,2، كل

واجھ المشروع عددا من . دولار ویأتي ضمن برنامج كبیر لخطوط أنابیب أخرى تنطلق من بحر قزوین
ِ خلافاتھا حول توزیع ثروات ھذا العقبات والمعارضة من الدول المتشاطئة عل ى بحر قزوین التي لازالت لم تنھ

  .  البحر، كما یواجھ ھذا الخط أیضا مشكلة أمنیة تتمثل في احتمالات اندلاع صراعات محلیة باستمرار
جاء ھذا المشروع  نتیجة  الرغبة السیاسیة التي تھدف إلى تجنب المرور عبر أي إقلیم من أقالیم الاتحاد 

یة مع أزربیجانالسوف كما یرغب في تجنب أیضا دول الشرق . یاتي السابق الذي لا یحافظ على علاقات ودّ
وتجنب أرمینیا بسبب سوء العلاقات مع أزربیجان من جھة وارتباطھا بتحالف  الأوسط  بسبب عدم الاستقرار،

حتى قبل ،فانات السیاسیة أما عن الرھ .بقیادة روسیا من جھة أخرى" منظمة معاھدة الأمن الجماعي"عسكري 
فجنوب القوقاز، الذي یعتبر الحدیقة الخلفیة . الانتھاء منھ، كان لھذا الخط تأثیر على السیاسة النفطیة العالمیة

وعلیھ أصبحت . بالنسبة لروسیا وحكرا لھا، اكتسب مزیدا من الأھمیة الاستراتیجیة بالنسبة للقوى الكبرى الأخرى
 –جورجیا  –أزربیجان ( الغربیة الأخرى أكثر انخراطا في شؤون ھذه الدول الثلاث الولایات المتحدة والدول

ّ . وقد أدى ھذا التدخل والتورط في قضایا المنطقة إلى انتقادات روسیة. التي من خلالھا یتدفق النفط) تركیا  كما تم
ِبل البلدان نفسھا لموازنة الھیمنة الاقتصادیة والعسكریة     .من روسیا وإیران على المنطقةاستغلالھ أیضا من ق

  :بقیت التساؤلات قائمة حول سلامة  ھذا الخط
فمن جھة حالة الحرب لا تزال رسمیا قائمة بین أرمینیا و أزربیجان حول المنطقة الانفصالیة ناغورني 

لیة في ثم جورجیا التي تواجھ بدورھا حركة انفصا. كاراباخ في أزربیجان، وھي المنطقة التي یسكنھا الأرمن
وأخیرا الحدود التركیة التي تعرف حربا مع الانفصالیین .  إقلیم أبخازیا المطالب بالاستقلال عن جورجیا

في أوسیتیا الجنوبیة بین روسیا وجورجیا أصبح من المؤكد أن  2008و باندلاع الحرب في أوت . الأكراد
  .سلامة ھذا المرفق لم تعد مضمونة

 "Nabucco"»   نابوكو«سارعت واشنطن إلى تصمیم مشروع  روسیا، واسترشادا بنفس السیاسة لعزل
جاء بدعم  من واشنطن وبروكسل، و یعتبر مشروعا ذو أھمیة استراتیجیة في سیاق شبكة النقل العابرة الذي 
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تفاف على غازبروم الروسیة، إذ  یتعلق الأمر باستیراد الغاز إلى أھدافھ  جد سیاسیة ، یسعى للال. )19(لأوروبا 
  .، وحتى كردستان العراق وإیران)أزربیجان وتركمانستان(أوروبا من بحر قزوین

ویشار إلى أن ھذا المشروع سیقلل من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، و سیكون  مسارا بدیلا 
بذلك سیتم تجنب . ى دول أوروبا الوسطى والشرقیة عبر أراضي أوكرانیاعن الغاز الروسي الذي یصل إل

فقد سبق و أن تأثرت الإمدادات إلى أوروبا سلبا بشكل خطیر إثر الخلاف الذي نشب بین .الضغوطات الروسیة 
ّعت أربع دول أوروبیة ھي النمسا وبلغاریا والمجر ورومانیا مع تركیا . روسیا وأوكرانیا  13في وبالفعل وق

المشروع    .)20(إتفاقا لإقامة ھذا الخط الذي من شأنھ تقلیص تبعیة أوروبا لروسیا في مجال الطاقة   2009جویلیة 
حیث سیسمح ابتداء من  . )21(المبدئي ھو انجاز خط أنابیب یربط إیران ودول جنوب القوقاز إلى أوروبا الوسطى

ببناء خط أنابیب غاز یبلغ » نابوكو«ویقضي مشروع  .بتنویع مصادر إمدادات الطاقة الى  أوروبا 2017عام 
ملیار متر مكعب سنویا بصورة تدریجیة من آسیا الوسطى إلى الاتحاد  31كلم لنقل ما یصل إلى  1350طولھ  

ملیار یورو  9.7بـ 2002وقدّرت تكلفة المشروع الذي أطلق في  .الأوروبي مرورا بتركیا وجنوب شرق أوروبا
   .، تم تأجیل المشروع مرة أخرى لعامین2011إلا أنھ في عام . 2014ن یبدأ تشغیلھ في عام وكان من المتوقع أ

ّ الأوضاع "السیل الجنوبي"و" السیل الشمالي"لقد جاء مشروع نابوكو لیسابق المشروعین الروسییّن  ، إلا أن
رتھ إلى عام  قد  والتعثرات السیاسیةالتكلفة الكبیرة التقنیة و ّ الذي تتولى   لجزء الغربي لنابوكوا   فحتى .2017أخ

 یبلغوالذي   البحر الأدریاتیكي  الذي یمرعبر "TAP" المنافس  بالخط مقارنة  مكلفا للغایة  تركیا جزءا منھ لا یزال
ّ اختیارھذا) Trans Adriatic Pipeline(كلم  800 طولھ لنقل   الأزربیجاني الغاز  شركة  طرف الأخیر من  لذلك تم
 أصبح افتراضیا  التابع للمفوضیة الأوروبیة  بھذا یبدو أن مشروع نابوكو .)22(الغربي على حساب نابوكو  الغاز

 على   سنوات أكثر من عشر  سیعود وضع المشروع على الرفوف بعدوأمام ھذه التطورات  على نحو متزاید،
ً لصالح روسیا في ھذه المرح .)23(إطلاقھ    ث عن مناطق لة بالذات، وھوما یستدعي البحما جعل السباق محسوما

  :دعم بدیلة لكلّ من المشروعین  الغربیین وتتمثل في

ع في أرضروم " نابوكو"الغاز الإیراني كبدیل لغاز  -1 ّ لیمرّ في خط مواز لغاز جورجیا إلى نقطة التجم
)Erzurum (في تركیا.  

  ).إسرائیل ولبنان وسوریا(غاز منطقة شرق المتوسط  -2

ن ووقعت اتفاقیات لنقل الغاز عبر العراق إلى سوریا في شھر جویلیة لكن بفعل القرار الذي اتخذتھ إیرا
 –تصبح سوریا ھي منطقة التجمیع والإنتاج بالتضافر مع الاحتیاطي اللبناني، وھو فضاء استراتیجي  2011

ً من إیران إلى العراق وسوریا فلبنان مات وربما تتبدد ھنا الكثیر من الاستفھا. طاقي یفُتح لأول مرة جغرافیا
ج في خانة الثورات العربیة ِ در ُ ً عن  .حول ما یحدث في المنطقة من حراك أ فلم یكن استھداف سوریا بعیدا

الصراع على الغاز في العالم والشرق الأوسط، ولم یكن الموقف الروسي الداعم لسوریا خارج الحسابات 
  .ا للحرب على موارد الطاقة بین القوى الكبرىالاستراتیجیة وأمن الطاقة، كما لم تكن التحالفات الغربیة إلا انعكاس

  الإستراتیجیة الروسیة  -ب 
یدرك بوتین أكثر من أي شخص آخر أن النفط والغاز ھما مصدرا الانتعاش للاقتصاد الروسي، حیث أن   

  .كلاھما یعتبر مصدرا للقوة العسكریة والاقتصادیة، كما أنھما ورقة الضغط الروسیة في أي مفاوضات لھا 
ومع زیادة الطلب على مصادر الطاقة، و تداخل السیاسة مع الاقتصاد وفي التعامل في أسواق الطاقة، خاصة 
بعد دخول روسیا لھذه الأسواق كمصدّر أساسي ورئیسي للطاقة لأوروبا و لجھات أخرى، بدأت تظھر الأزمات 

غاز بحر قزوین إلى أوروبا بعیدا كتلك  بین روسیا و أوكرانیا، خاصة حول مشروع خط نابوكو الذي سینقل 
ھو البلد     أوكرانیا، لأنھ  لتجنب بدیلة للغاز طرق  على تطویر لذلك عملت روسیا .عن الأراضي الروسیة

    .عدة مرات أوروبا  الغاز الروسي إلى التخفیضات  تسببت الذي
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ي إلى أوروبا، لقد أظھرت أزمة الغاز بكل جلاء مدى أھمیة تنویع خطوط نقل الغاز الطبیعي الروس 
خاصة وأنھ من الواضح أن ھناك جھات سوف تتضرر من زیادة نفوذ روسیا في أسواق الطاقة الأوروبیة، 

كان  1996في عام    .تحدیدا واشنطن التي تشعر بأن موسكو بدأت تسحب البساط من تحت أقدامھا في أوروبا
التي تمتلك " بروم  غاز"تأسست حینھا شركة بوتین قد بدأ الإمساك بزمام الأمور جراء الوضع في الشیشان و

، ما )24(رباح ھذه الشركة یغذي المیزانیة الروسیةأالدولة الروسیة حصص الأغلبیة فیھا، بالتالي جزء كبیر من 
حین رسم بوتین   1995وكانت البدایة عام  .یعني أن استراتیجیة  الشركة  شدیدة  الارتباط بالمصالح الروسیة

ً  استراتیجیة شركة غاز بروم لتتحرك في نطاق وجود الغاز من روسیا فأزربیجان فتركمانستان فإیران وصولا
سیكونان " السیل الجنوبي"و" السیل الشمالي"وكان من المؤكد أن مشروعي . إلى منطقة الشرق الأوسط 

روبي الذي الطریق من أجل عودة روسیا إلى المسرح العالمي ،ومن أجل إحكام السیطرة على الاقتصاد الأو
ً عن النفط أو بالتوازي معھ ولكن بأولویة أكبر لصالح الأول نشأ خطان.  سیعتمد لعقود على الغاز بدیلا ُ   : لذلك أ

تمكنت غازبروم من التوقیع النھائي مع الدول المعنیة في سبتمبر   ): South Stream(خط السیل الجنوبي  -
 .  )25(بدایة التشغیل الفعلي 2015ن تكون سنةعلى أ 2012لتكون بدایة الإنجاز في دیسمبر 2011

  .)26(2016ویمكنھ ضخ الغاز ابتداء من  2005الذي بدأ العمل بھ عام ): North Stream(خط السیل الشمالي  -

لینافس المشروع الروسي على " نابوكو"لھذا كان على واشنطن أن تسارع إلى تصمیم مشروعھا الموازي 
ً قسمة دولیة على أساسھا سیتعیّ  ً واستراتیجیا ً مادة الطاقة . ن القرن المقبل سیاسیا ّ الغاز سیشكل فعلیا وعلیھ فإن

ً أو من حیث الطاقة  الرئیسة في القرن الحادي والعشرین سواء من حیث البدیل لتراجع احتیاطي النفط عالمیا
ّ السیطرة على مناطق الاحتیاطي للغاز في العالم تعتبر بالنسبة . النظیفة للقوى الكبرى أساس الصراع ولھذا فإن

  .الدولي في تجلیاتھ الإقلیمیة

ّمت الدرس جیدا ّ روسیا قد قرأت الخارطة وتعل فسقوط الاتحاد السوفیاتي كان بسبب غیاب . واضح أن
ّ لغة الطاقة القادمة إلى القرن الحادي والعشرین على الأقل . موارد الطاقة العالمیة عن سیطرتھ ولذلك تعلمت أن

ّطت لمد خطوط غاز عبر  غاز،ھي لغة ال كما أدركت روسیا خطورة المشاریع الأمریكیة علیھا، ولھذا خط
لت أوكرانیا إلى عائق أمام صادرات  2008البحر بحیث لا یمكن التأثیر علیھا كما حدث في العام  ّ حین تحو

نة في بیلاروسیا  ّ   .الغاز الروسي، وكذلك حین بدأ الإعداد لثورة ملو

ّ السبا   :ق استراتیجي بین مشروعین للسیطرة على أوروبا من ناحیة وعلى مصادر الغاز من ناحیة أخرىلذا فإن

 ن : المشروع الأمریكي نابوكو ِّ ومركزه آسیا الوسطى والبحر الأسود ، فیما تعتبر تركیا الموقع المخز
  .ومساره منھا إلى بلغاریا فرومانیا ثم المجر فالتشیك وكرواتیا وسلوفینیا فإیطالیا 

 والذي یقطع الطریق عبر التالي المشروع الروسي في شقیھ الشمالي والجنوبي:  

وینتقل من روسیا إلى ألمانیا مباشرة وعبر بحر البلطیق من دون المرور ببیلاروسیا، وھو : السیل الشمالي - أ
  .ما خفف الضغط الأمریكي علیھا

ع إلى الیونان فجنوب إیطالیا وإلى ویمرّ من روسیا إلى البحر الأسود فبلغ: السیل الجنوبي - ب ّ اریا ویتفر
  .المجر فالنمسا

ً أمن » السیل الجنوبي«ویستھدف  لیس فقط تلبیة الطلب المتزاید على الغاز في أوروبا وإنما سیعزز أیضا
كما سیتیح لبلدان جنوب ووسط أوروبا تلبیة . الطاقة في أوروبا عن طریق تنویع خطوط إمدادات الغاز الطبیعي

یاجاتھا المتنامیة إلى الغاز بصورة مضمونة ، إلى جانب الحصول على امتیازات اقتصادیة  بما في ذلك احت
  .توفیر فرص العمل الضروریة، والحصول على إیرادات من ضریبة ترانزیت الغاز
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ّ ، فھو بمثابة خط احتیاطي لصادرات الغاز الروسي عبر بیلاروسیا وا» السیل الشمالي«أما  لذي لا یمر
و بالنسبة للسیل الشمالي فقد وقعّت علیھ . كما یحافظ على بیلاروسیا ضمن الفلك الروسي ،بأراضیھا بل بمیاھھا

ّ تنفیذه و ھو قید العمل الآن ،أما السیل الجنوبي وھو المنافس لخط  نابوكو  الدول المعنیة وخصوصا ألمانیا وتم
  .ھو الذي سیعید النفوذ الروسي إلى أوكرانیا

لروسیا الاستغناء عن نقل الغاز عبر '' السیل الجنوبي والسیل الشمالي''یح خطوط الغاز الروسیة ستتبھذا 
ً، لاسیما وأن حجم الغاز المار عبر  ً ضخما ً اقتصادیا ً عبر أوكرانیا، وبالتالي ستترك أثرا البر وخصوصا

ً ض 54أوكرانیا یصل إلى  ً من موازنتھا ،وحتى تنعم ملیار متر مكعب، وبالتالي ستفقد  ھذه الأخیرة دخلا خما
بغاز رخیص دون رسم عبور في حال توقف العبور من أراضیھا ،علیھا أن تعود إلى الحظیرة الروسیة ،إلى 

 .جانب ذلك سیزیل النفوذ الأمریكي من المحیط الجیوسیاسي  لروسیا

لیات ھذا الصراع ، وانعكاسا الأزمة الأوكرانیة الیوم والتطورات المیدانیة للانفصالیین  إلا  إحدى تجما و 
ل إلى أزمة  بین روسیا  ّ رت لتتحو ّ لموازین القوى الجیواستراتیجیة إذ لم تقتصر على كونھا نزاع محلي، بل تطو
من جھة و بین  الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جھة ثانیة ، أزمة ترید روسیا من خلال دورھا 

الم أنھا عادت بقوة لتكون قوة فاعلة في رسم الاستراتجیات العالمیة وموقفھا الصارم أن تظھر للغرب و للع
  . خاصة في عمقھا الاستراتیجي 

التي تعد واحدة  )27(یمر معظمھ عبر أكرانیا  %15تصل نسبة الاستھلاك الأوروبي من الغاز الروسي إلى 
طرف الشركة العملاقة النصف  یصدر الغاز الروسي من .من اثنین من الممرات التاریخیة للغاز مع بیلاروسیا

لأوكرانیا، موقع استراتیجي، ووزن جیوسیاسي رئیسي بالنسبة لأوروبا، باعتبارھا بلد  Gazprom. قومیة
ازدادت ھذه الأھمیة . عبور ممتازة للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر شبكة معقدة من خطوط الأنابیب

، 2008وكانت أكثرھا تأثیرا على أوروبا أزمة  2000منذ عام بین روسیا وأوكرانیا " حروب الغاز"خلال 
حیث أن قطع إمدادات الغاز الروسي  إلى بلدان أوروبا الوسطى والغربیة نبھت روسیا إلى البحث عن بدائل 

كما أن سیاسات الجانب الأوروبي بتنویع مصادر الطاقة، وخاصة تجاه النوویة، . لنقل الغاز عن طریق البر
للجانب الروسي في التفكیر في الاستغناء عن أوكرانیا وإنشاء اثنین من الطرق البدیلة، واحدة في   كان دافعا

، وذلك للحد من الاعتماد على South Stream  والأخرى في البحر الأسود North Streamبحر البلطیق 
 تحتاج لأوكرانیا الیوم لنقل وتؤكد روسیا من خلال الأزمة الأوكرانیة أنھا لا. )28(جغرافیة الطریق الأوكرانیة

وقد انخفضت . ٪ من الغاز الروسي إلى أوروبا  كان یمر عبر أوكرانیا80الغاز إلى أوروبا ، فإلى وقت قریب، 
. ، الذي یمتد من روسیا إلى ألمانیا عبر بحر البلطیقNorth Streamھذه الحصة منذ إنشاء خط أنابیب 

، الذي سیربط أوروبا عبر بلغاریا والمجر  South Streamنابیب وسیمیل إلى الانخفاض أكثر حتى مع خط أ
  )29(. وسیتم ذلك في السنوات القلیلة المقبلة

 لاشك في أن الأزمة الأكرانیة بكل تداعیاتھا القومیة والجیواستراتیجیة ھي إحدى فضاءات التنافس الروسي
یا أوراق اللعب في منطقة تعدّ ضمن الغربي، یسعى بوتین من خلالھا لفرض أمر واقع بخصوص امتلاك روس

. فضاءھا الجغرافي وتمثل خطرا على أمنھا القومي في حال تمكن الغرب من اجتذابھا عبر الإغراءات العدیدة
لذلك أظھرت القیادة الروسیة ھذه المرة قدرتھا على استخدام ورقة الغاز لفرض الأمر الواقع على الأوروبیین 

 .مریكا التي تلعب لعبة الشطرنج في المحیط الاستراتیجي لروسیا كمستوردین للغاز الروسي، ولأ

ولكن  رغم ما یبدو من تركیز إعلامي وطرح سیاسي  على أن الغاز ھو محور النزاع إلا أن ھناك أبعاد 
فمشكلة الھویة . أخرى تتعلق بمشكلة جیواستراتیجیة ذات جذور تاریخیة، لیس الغاز معنیا مباشرة في ذلك

أدى تفكك الاتحاد السوفیاتي إلى قیام جدال ، فقد  1991ا في روسیا منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي عام  كبیرة جد
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واسع في روسیا حول ما ینبغي أن یكون علیھ التعریف الذاتي الروسي في المرحلة التاریخیة الراھنة، وإلى 
جوھرھا موضوع الھویة التي لا نقاشات مكثفة على المستویین الرسمي والعام حول قضایا محوریة  في 

فھل تعتبر روسیا . تقتصر على الجوانب العرقیة و الثقافیة  بقدر ما تحملھ من دلالات جیوبولیتیكیة واستراتیجیة
دولة قومیة تستند إلى عرقیة روسیة محضة، أم أن تحمل في تعریفھا دلالات أكبر، ثم ما ھي الحدود الحقیقیة 

  ، استراتیجیا وعرقیا؟ لروسیا، تاریخیا، وجغرافیا

من ھنا یصبح التحدي بالنسبة لادارة یوتین لیس رھان الغاز فقط كآداة للضغط، بل التحدي مرتبط 
لذلك علیھا إعادة تمددھا في إطارھا الجیوبولیتیكي، وإعادة . بإشكالیات سیاسیة یرتھن إلیھا مستقبل  روسیا 

لقوقاز عموما وبحر جي ممثلا في العمق الذي تمثلھ منطقة االفضاء الاستراتی تعریف مصالحھا القومیة في ھذا
ل إطارا للصراع بین القوى الكبرى من أجل السیطرة على العالم ّ   .قزوین على وجھ الخصوص الذي بدوره یشك
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  ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة وتأثیرھا على أمن الدول المغاربیة
 

  العاقل رقیةــ  أ
  .رئازجلا ــ ا للعلوم السیاسیةالمدرسة الوطنیة العلی

         

یحظى المغرب العربي بموقع استراتیجي مھم، كونھ یطل على البحر المتوسط الذي یربطھ من الشرق 
بالقارة الآسیویة و من الغرب بالقارة الأوربیة و الاتحاد الأوربي، فھو بوابة إفریقیا على المتوسط، كما یحیطھ 

، و ذلك بدءا من )و ما اصطلح على تسمیتھا بإفریقیا السمراءلجنوب الصحراء أ(من الجنوب دول إفریقیا 
الفضاء الساحلي الذي یمثل مضلع الأزمات الأمنیة، إذ أنھ یجسد وضع اللاتوازن ما بین شمال إفریقیا وإفریقیا 

، و قد ذھب البعض لحد تشبیھ منطقة الساحل بالفجوة ما بین إفریقیا البیضاء وإفریقیا )لجنوب الصحراء(
من خلال الریف الممتد من موریتانیا إلى السودان، وفي خضم الانشقاقات والوضع الأزموي الحاد ) 1(مراءالس

  . بھذه المنطقة یمثل المغرب العربي الجسر الذي یربطھا بأوربا عبر البحر المتوسط

البرامج  وبالموازاة لا یتجاھل أحد كون الھجرة موضوع الساعة، آخذة حیزا كبیرا في أخبار الیومیات،
الدول المستقبلة  -بل و حتى تزعج -التلفزیونیة، وحتى الأخبار الإذاعیة، إذ ما تزال الھجرة غیر الشرعیة تقلق

لھا و العابر منھا، لما تحملھ من آثار سلبیة تمس أمن ھذه الدول بمفھومھ الحدیث، وھو ما استدعى تكثیف 
المتضمنة في الاتفاقیات الاقتصادیة، التي تجمع دول الشراكات والتعاونات وحتى الضغوط من خلال الشروط 

 .الاتحاد الأوربي المستقبلة والدول المغاربیة والإفریقیة، كدول مصدر وعبور للمھاجرین السریین

وقد یبدو من الوھلة الأولى أن ھناك تضخیما لظاھرة المھاجرین السریین، وإقترانھم بالتھدیدات الأمنیة، حیث 
ال المھاجرین غیر الشرعیین كضحایا للظروف السیئة و المزریة العامة، وعلاقتھا بسیاسات دول ما من أحد ینكر ح

المصدر، وأن الفارین منھا یحذوھم الأمل في الحصول على ظروف الحیاة الكریمة، التي یبقى الانبھار لھا لمجرد ما 
یتمتع بھا المواطن الغربي، غیر أن  تبثھ وسائل الإعلام من صور عن مجتمع الاستھلاك، من ظروف الرفاه التي

الواقع قد یصدم ذاك الأمل، فلا یجد المھاجرون السریون مبتغاھم لتحقیق آمالھم، وأمام حرج العودة إلى الدولة 
  .الوطن خائبین، یفضل ھؤلاء ممارسة أي نشاط مربح فقط للبقاء بدولة الاستقبال وجمع المال

ل التعاریف التي آلت إلیھا الدراسات الغربیة، في زمن شاع فیھ إن تبني النظرة الموسعة للأمن من خلا
تبني سیاسات الھجرة، و اتخاذ إجراءات كلھا معادیة للمھاجر السري، بل و طرح ھذا الموضوع ضمن النقاط 

لتي التي یتم التطرق لھا في المؤتمرات و الاجتماعات الدولیة، یؤدي بدوره إلى التطرق إلى الإشكالیة التالیة، وا
تنطلق من أن لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي ما تزال محل اھتمام خبراء علم الاجتماع و الدیمغرافیا بدأت 
تحتل حیزا من الانشغالات الأمنیة للدول، مما أدى إلى طرحھا للنقاش على طاولات الاجتماعات الدولیة كیف 

كیف تؤثر الھجرة غیر الشرعیة : رئیس مفادهتؤثر الھجرة غیر الشرعیة والتي یمكن طرحھا على شكل سؤال 
  الحسابات السیاسیة التي تجمعھا مع محیطھا الدولي؟ على مكانة دول المغرب العربي، وإدراجھا في إطار

  :ستتم معالجة ھذه الإشكالیة من خلال النقاط التالیة

  ).أنسنة الأمن: (توسع مفھوم الأمن في إطار التھدیدات الجدیدة -
  .قة غرب المتوسطالھجرة في منط -
  .الھجرة غیر الشرعیة والنشاطات الإجرامیة التي تمس الأمن بالدول المغاربیة -
 . مشروطیة التحكم في الھجرة غیر الشرعیة ووضع سیادة الدول المغاربیة وأمنھا -
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  أنسنة الأمن: توسع مفھوم الأمن و ضمھ لتھدیدات جدیدة -
أمننة، : من، و كلھا تحمل مفاھیم یتقارب بعضھا البعضلقد تنامت في الوقت الحاضر النقاشات حول الأ

، حیث ...الدراسات الأمنیة لظاھرة ما، أمن وطني، أمن إنساني، أمن جماعي، التھدیدات و المخاطر الأمنیة
ارتبط مفھوم الأمن في المنظور التقلیدي بكیفیة استعمال الدولة لقوتھا، في مواجھة الأخطار التي تھدد وحدتھا 

یة واستقلالھا واستقرارھا السیاسي، وذلك من خلال مجابھة الدول الأخرى، و بھذه الطریقة كان مفھوما التراب
  .)2(مجردا ومرادفا للمصلحة الوطنیة، وكیفیة تعزیزھا، وذلك  بالاعتماد على القوة وبالذات في شقھا العسكري

كانت ظروف الحرب الباردة مواتیة لھا غیر أن الدراسات الأمنیة تطورت في إطار المدرسة الواقعیة، التي 
لاحتكار ھذا الحقل المعرفي،و تزامنت مع تطور الأحداث الدولیة، ما جعل من المفھوم التقلیدي للأمن الذي لطالما 
انصب على الجانب العسكري للدولة في تحقیق مصالحھا، بل وقبل كل شيء في الحفاظ على بقائھا، یتسع لیأخذ 

انھیار : مستجدات التي عایشتھا الدول على مستوى الساحة الدولیة، والمتمثلة أساسا فيمعنى أكثر شمولیة لل
الاتحاد السوفیاتي وھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم، وظھور فواعل جدیدة من منظمات دولیة 

مرضیة، المجموعات حكومیة وغیر حكومیة تنافس دور الدولة، وتصاعد الكوارث البیئیة، وانتشار الآفات ال
، كلھا أنقصت من سیادة الدولة ...العولمةالإجرامیة، وحتى منھا الإرھابیة، والتنقلات غیر القانونیة للأشخاص، 

وزعزعت مكانتھا فبعدما كانت الفاعل الأساسي والوحید في التفاعلات الدولیة، والسیدة على ترابھا الإقلیمي، 
، أصبحت ھشة مخترقة، وصارت )بالمعنى الوستفالي للسیادة(نیھاوالآمر الناھي والحارس على أمن مواط

  .معرضة لاختراقات وتحدیات من قبل فواعل من الصعب التعرف علیھم، وبالتالي من الصعب مواجھتھم
وعلیھ، فقد أدى عدم وضوح ملامح العدو للدولة، وعدم بقاء الأمن محصورا في بعده العسكري التقلیدي، 

و لعل ھذا ) أمن من؟ و ضد من؟ وماذا؟(ى تعقید في المعنى الحالي لمفھوم الأمن، في الوقت الحاضر إل
الغموض في الصورة كان سببا في تنامي النقاشات حول معانیھ ومدلولاتھ وأبعاده ویبدو أن ھناك قناعة تامة 

سبیة مرھونة بأننا نعیش في عالم مضطرب، لا یمكن أن یتحقق فیھ الأمان الكامل، مما یجعل الأمنمسألة ن
  .بالسعي لتعزیز أفضل الشروط لتوافره

و قبل التعمق أكثر، في التطور الذي آلت إلیھ الدراسات الأمنیة، یجدر التطرق إلى تعریف مفھوم الأمن، 
أنھ في جانبھ الموضوعي یعني غیاب أیة تھدیدات تجاه قیم "، حیث یقول WolfersArnoldالذي یرد عند 

، وبإسقاطھ على فترة )3("تي یعني غیاب الخوف، من أن یتم المساس بأي من ھذه القیممكتسبة، وفي جانبھ الذا
الحرب الباردة، فإن ھذه التھدیدات انحصرت في المخاوف التي سادت الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا 

  .تجاه المد الشیوعي، والمخاطر التي كانت تھدد القیم اللیبرالیة
الأمة من خطر القھر على ید قوة / حمایة الدولة: "بریطانیة بأن تعریف الأمن ھوتفید دائرة المعارف ال

ولعل أدقھا ھو ما ورد في القرآن   .، وھناك العدید من التعاریف التي إجتھد أصحابھا في تحدید أبعاده)*("أجنبیة
-3 :آیة، سورة قریش( ".وآمنھم من خوف. الذي أطعمھم من جوع. فلیعبدوا رب ھذا البیت"الكریم بقولھ تعالى 

وینطوي الأمن القومي لأیة دولة أو أمة على  .، و في قولھ تعالى ھذا تأكید على أن الأمن ھو نقیض الخوف)5- 4
السعي الدؤوب لتحقیق الأمن النفسي و الجسدي لمواطنیھا، عبر استخدام جمیع عناصر و مصادر القوة المتنوعة 

  .خاطر خارجیة أو داخلیة تھدد وجودھا و حیاة مواطنیھا و نمط معیشتھاالتي تملكھا، للحیلولة دون تعرضھا لم
ولكون أنھ من الصعب الحدیث عن أمان خالص وكامل مھما كانت القوة التي تتمتع بھا أیة دولة أو أمة، یبقى أن 

، كما أن لھ ...)صحي  ،اجتماعي ،بیئي ،غذائي ،اقتصادي ،ثقافي ،أمن معنوي ،أمن عسكري: (للأمن أبعادا مختلفة
، ولھذا فإن الأمن بمستویاتھ و أبعاده الحالیة ھو )4()عالمي ،إقلیمي ،قومي ،وطني ،أمن فردي: (مستویات مختلفة

نتیجة سیرورة و تطور لدراسات و أحداث عبر الزمن، بدءا بانھیار المعسكر السوفیاتي الذي ترك جیوشا یتیمة 
وتدبر لھ ألف مكیدة، وھواختفاء قد أدى إلى تغییر الحسابات، وكان  عدو لا طالما كان یحسب لھ ألف حساب،! العدو

  . سببا في نھایة الثنائیة القطبیة، من جھة، كما غیرّ من ھرمیة تصنیف الأخطار والتھدیدات، من جھة أخرى
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الم ھذه الھرمیة التي عرفت جمودا لمدة طویلة بسبب التفكیر المادي و الإیدیولوجیة المادیة التي قسمت الع
الأمة، ونھایة –إلى تجاوزالمرحلة الوست فالیة، ونھایة الدولة ) أي نھایة الثنائیة القطبیة. (إلى قسمین قد نھایتھا

،وإلى طرح مجموعة من الاستفسارات إثر انھیار النظام العالمي السابق، مع التلمیح أحیانا  )5(النظام العسكري؟
وستفسارات مفادھا أنھ ستعم فوضى عالمیة بعد الثنائیة القطبیة، إلى عدم قیام نظام ولي جدید محدد الأبعاد،

  .وأحیانا أخرى على أنھ سیسود نظام الأحادیة القطبیة الذي سیعدل الأوضاع
وفي خضم ھذه التطورات نظام جدید أم فوضى جدیدة ؟ تغیر عدد اللاعبین على الساحة الدولیة وكذا 

ل عابرة للحدود، أدت بالدولة الأمة، وكذا مكتسباتھا المعروفة في بداخل الدولة ذاتھا، لیفسح المجال لعوام
الدولة، ھي "ما تم تبسیط الأوضاع، فقد حدثت نقلة تدریجیة من  ، وإذا)6( في أزمةعصر وست فالیا بالدخول 

نین ، أي تساؤل حول أزمة الھویة، و القوا"الدولة، ھي ماذا ؟"، أي تشخیص الدولة بعلاقة تكافؤ، إلى "الأنا
التي تعود على سیادة الدولة لم یعد لھا نفس المعنى و المحتوى، لیتم تجاوزھا بأشكال أخرى من السلطة، وفي 

قد فقدت معانیھا بصورة ملموسة ) مفاھیم الثنائیة القطبیة من شرق وغرب(خضم ھذه العلاقة الغامضة، 
  .، بمعناھا الأول الإیدیولوجي، وأخیرا الجغرافي)محسوسة(

بخصوص نھایة النظام –ارھذا التحول من الثنائیة القطبیة، فإن النظرة والتفكیر التقلیدي للأمن وفي إط
قد أفسح المجال تدریجیا لمفھوم أوسع وأقل وطنیة للأمن، وأقل ارتباطا بالدولة، أین لا تكون فیھ  -العسكري

حور أساسا حول جھاز الدولة، إلى الدولة ھي الفاعل الأساسي، وھكذا تم الانتقال من التفكیر بالأمن المتم
وھو ما جاء بھ باري بوزان الذین مھدو لاتجاه " الشعب، الدول، والخوف"التفكیر الذي یأخذ بعین الاعتبار 

فكري جدید حول الأمن، وذلك قبل نھایة الحرب الباردة، حیث تم إعادة التفكیر فیھ بصورة أعطت لھ مفھوما 
فقط بالدول وعلاقاتھا فیما بینھا، بل وكذلك العلاقات فیما بین الفرد والمجتمع،  جدیدا یتم من خلالھ الاھتمام لا

والدولة، ونظراتھم المتقاطعة بخصوص التھدیدات التي أصبحت تأخذ أشكالا عدیدة ومختلفة، وفي مجال 
الجماعات  تصور كھذا فإن المعنى التقلیدي لأمن الدولة قد تغیر تدریجیا، لیصبح مفھوما أكثر شمولیة لأمن

البشریة، الذي یصنف ضمنھ باري بوزان كل التحدیات الأمنیة القدیمة والجدیدة في خمسة قطاعات، وباتباع 
  .الأمن السیاسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمن البیئي: تصنیفھ یمكننا التمییز إلى جانب الأمن العسكري

لمجتمعات والمجموعات البشریة عن طریق الفرد یسمح الأمن الإنساني بإدراج كل التساؤلات التي تمس ا
التي ( Roxanne Lynn Doty)*(في التحالیل الأمنیة، وبھذا تكون الصیاغة الجدیدة لمفھوم الأمن من قبل 
، مما یتیح النظر إلیھ وتحلیلھ عبر )أضافت لھذا الحقل المفاھیمي أمن الفرد ككائن إنساني لا ككائن اجتماعي

  .، انطلاقا من الدولة إلى الكائن البشري مرورا بالمجتمعثلاثة أقطاب مختلفة
الأمة بھدف ضمان بقائھا -في السجل الكلاسیكي لأمن الدولة الأمن الوطنيوفي إطارھذه الثلاثیة، یصنف 

  .)7( )الكفاح من أجل بقاء الدولة(في إطار دولي، أو ما بین الدول الوطنیة 
للإبقاء على صفاتھ الأساسیة في مضمون تطوري، لإعادة إنتاجھ  یعود إلى قدرة المجتمع الأمن الاجتماعي

  .المؤسس و المھیكل على مر الزمن دون تدھوره و تغییر طبعھ" نحن"لـ
یسمح بالإستجابة لنقائص الأمن الاجتماعي عن طریق إدراجھ في التحلیل لكل التساؤلات  الأمن الإنساني

ن الأمن الإنساني یھتم براحة المجموعات البشریة من خلال ذات العلاقة براحة المجموعات البشریة، أي أ
الأبعاد غیر المتضمنة في كل من الأمن الوطني و الأمن الاجتماعي، و بالتالي تخص أمن الفرد ككائن  إنسانى 

  .)8(بشري، و لیس فقط ككائن اجتماعي، سواء تعلق الأمر بكرامة الفرد أو راحة بالھ/
) بأھمیتھ(نساني تمییزا بین أمن الدول و أمن الأشخاص، على أساس أن الأول ولقد أحدث مفھوم الأمن الإ

لا یحقق بالضرورة الثاني، بید أن ھذا لا یعني إنفصالا بین الطرفین، ذلك أن الدولة تبقى المسؤولة عن أمن 
الأخیرة لیس غایة مواطنیھا، وإن الأمن الإنساني لا یحل محل الأمن القومي للدولة، و إنما یعتبر أن أمن ھذه 

  .)9(في حد ذاتھا، و إنما ھووسیلة لضمان أمن الأفراد
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والملاحظ أن كلا من الأمن واللاأمن لم یعودا حكرا على الدولة، كما ھو الحال كذلك بالنسبة للوسائل 
أمن، وھو ما یدفع إلى القول أن الدولة قد فقدت امتیازھا الحصري في إنتا ّ ج المسخرة لإضفاء الأمن واللا

  .واستھلاك الأمن و اللاأمن
وبھذا، یكون حقل المفھوم الأمني مبني على الفرد سواء بمفاھیمھ الأمن الإنساني أو أمن المجموعات البشریة 

الذي یستدل بمرجعیة وحیدة للأمن  (Sécurité étatique: monoréférentielle)أي الإنتقال من أمن الدولة 
 :Sécurité humaine)لى الأمن الإنساني المتعدد المرجعیات، إ)كمركز كل الاھتمامات الأمنیة(

multiréférentielle)نقاط ضعفھ كائن بشري، و بمحیطھ، بنشاطاتھ و، بحیث یھتم الأمن الإنساني بالفرد ك
  .)10(بمختلف أبعادھا

ا یتمثل في وبھذا، تقود الدراسات الأمنیة الحدیثة التي تنصب اھتماماتھا على الإنسان، كون أن الھدف منھ
مواجھة التھدیدات التي تعیق راحتھ ومسار حیاتھ، وذلك من خلال إدراج متغیر الإدراك الحسي والحواسي 

، ومن ثم اعتبار المجتمع والفرد )*("تخوفات المجتمع"المطبق على المنطق الأمني، والمجسد أساسا في 
صري للتھدید على الساحة الدولیة، وھو ما كمواضیع للأمن أو كرھانات أمنیة، فالدولة لم تعد المحتكر الح

یستدعي الوقوف عند تھدیدات من نوع جدید، قد تكون حقیقیة أو كامنة، أو ناجمة فقط عن تخوفات الأفراد 
  ...الآفات المرضیة، الكوارث الطبیعیة، ھجرة الأفراد : والمجتمع، ومن بین ھذه التھدیدات

  متوسطالنظرة لتھدید الھجرة في منطقة غرب ال -

الدخول أو الخروج ): "ما تعرف كذلك بالھجرة غیر القانونیة أو السریةكأو (الھجرة غیر الشرعیة یقصد ب
غیر القانوني من وإلى إقلیم أیة دولة من قبل المھاجرین، أي من دون التقید و الامتثال للضوابط والشروط 

ما یعرف عن المھاجرین غیر الشرعیین ھو عدم ، و)11(القانونیة التي تفرضھا كل دولة في مجال تنقل الأفراد
احترامھم و عدم تقیدھم بالإلتزامات و الشروط الموضوعة من قبل دولة الاستقبال المتواجدین بھا، والخاصة 

  . )12("بدخول و إقامة الأجانب
 إن النظرة للأمن بمفھومھ الموسع بصفة عامة، ولتھدید الھجرة غیر الشرعیة بصفة خاصة، في الضفة

الجنوبیة لغرب المتوسط لا تختلف عنھا في الضفة المقابلة، بفرق التجانس والتنسیق بین دول الضفة الجنوبیة 
ھل الخطاب السیاسي في الشمال بخصوص التھدیدات القادمة من : والتساؤل الذي یطرح نفسھ .لغرب المتوسط

الدیمغرافیا، الھجرة، الإرھاب، (قیة الجنوب واقعي أم لا ؟، ھل ھو خطاب قائم على تبریرات واقعیة، حقی
  .؟، أم أنھ عبارة عن بناء إیدیولوجي لإثبات الذات و تمییزھا عن الآخر؟..)انتشار الأسلحة 

ویشمل تھدید الھجرة غیر الشرعیة بین طیاتھ بشمل مختلف المخاطر، أي أنھا تعد كمنبع للتھدیدات، فھي 
نظمة والإرھاب، و بھذا تكون الھجرة جامعة لمختلف المخاطر المھاجر، والمتشرد، والجریمة الم: تجمع بین

وھو بمعنى  «A Catchword»المتعددة الأبعاد في مصدر واحد، ولذلك أطلق على ما ینتج عنھا مصطلح 
  . )*(العدو الداخل

بخصوص الأمن والھجرة،  )13( وبالرغم من عدم وجود نظرة واضحة للتھدید تجمع بین الدول المغاربیة
، إلا أن موضوع )الشعوب المحكومة(قرار بوجود ھوة ما بین نظرات النخب الحاكمة و نظرات القاعدة والإ

الھجرة غیر الشرعیة یصب في اتجاه توحید آراء القمة و القاعدة، كما أظھرت الاجتماعات والمؤتمرات التوفق 
الھجرة غیر الشرعیة والحد من حول توحید جھود ھیئات الأمن لھذه الدول المغاربیة كلھا من أجل محاربة 

انتشار الجریمة المنظمة بكل أشكالھا، وذلك من خلال التطرق إلى الأسباب الحقیقیة ولیس فقط مظاھرھا 
  .)**(، وھو ما یتوافق مع وجھة النظر الجزائریة)14(الخارجیة

لیمھا، وأن ھذا راجع من التواجد الكبیر للمھاجرین على أقا -ھي الأخرى وتشتكي-وتعاني الدول المغاربیة 
لقربھا الجغرافي من أوروبا، بحیث أنھا تشكل طریق عبور ممیز، ومقر استقرار للمھاجرین الأفارقة مع تفاوت 

  . التفضیل، لتصبح ھي الضحیة
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ھي ضحیة تدفقات ) المغاربیة(ھذا، وینص الخطاب المغاربي الرسمي على أن المجتمعات المحلیة 
بمثابة ) المھاجر(الأمني أصبح الأجنبي /جتاحھا، وبالربط مع الخطاب الأوروبي المھاجرین التي تغزوھا و ت

  . )*(تھدید لأمن الدول التي یجتاحھا
في إطار اللقاءات التحضیریة ( 2003بطرابلس الذي عقد في نوفمبر  5+5وفي اجتماع لجنة المتابعة لـ 

، صرح ممثل الجزائر بأن النظرة )التونسیةبالعاصمة  2003دیسمبر  6و  5المنعقد یومي " 5+5حوار "لقمة 
المغاربیة لمسألة الأمن والاستقرار في المنطقة ترتكز على درء المخاطر التي تحملھا ظاھرة الإرھاب 
والتطرف والجریمة المنظمة والإتجار غیر المشروع بالمخدرات والأسلحة وتبییض الأموال، و دعا في ھذا 

اربیة منسجمة تتطلب مواقف موحدة و وجھات نظر متجانسة في الحوار مع الإطار إلى بلورة دیبلوماسیة مغ
شریك أوربي موحد ومتجانس، لیطالب الدول المغاربیة بتنسیق التعاون والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات 

  .)15( ..بشأن مكافحة الظواھر الإجرامیة بمختلف أشكالھا 
اني في الدول المغاربیة لما یرفقھا أو ینجم عنھا من جرائم لقد أصبحت الھجرة تشكل تھدیدا للأمن الإنس

من  %44)16( )2002حسب إحصائیات قسم السكان لمنظمة الأمم المتحدة لـ( 2001عابرة للحدود، ففي سنة 
، ھذه السیاسات %39الدول المتقدمة قد بلورت سیاسات مشددة بشأن الھجرة، و قد اتبعتھا الدول النامیة بنسبة 

، بحیث تم تقدیر ما یفوق عن نصف ...رة بالأشخاص، الأسلحة والمخدراتت في تفشي ظاھرة المتاجقد ساھم
  .ثلاثین ملیون مھاجر غیر شرعي في العالم، ھم مضطرین للتنقل بمساعدة المتاجرین غیر الشرعیین

  الھجرة غیر الشرعیة ضمن النشاطات الإجرامیة التي تمس الأمن بالدول المغاربیة -

منذ القدم بأن المجرمین یھاجرون سرا إلى الخارج ھروبا من القانون، ھذا إلى جانب أن أغلبیة الجرائم معروف 
  ...القرصنة، احتجاز الرھائن، عصابات السرقة، المتاجرة بالرقیق و بالبشر، : الدولیة معروفة ھي الأخرى منذ القدم

ر الھروب من الظروف السائدة فیھ لتحقیق إذا كانت الھجرة تعني مغادرة الدولة الوطن، فھي بمعنى آخ
الآمال المرجوة، و لكون أن الفرص بدول الاستقبال تبقى محدودة و بعیدة عن صور المستقبل التي رسمھا 
المھاجرون السریون بأذھانھم، و أمام استحالة العودة إلى الدولة الوطن خائبین فارغي الأیادي، ینجر العدید من 

عمل كعبید في المصانع و ورشات البناء و المناجم لساعات عمل جد طویلة و بأجور المھاجرین السریین لل
زھیدة، غیر أن سوق العمل لا یسعھ استقطاب كل المھاجرین السریین الذین ھم في تزاید مستمر، ما یؤدي 

ظورة فقط بالكثیرون منھم للانخراط في شبكات المتاجرین غیر الشرعیین و ذلك للمتاجرة بمختلف السلع المح
  .لاكتساب المال و تجنب العودة إلى الوطن الفار منھ

اھتمام الخبراء لا فقط على المستوى الوطني بل حتى على ) الأجانب(لقد استقطبت جرائم المھاجرین 
في نشرتھا التي تصدرھا كل سنتین الإحصائیات  OIPC-Interpol* )17( المستوى الدولي، لتصدر منظمة

العالمیة، مستندة في ذلك على المعطیات الوطنیة التي تفیدھا بھا شرطات الدول الأعضاء، المتعلقة بالجرائم 
إلى % 0.34وفیھا تتبین نسبة الأجانب مقارنة بالمواطنین من بین مرتكبي الجرائم، لتتراوح نسبتھم من 

 مین في كل دولة،، و یرجع ھذا الفرق بالدرجة الأولى إلى نسبة الأجانب المقی1984بین الدول سنة 94.11%
و ما یمكن الإشارة إلیھ، أنھ في أغلبیة الدول المعنیة، تكون نسبة المتاجرة بالمخدرات و العملات المزورة أكبر  

  .)18(من بقیة النسب الأخرى
في سیاق ھذا المنطق، تشكل منطقة غرب البحر الأبیض المتوسط مسرحا للعدید من الممارسات والأعمال 

لتي تشكل الیوم تھدیدات أمنیة على دول ضفتي غرب المتوسط بدرجات متفاوتة، فأغلبیة غیر المشروعة، و ا
المتاجرة بالمخدرات، بالبشر، : الأعمال الإجرامیة العابرة للحدود والمتعلقة أساسا بالھجرة السریة من

، فرنسا، و إیطالیا، اسبانیا: وبالأسلحة، تتخذ طریقھا من الجنوب إلى الشمال عبر الطرق البحریة المؤدیة إلى
  .)19(لیبیا، تونس، الجزائر، والمغرب الأقصى: انطلاقا من دول جنوب صحراء إفریقیا، مرورا بـ
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  طرق المتاجرة بأنواع المخدرات بإفریقیا توجھا إلى الدول الغنیة: )20()1( خریطة

التي یرسمھا  تتضح أھمیة المتاجرة بالمخدرات وذلك من خلال الطرق الكثیفة -1-من الخریطة 
المتاجرون غیر الشرعیون بھدف التسویق بالدول الغنیة وخاصة منھا الأوربیة كونھا تمثل أھم وأقرب الأسواق 
إلى إفریقیا، كما یتضح أن الطرق المتبعة في تجارة المخدرات ھي ذاتھا الطرق التي یعبرھا المھاجرون 

یفسر التقارب ما بین ظاھرتي الھجرة غیر الشرعیة السریون خفیة من أعوان الأمن و حراس الحدود، وھو ما 
  .و الإتجار بالمخدرات إلى حد ما

فتحركات المھاجرین ھذه تمس بأمن الدول، المجتمعات و خاصة الأفراد بكل من دول العبور و الاستقبال، 
  .من والحمایةوتضطرھم إلى غلق حدودھم، ومنع المھاجرین غیر الشرعیین من التوغل إلى الداخل، أین یعم الأ

فإن وجود المھاجرین السریین في وضعیة غیر قانونیة یضطرھم  Tana de Zulueta)*(وحسب السیدة 
لتقبل أي عمل مھما كانت سمعتھ و ذلك في سبیل الاستمرار في العیش، فبعد التحریات التي قامت بھا والتي 

ني تجارة عالمیة بعد المخدرات دامت حوالي أربع سنوات، توصلت إلى أن المتاجرة بالأشخاص تعد ثا
  .)21( والمؤثرات العقلیة

في كل ھذا، الضحایا ھم خصوصا النساء و الأطفال، : فاستغلال النساء، العمل السري، الاستعباد المنزلي
  ... .باعتبارھم سلعة خاضعة لأعمال العنف و المتاجرة

وب صحراء إفریقیا و الدول المغاربیة إقتصادي للعالم وخصوصا ما بین دول جن-إن عدم التوازن السوسیو
وبأكثر حدة مع الدول الأوربیة، یجعل إفریقیا مھمشة و في وضعیة مزریة، و تظھر المفارقة الھامة عند مقارنة 

، ففي ھذه الحالة تظھر القارة الإفریقیة في شكل ھیكل عظمي، والأرقام PNBمساحتھا بمنتوجھا الداخلي الخام 
ملیون في  350من الأفارقة یعیشون تحت عتبة الفقر، وعلیھ فھم أكثر من  )22(%40ھي بكماء، بحیث أن 
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وضعیة البحث عن وسائل العیش، وللخروج من مأساتھم، فإن الھجرة غیر الشرعیة بالنسبة لھم تكون الحل 
  .لبعض مشاكلھم، ویبقى ممارسة الجریمة المنظمة ضرورة ترفق أغلبیة ھؤلاء المھاجرین السریین

، 2010، 2008، 2005(زال منطقة الساحل تعاني من مخلفات الأزمات الغذائیة الأربعة المتعاقبة فلا ت
 20، والعدید من البیوت لا تزال العائلات فیھا تكافح من أجل ظروف عیش مقبولة، و قد تم تقدیر نحو )2012

، وقد 2014ائي في سنة أشخاص بمنطقة الساحل یعاني من اللاأمن الغذ 8من بین  1ملیون شخص أي بمعدل 
السنغال، غانبیا، موریطانیا، مالي، بوركینافاسو، نیجر، : تضمن ھذا الوضع تسعة دول واقعة بإفریقیا الغربیة

تشاد، شمال الكامیرون، و شمال نیجیریا، و قد ازداد الوضع تدھورا مع الإنخفاض الحاد في التحویلات المالیة 
ي العالمي، وھو ما كان لھ تأثیر على النزاعات في شمال مالي وشمال للمھاجرین كنتیجة للتراجع الاقتصاد

نیجیریا إضافة إلى دول أخرى مثل دارفور وجمھوریة وسط إفریقیا، كما تمثل الزراعة أھم وسیلة إنعاش 
 یمكنھا بالنسبة لغالبیة الدول الساحلیة، لیصل وضع الفقر فیھا إلى كون أن أغلبیة العائلات الریفیة الأكثر فقرا لا

عدم توفیر الخدمات الفقر المدقع تتفشى اللامساواة ومن حاجیاتھا الغذائیة، وإلى جانب  20تغطیة أكثر من 
  .)23(القاعدیة الكافیة كالتربیة والتعلیم، المرافق الصحیة و التدھور البیئي

مع تحریر التجارة، منذ سنوات الثمانینات، أي منذ أن أصبح تصدیر الموارد الفلاحیة غیر مربحا، خاصة 
 التي تكسب أكثر من القھوة، الكاكاو، أو القطن، إذ حسب التقریر Cannabisتحول الاھتمام إلى تجارة الحشیش 

، یشكل الحشیش من أھم المخدرات في إفریقیا، )*(OICS: للعضو الدولي لمراقبة المنشطات 2005لسنة 
  .)24( طن 12000لي العالمي للمخدرات أي حوالي من الإجما % 28ملیون شخص، بنسبة  34مستھلك من قبل 

الذي یغلب في دول الضفة الجنوبیة للمتوسط، فعشرات ) التقلید(ودائما في میدان الجریمة نجد التزویر 
الآلاف من الشبان المغربیین و التونسیین یحترفون التقلید، كما أن قرصنة الآلات الإلكترونیة في تنامي، بحیث 

  .     ف بالدار البیضاء، أكبر واجھة للإعلام الآلي بإفریقیانجد بحي درب غال
قطع غیار : ھذا التقلید الذي یأخذ طابعا إجرامیا، ففي نیجیریا تقریبا كل الأشیاء ھي موضع التقلید

  .)25(، النقود، الوثائق الإداریة والشھادات الدراسیة)معدة بمقادیر خطیرة(السیارات وحتى الطائرات، الأدویة 
ا أن الفقر المدقع الذي تعرفھ دول إفریقیا یدفع للتساؤل عن كیفیة العیش، فالعدید من النساء، الفتیات، كم

وحتى الأولاد في سن المراھقة، یجدون أنفسھم معرضین لكل أشكال الإستغلال و ھي حقیقة درامیة تتقاسمھا 
 10إلى بیع أولادھم و لو مقابل قفة غذاء و، حتى أن الوضعیة المزریة تدفع بعض العائلات )26( كل دول إفریقیا

أورو، و من ھنا یبدأ مسار التجارة غیر الشرعیة بالبشر وصولا إلى المتاجرة بالأعضاء، فالفرد الإفریقي یبقى 
المتاحة أمامھ  )27(دائما أسیر الأوضاع التي حولھ، والھجرة عنده تبقى المنفذ لمشاكلھ، غیر أن نقص الفرص

غال في الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والأشخاص وحتى الأسلحة، ھذه التجارات غیر تدفعھ إلى الاشت
الشرعیة التي تعرف بأرباحھا الطائلة و لما لا الاتجار بالأسلحة، لا سیما وأن ھذه الأخیرة تجد سوقا ھاما لھا 

  .في دول إفریقیا المشتعلة بالحروب و التشابكات
القائمة ما بین  )28( تلبسھما فئة المھاجرین راجع أساسا لوعیھا بالفجوةالجریمة، اللتان تإن الانحراف و

الأھداف المسطرة والفرص المتاحة لھا، ھذا من جھة، ولكن إذا كان الاغتراب ونقص الفرص التي یلجأ من 
لإرھابیة أجلھا الفرد الإفریقي لمھاجرة دولتھ تدفعھ إلى التلبس بأعمال العنف والشغب ونشر الفساد والأعمال ا

  .فكل من الھجرة و الجریمة المنظمة یخدم الآخر
فالتنقل السري والمحكم الذي یقدمھ أعضاء القاعدة بكل من مالي، الجزائر، موریطانیا والنیجر إنما یزید 
من خطورة التحدي الأمني الذي تواجھھ الدول المغاربیة إزاء ظاھرتي الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة 

  .ل الساحل الإفریقيالقادمتین من دو
وإن كان ھذا یبین شیئا فھو یبین مدى إمكانیة تنقل ھؤلاء المجرمین وقطعھم لحدود الدول من دون أي 

  .تخوف أو ارتباك، و ھم مسلحین بأحدث الأسلحة
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مشروطیة التحكم في الھجرة غیر الشرعیة للإنقاص من سیادة الدول المغاربیة وتكثیف المجموعات  -
  الإرھابیة

اد الاھتمام الدولي في مجال الأمن بمنطقة المغرب العربي لا سیما و أنھا تعد حلقة وصل بل والجسر یزد
الرابط بین الدول الإفریقیة والأوربیة بحكم تاریخھا الاستعماري من جھة، دون أن ننسى رصیدھا الثقافي 

ن العربي الكبیر من جھة أخرى، والھویاتي الذي یبقیھا على اتصال بدول الشرق الأوسط كونھا جزءا من الوط
ھذا ولا یمكن تجاھل التنافس الدولي على المنطقة المغاربیة بحكم ثرواتھا الطبیعیة و موقعھا الجغرافي، فكل 
ھذا یجعل من المنطقة المغاربیة منطقة استراتیجیة ما یفسر الاھتمام الدولي الكبیر المنصب على المنطقة، 

  .)29(ن أجل إحلال الأمن و الاستقرار فیھاومحاولات الدول لبذل الجھود م

كما تزداد أھمیة المنطقة المغاربیة باعتبارھا فضاء لعبور و استقبال الآلاف من المھاجرین من أصل دول 
جنوب صحراء إفریقیا الذین یطمحون في الالتحاق بدول الاتحاد الأوربي إلى جانب عدد كبیر من المھاجرین 

آسیویة الذین اتخذوا من المنطقة المغاربیة معبرا یوصلھم إلى بلد الأحلام بأوربا، المغاربة و آخرون من دول 
وھذا ما اتخذتھ ھذه الأخیرة مبررا لعدم البقاء في معزل عما یحدث في الدول المغاربیة كونھا تأوي عددا كبیرا 

  .)30(من المھاجرین القادمین من دول إفریقیا عموما

مسألة الھجرة غیر الشرعیة ھذا التھدید الأمني العابر للحدود بجعلھ عاملا وبدلا من أن یكون التحكم في 
للتعاون المغاربي، فعلى العكس من ذلك، إذ أن كل دولة مغاربیة عملت على مأسستھ بطریقة تحرج من خلالھا 

الوزیر ، قام 2005الدول المجاورة، و ذلك بھدف الظھور كأھم حارس و الساھر على أمن أوربا، ففي أكتوبر 
" وسیلة دعایة"المغربي الأول ادریس جطو باتھام الجزائر على أنھا تجعل من المھاجرین جنوب الصحراویین 

من غیر المقبول ترك أعداء "ضد المملكة المغربیة في النزاع حول الصحراء الغربیة، وقد صرح على أنھ 
لتحاق بأوربا والآملین في ظروف العیش المملكة المغربیة یستفیدون من بؤس وضعف ھؤلاء البشر الساعین للا

، وقد جاء ھذا التصریح بعد تسییر المملكة المغربیة السيء لمسألة الھجرة السریة، والذي كان محل "الكریمة
مھاجر إفریقي عند  14انتقاد من قبل المنظمات غیر الحكومیة، فبأیام قلیلة من قبل قامت القوات المغربیة بقتل 

سبتة وملیلة، ھؤلاء المھاجرین غالبا ما كانوا یخضعون إلى أسوء المعاملات : دن الإسبانیةمحاولتھم دخول الم
بكل من المغرب الأقصى، لیبیا وموریطانیا، فمن خلال ممارستھا لھذا التعامل السيء إزاء المھاجرین غیر 

  .)31(الشرعیین، فقد قبلت ھذه الدول لعب دور العمیل للأمن الأوربي

أن الأنظمة المغاربیة تنظر لھذا الدور القمعي  )*(IREMAMبـ  -علي بن سعد-الباحث ویرى الأستاذ 
إزاء المھاجرین كورقة مساومة مع الدول الأوربیة، و مثال ذلك أن لیبیا التي لم تتخلى أبدا عن طموحاتھا في 

ذلك من خلال فرض قیادة المغرب الكبیر، قد استعملت ورقة الھجرة غیر الشرعیة لإعادة التسلح جزئیا و 
وسائل عسكریة للمراقبة وتجدید ترسانتھا المتآكلة خلال سنوات الحصار، بل أكثر من ھذا فالجماھیریة التي 
كانت تستقبل ما یقارب ملیون ونصف مھاجر إفریقي أرادت أن تظھر كمحاور رئیسي للأوربیین في المكافحة 

تعاون الجھوي حول مسألة الھجرة لم تكن مجردة من ضد الھجرة السریة، كما أن بعض المحاولات لتنظیم ال
، وبطرابلس في 2006إفریقیا بالرباط في جویلیة -الخلفیات الفكریة البراغماتیة، وھو حال اجتماعات أوربا 

نوفمبر من نفس السنة، حیث أن كلا من الدولتین عملت على أن تكون مأسسة الظاھرة لصالحھا، فالمغرب 
والتي راح ضحیتھا المھاجرین  2005لى تحسین صورتھ الملطخة بتراجیدیا الأقصى سعى من جھتھ إ

الموقوفین بإقلیمھ، أما لیبیا فقد عملت على استخدام ورقتھا في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة لإیجاد مكانا لھا 
لأساس حول بالمحافل الدولیة و ذلك بعد سنین طویلة من الحصار، بھذا یتضح أن الدول المغاربیة قد تتفق با

الخطوات المتبعة في التعامل مع مسألة الھجرة، ویبقى مصدر الخلاف بینھم یكمن في أن كلا منھم یرید أن 
  .)32(یكون المحاور الأول مع الأوربیین
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وإفریقیا لجنوب الصحراء والتي أدى بھا ) المنغلقة(إن تواجد المغرب العربي ما بین أوربا القلعة 
دي العالمي من أن تعاني من كل الآلام، ما دفع الدول المغاربیة أن ترتدي زي القمع إقتصا-اللاتوازنالسوسیو

إزاء المھاجرین غیر الشرعیین مضخمة الإنتھاكات التي یمارسونھا وذلك استجابة منھم لشروط الاتحاد 
على أقالیمھم  الأوربي، الذي یجبرھم على إستعادة لا فقط مواطنیھم بل وحتى المھاجرین الذین قاموا بالعبور

قبل الالتحاق بأوربا، و ھي بھذا تفرض علیھم لعب دور الشرطي في مراقبة تدفقات المھاجرین المتجھین إلیھا، 
، عندما تم الكلام عن 2004وذلك مقابل منحھم المساعدة المالیة، حیث كان حكام أوربا واضحین في نوفمبر 

المستقبلیة ما بین الاتحاد الأوربي و الدول غیر الأعضاء إدماج كامل لمسألة الھجرة في العلاقات الحاضرة و
فیھ، إذ أنھم فرضوا تكثیف الإمكانیات بالحدود البحریة مع الاتحاد الأوربي، و ذلك بوعدھم بتقدیم المساعدة 

فبدلا من اشتراط الدیمقراطیة على الدول ، )33(للدول التي تبدي فعلا رغبتھا بتطبیق الشروط المفروضة علیھا
  .لمغاربیة كما في السابق، صارت أوربا تفرض علیھم كشرط التحكم في المھاجرینا

إن البعد الخارجي للاتحاد الأوربي في معالجة مسألة الھجرة یصعد الضغوطات ما بین الدول المغاربیة 
ما بین  وحتى ما بین ھذه الأخیرة والدول الساحلیة، حیث تضعف الخط الفارق المتواجد بالصحراء، ھذا الفارق

  .)34(نیجرالمستویات التنمیة المختلفة ما بین أنظمة سیاسیة غیر تامة، من موریطانیا إلى تشاد مرورا بمالي و 
وإذا كانت التراجیدیا الواقعة لیست من كامل مسؤولیة الدول المغاربیة، فإن ھذه الأخیرة تساھم في تعمیقھا، 

اجرین وتبعدھم بتركھم في الصحراء، تستخدم القمع كوسیلة فالأنظمة المغاربیة التي تطلق الرصاص على المھ
، لتمثل )لا سیما بانغلاق أوربا وتحول اھتمامھا لدول أوربا الشرقیة(للمساومة مع الدول الأوربیة بعدما تم تجاھلھا 

ع من حمایة أوربا القلعة من المھاجرین غیر الشرعیین وما ینبعث عنھم من مختلف أشكال الجریمة والإرھاب نو
ملیون مھاجر إفریقي یعیشون من لیبیا إلى المغرب الأقصى في  3، ویبین الواقع أن ما یقارب "الریع الجغرافي"

وضعیة سریة، یتم استغلالھم من طرف القطاعات الاقتصادیة التي تشابھ مثیلتھا بأوربا حیث تؤسس رفاھیتھا 
اقتصاد المتاجرة بالمھاجرین السریین یجمع ما بین على ھذه الید العاملة المھاجرة الضعیفة، واقع حقیقي من 

الإتجار "المجموعات الإجرامیة المغاربیة والساحلیة وكذلك موظفین مرشیین، وقد وصلت الجرائد لحد الكلام عن 
، ومن ھنا "العبد"، ذلك أن المھاجرین السریین متواجدون بلیبیا بأعداد كبیرة، ویتم فیھا تسمیة المھاجر بـ"بالعبید

  .)35( فقد صار واضحا التعامل السيء والمرفوق بالعنصریة اتجاه المھاجرین الأفارقة السریین
لقد كانت للأزمة اللیبیة وسقوط القائد القذافي تأثیر مزعزع للوضع الأمني بالساحل، إذ أن عودة 

أنواعھا قد أثار قلقا  المھاجرین الذین أقاموا بلیبیا وعلى وجھ الخصوص التوارق، وانتشار الأسلحة على مختلف
  .حقیقیا و شكل تھدیدا جدیا على مستقبل المنطقة الساحلیة

أرض استقبال للتوارق الذین قد تحصل العدید منھم على الجنسیة اللیبیة كما  70فقد مثلت لیبیا منذ سنوات 
كما أنھم فقدوا أكبر  تم تجنیدھم بالقوات المسلحة اللیبیة، و مع سقوط القذافي، حرم التوارق من الحامي علیھم

دعم مالي لھم، حیث سمح القذافي للعدید منھم بالحصول على عمل بلیبیا، فالمھاجرین المتواجدین بلیبیا سرعان 
ما أصبحوا غیر مرغوب بھم و تم إرجاعھم إلى دول المصدر بتركھم عند الحدود اللیبیة، حیث تم تقدیر بنھایة 

رجعوا إلى مدینة تومبوكتو لوحدھا، و مثل ھذا التدفق للمھاجرین جھادي  2000أزید عن  2011شھر نوفمبر 
سنة فقدوا عملھم و متواجدین من دون إمكانیات للإستجابة لاحتیاجات  40و  20الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

عائلاتھم، لا یمكن أن یكون من دون نتائج، خاصة و أن الكلام ھنا یخص مناطق فقیرة و جد ھشة، فلا یمكن 
، فترك ھؤلاء الأفراد من دون )على رأسھم التوارق(لإستغراب من تنامي تمرد المھاجرین الذین تركوا لیبیاا

عمل مكسب یوفر أرضا خصبة لتنامي الجریمة و الإرھاب بالارتباط مع التنظیمات المتواجدة بالمنطقة، 
لأیدي، و إنما محملین بالأسلحة، خصوصا وأن المھاجرین الذین ھربوا من الأزمة اللیبیة لم یعودوا فارغي ا
  .)36(علما أن لیبیا كانت قد جددت ترسانتھا بحجة مكافحة المھاجرین غیر الشرعیین
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   بمنطقة الساحل بالقرب من الحدود الجزائریة الصحراویة) 2007في جانفي  AQMI(تموقع نشاط القاعدة : )37( )2( خریطة

ط تنظیم القاعدة بالمناطق الصحراویة التي تجمع الحدود الجزائریة بكل یتضح تموقع نشا )2(من الخریطة 
یبقى أن الحدود الصحراویة لیست دائما واضحة، كما أن ھذه المناطق لا تتمتع  .من مالي و نیجر و موریطانیا

، لكونھا تتواجد بقلب AQMIفي نظر " وسط"بنفس الحجم و الأھمیة، إذ یتجلى واضحا أھمیة المنطقة 
مكافحة ضد السلطة الجزائریة، مع أنھ لا توجد أعداد رسمیة تسمح بتقدیر الحجم الحقیقي لتنظیم القاعدة ال

 1000و  500بالمغرب الإسلامي، غیر أن المعطیات المتوفرة بمیدان الاستخبارات تشیر إلى أنھ یضم ما بین 
  .)38(إرھابي موزعین ما بین كتائب الساحل و صولا إلى الجزائر

دید الھجرة لا یتوقف على ما یسربھ المھاجرون السریون إلى داخل كل من دول الاستقبال والعبور إن تھ
من تجارات غیر مشروعة للمخدرات، البشر، الأسلحة، أو الإطاحة بقانونیة مؤسسات الدولة من خلال اللجوء 

ھا ھؤلاء المھاجرین، وإنما إلى التزویر، غسل الأموال، وتعریض حیاة المواطنین للآفات الخطیرة التي ینشر
حتى حملات القمع و طرد المھاجرین الأفارقة غیر الشرعیین تلحق الضرر بالدول المغاربیة، خاصة وأن ھذه 
الأخیرة تتمیز بحدودھا الصحراویة التي تجعلھا في مواجھة دائمة مع المھاجرین السریین، بمعنى أنھ عند طرد 

في فضاء ) عصابات(دود الصحراویة، یشكل ھؤلاء مجموعات المھاجرین السریین وإرجاعھم إلى الح
صحراوي، بعیدا عن أوربا و خارج حدود الدول المغاربیة، خارج الإطار الإقلیمي للدولة، في فضاء مفتوح، 

مالي، أي أین یتم إیصال المھاجرین -لیبیا، والجزائر-نیجر: ھذه الفضاءات ھي متقطعة على طول الحدود
  .)39(السریین الأفارقة

لأنھا (ھكذا تتشكل مجموعات المھاجرین الأفارقة غیر الشرعیین التي تجد نفسھا في فضاءات مفتوحة 
ولكنھا في حقیقة الأمر ھي فضاءات مغلقة، مغلقة لأن ھذه المجموعات لا ) صحراویة، رملیة من دون حدود دقیقة

اب الحرمان والخیبة والتي یتعذر علیھم مواصلة یمكنھا الرجوع إلى دولھا الأصلیة التي قامت بالفرار منھا للأسب
  .العیش في خضامھا، كما تجابھھم الحدود الإقلیمیة للدول المغاربیة التي یتمركز على طولھا أعوان الأمن

وفي خضام فضاء مغلق لا یسع لھؤلاء المھاجرین السریین سوى ممارسة النشاطات الإجرامیة والإرھابیة 
من العیش بل و الحصول على أرباح من جھة أخرى،  ، و مداخیل مالیة تمكنھمللحصول على حصانة من جھة

  .AQMIكالمتاجرة بالأسلحة و غیرھا من السلع المحظورة أو الانضمام إلى 
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  :خاتمة -
إن الشيء الإیجابي الذي انجر عن تصاعد تحدیات كل من الھجرة غیر الشرعیة، الإرھاب، و غیرھا في 

ول الساحل، خاصة في الآونة الأخیرة، أنھا سمحت للدول المغاربیة بإعادة منطقة المغرب العربي ود
حیث ، التصدي لھذه التحدیات كقوة موحدةالتفكیربتكاملھا في إطار الاتحاد المغاربي بھدف التنسیق الأمني و

ید المقاربة تعتبر الجزائر أن مناقشة مسألة الھجرة السریة یجب أن تتم في إطار الاتحاد الإفریقي، كونھا تؤ
الإفریقیة التي حسبھا یكون حل مشكل الھجرة غیر منفصل عن التنمیة، وقد استضافت الجزائر في أفریل 

مقاربة شاملة، متكاملة، متوازنة "اجتماع الخبراء الأفارقة ذوي المستوى العالي والذین دعوا إلى  2006
  .بخصوص ظاھرة الھجرة" ومتناسقة

وضح أعراض العداء ما بین الدول المغاربیة، ففي حین تتم مطالبة المغرب إن التحكم في مشكل الھجرة ی
الكبیر بحسن الجوار مع أوربا، لا یوجد اندماج فعلي لھذا التكتل الإقلیمي، و لم یتم التوصل إلى إقامة علاقات 

–زدوجة الجھویة طبیعیة فیما بین الدول المتجاورة، لیبقى المغرب الكبیر في تأخر عمیق مقارنة بالعملیة الم
العالمیة الساریة، فالأنظمة القائمة منھكة بالتفكیر في كیفیة حفاظھا على السلطة تستخدم كل الوسائل المشروعة 
من دون فتح حقل الدیمقراطیة، في حین أن الإرھاب، الفساد و آلام أخرى تتنامى في المجتمعات المغاربیة، فلا 

  .یزال التعامل على أساس وجود عدو خارجي
فعوضا عن تسخیر الإمكانیات للتسلح كان أفضل لو تم معالجة الفقر و البؤس اللذان ھما أسباب كل من 
الھجرة بشكلیھا الشرعیة و غیر الشرعیة و كذلك الإرھاب، أو إقامة مشاریع عمیقة لصالح الشباب المغاربي، 

  .بھذه الشریحة من السكان الأكثر عرضة للمیول إلى تبني العنف و الإرھا
أمام ھذه التحدیات التنمویة و الأمنیة المشتركة فإنھ من فائدة و لصالح الدول المغاربیة وضع حد لمشاكلھم 

  .و نزاعاتھم فیما بینھم و الشروع في تسطیر إجراءات الثقة و الأمن الضروریة لإنعاش الاتحاد المغاربي
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  انــوق الإنســحق و ةــوویة النّ ــناعوارث الصّ ــك

 ـــدوقعـمـــر ص ــ د .أ
  كلیـــة العلـــوم القانونیـة والسیاسیة

  .رئازجلا ــ جــامـعــة تــیـــز ي وزو
  مقدمــــة

إثر انفجار المحطة النوویة  2011وقرأت ما حدث في الیابان خلال شھر مارس .بعدما شاھدت وسمعت
قنبلتین نوویتین في منطقة فوكوشیما بسبب الزلزال، تذكرت ما خلفتھ عملیة إلقاء الولایات المتحدة الأمریكیة ل

خلال الحرب العالمیة الثانیة، وما سببتھ التفجیرات  1945ھیروشیما، ونغازاكي سنة : في مدینتین یابانیتین
من خسائر في الأرواح البشریة والحیوانات  1961و 1960النوویة الفرنسیة في صحراء رقان بالجزائر سنتي 
  .ول إلى الآنوالنباتات، ومازالت مخاطر الإشعاعات ساریة المفع

بادرت إلى ذھني فكرة الموازنة بین الأضرار والمنافع الناجمة عن الصناعة النوویة ولو في حالات 
الاستخدام السلمي، وبعد التدبر والدراسة اقتنعت بكون خسائرھا أكثر بكثیر من فوائدھا بالنسبة للإنسانیة 

لیل على ذلك ما أسفرت عنھ كل التجارب النوویة جمعاء، لأنھا تمس حقوق الإنسان الأساسیة في الصمیم، والد
  .إلى الآن وعلى مدى أكثر من نصف قرن 1945المجراة على مستوى العالم من سنة 

ومن ثم، أنجزت ھذا البحث المتعلق بالعلاقة الوطیدة والطردیة ما بین إنجازات الصناعة النوویة وما 
نسان الأساسیة، لأنتھي إلى خلاصة الدعوة إلى إلغاء ھذا تسببھ من كوارث للإنسانیة كلھا والماسة بحقوق الإ

النوع من الصناعة أصلا وكلیا، وإبرام اتفاقیة دولیة عالمیة تحرم وتجرم كل من یمارس أیة صناعة نوویة 
  .مھما یكن نوعھا وغرضھا في السلم أو الحرب

ث عن كیفیة بدایة الإنتاج وبالنسبة للإشكالیة الأساسیة المطروحة في ھذا الموضوع، فمرتبطة بالبح
النووي، والاتفاقات الدولیة الخاصة بالحد من التجارب النوویة، وموقف محكمة العدل الدولیة تجاه التجارب 
النوویة، وضمانات الدول غیر النوویة تجاه الوكالة الدولة للطاقة الذریة، وعدم مشروعیة استخدام الأسلحة 

  ...قتضیات الدولیة لضمان حمایة حقوق الإنسان في حالات السلم والحربالنوویة في النزاعات المسلحة، والم
ولذلك قسمت ھذه الدراسة إلى ستة فروع، وأنھیتھا بخاتمة تضم حوصلة أھم الملاحظات والنتائج 

  .المرتبطة بموضوع البحث

  بدایات الإنتاج النووي: الفرع الأول

میة الثانیة أعلنت ألمانیا اكتشاف الانشطار النووي، واستعدادا لاندلاع الحرب العال 1938في أواخر سنة 
: وكان ذلك في ظل الحكم النازي الذي طور علم الفیزیاء، وتم الابتكار على یدي المختص في الفیزیاء السید

  .لوزیلارد الذي ھو من أصل مجري، ثم قضي على ھذا الاكتشاف واندثر بسبب انھزام ألمانیا
زفلت نفذ مشروع إنتاج المواد الانشطاریة اللازمة لصناعة القنابل النوویة وفي عھد الرئیس الأمیركي رو

  .1945، 1944، 1943، 1942: خلال سنوات
فجرت الولایات المتحدة الأمریكیة أول قنبلة نوویة في صحراء ولایة نیومكسیكو  1945جویلیة  16وفي 

  .قي الشیوعي مع بدایة الحرب الباردةكتجربة علمیة وتحذیریة لإرھاب الخصم المتمثل في المعسكر الشر
قررت وأمرت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة بإلقاء قنبلتین  1945من شھر أوت  9و 6ثم في یومي 

في ھیروشیما، ونغازاكي، وكان ذلك سببا إرھابیا دولیا حاسما ومباشرا : نوویتین على مدینتین یابانیتین وھما
وكرد فعل على ذلك في إطار الحرب الباردة وفي السباق لإنتاج أسلحة الدمار  ،إنھاء الحرب العالمیة الثانیة
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أول تجربة تفجیر نووي، وبذلك أعلن بدایة التنافس بینھ وبین  1949الشامل أجرى الإتحاد السوفیاتي سنة 
  وعلى حساب باقي الدول في العالم التسابق النووي،: الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یسمى

، وبعدھا 1960قامت بریطانیا بتفجیر أول قنبلة نوویة، تم قلدتھا وتبعتھا فرنسا في سنة  1952سنة وفي 
، وبذلك أصبح الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي یحتكرون ویتنافسون في 1964الصین سنة 

  .مجال الصناعة النوویة وإنتاج أسلحة الدمار الشامل المخصصة لإبادة البشریة
ورغم الاحتكار والحظر الممارس من الدول الخمس ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إلا أن 
ھناك ثلاث دول تمردت ورفضت توقیع اتفاقیة عدم الانتشار النووي، وشرعت في إنتاج فعلي للرؤوس النوویة 

ا، فبدأت في إنتاج رؤوس نوویة، ثم أما دولة جنوب إفریقی.إسرائیل، الھند، الباكستان: وبدرجات متفاوتة وھي
  .ثم وقعت على الاتفاقیة الدولیة الخاصة بعدم الانتشار النووي 1991ودمرت كل ما أنتجتھ سنة . 1990توقفت سنة 

كوریا الشمالیة، كوریا : والى جانب كل ذلك، برزت دول أخرى ترید وتسعى لإنتاج أسلحة نوویة، ومنھا
  .)1(...راق، سوریا، لیبیا، إسبانیا، إیطالیا، كنداالجنوبیة، تایوان، إیران، الع

إیجابي وسلبي، لأنھا تستعمل في الدمار الشامل، كما تستعمل في : ولا شك أن للطاقة النوویة حدین
الأغراض السلمیة لتحقیق التنمیة بانجاز مشروعات صناعیة متطورة جدا وبذریعة تطبیق الحظر النووي دمر 

  .2003ات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا سنة العراق واحتل من الولای
واعتبرت الحرب الباردة سببا مشجعا ودافعا إلى السباق على إجراء التجارب النوویة، والدلیل على ذلك 

تجربة أجراھا الاتحاد السوفیاتي في الفترة  560تجربة مقابل  800إجراء الولایات المتحدة الأمریكیة لأكثر من 
وبعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارھا أعلنت عدة دول تجمید إجراء تجاربھا النوویة ، 1986و 1945ما بین 

  :)2(إلى حین، ومثال ذلك الحالات الثلاث التالیة 
أعلن الرئیس السوفیاتي تجمید التجارب النوویة مؤقتا،  ثم قرر إیقافھا لمدة عام واحد  1985أوت  06في  -1

  .مدد ھذا التجمید لمدة عام آخر 1992وفمبر ، وفي شھر ن1991ابتداء من شھر أكتوبر 
وبضغط من الكونغرس أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة تجمید التجارب النوویة  1992أفریل  08في  -2

 .شھرا 15ولمدة  1993جویلیة  14لمدة سنة، ثم جددتھ في 
دون تحدید أیة مدة قررت الولایات المتحدة الأمریكیة تجمید تجاربھا النوویة  1992في شھر أكتوبر  -3

 .1993من شھر جویلیة  02زمنیة، وتبعتھا بریطانیا في ذلك، كما قررتا وأعلنتا ذلك في 
مع العلم أن الصین قد رفضت صراحة اتخاذ ھذا الإجراء المتعلق بالتجمید المؤقت لإجراء التجارب 

  .النوویة، ودعت إلى وقف نھائي من كل الأطراف المعنیة لیس إلاّ 

  للحد من التجارب النوویة الاتفاقات الدولیة: انيالفرع الث

سعیا من الدول النوویة الخمس القویة والمسیطرة لإدامة احتكارھا لإنتاج السلاح النووي وحظره على 
  :)3(باقي الدول، لجأت إلى إبرام عدة اتفاقات دولیة، ولعل أھمھا ما یلي

تجربة نوویة في العالم،  500بعد إجراء أكثر من إذ : معاھدة موسكو للحظر الجزئي للتجارب النوویة -1
برزت فكرة التفاوض والتشاور الدولي قصد الوصول إلى اتفاق من أجل تجریمھا وتحریمھا خلال بدایة 

  .الستینات، لكن بسبب اشتداد وطأة الحرب الباردة فشلت كل المحاولات في ذلك
إلى إبرام اتفاقیة دولیة في موسكو  1963أوت  15تم التوصل في  1962غیر أنھ بعد الأزمة الكوبیة سنة 

بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي وبریطانیا من أجل تحریم إجراء التجارب النوویة 
، ولكن الغریب في الأمر أن فرنسا 1963أكتوبر 10في المیاه والھواء والجو والفضاء، وتم التوقیع علیھا في 

  .ضتا ھذه الاتفاقیة واعتبرتاھا كأن لم تكن فیما یخصھماوالصین قد رف
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  : )4(ولعل أھم ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیة التعھدات الثلاثة من الدول الأطراف فیھا وھي
  .عدم القیام بتجارب نوویة في أي مكان تحت ولایتھا ومراقبتھا -1
 ).ئيالفضا(عدم القیام بتجارب نوویة في مجالھا الجوي وبعد المجال الجوي  -2
 ).المیاه الإقلیمیة وأعالي البحار(عدم القیام بتجارب نوویة في المیاه  -3

لكن الملاحظ في الواقع المعیش أن ھذه الاتفاقیة لم تطبق، ولم تمنع إجراء التجارب النوویة تحت سطح 
  .الأرض إلا إذا سببت في إشعاعات نوویة ضارة بالدول المجاورة

، 1968إلى سنة  1965بعد مفاوضات دولیة عسیرة دامت من سنة : لنوویةاتفاقیة عدم انتشار الأسلحة ا -2
أبرمت اتفاقیة دولیة كانت الغایة منھا ھي مقاومة دولیة جماعیة لانتشار الأسلحة  1968جویلیة  02وفي 

النوویة، ونصت مادتھا الخامسة على أن یسمح للدول الحائزة على السلاح النووي بإجراء تجارب نوویة 
  .1970مارس  05وأغراض سلمیة، ودخلت حیز التنفیذ منذ  لغایات

وحسب ما نصت علیھ المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة، فالدول النوویة التي جربت وفجرت سلاحا نوویا 
، وبریطانیا، وفرنسا، والصین، والتي ھي الدول )سابقا(وھي الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاني 

كرة للعضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي مع تمتعھا بامتیاز الاعتراض الذي تستعملھ الخمس المحت
وتتعھد بعدم نقل صناعة الأسلحة النوویة إلى دول غیر نوویة، ولكن ھذا المنع العلني أدى  .لإجھاض قراراتھ

جال النووي عن طریق إلى ممارسة التجارة السریة في السلاح النووي أو ما یشبھ القرصنة الدولیة في الم
  .شركات وسماسرة صناعة الموت وإفناء الحیاة البشریة، وبعلم وتواطئ سلطات الدول النوویة ذاتھا

وھنا یبرز الاحتكار للصناعة النوویة من الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، وحظرھا 
ز الذي یمنع علیھ حیازة أي سلاح، فأین العدل على باقي الدول التي تعتبر في وضع الولد الصغیر غیر الممی

  .الدولي، والمساواة في السیادة، وتوازي الحقوق والواجبات في العلاقات الدولیة؟
ّ الرماد في العیون، ومقابل ھذا الاحتكار في الإنتاج الصناعي النووي، تعھدت الدول النوویة  ومن باب ذر

امات السلمیة تحت تصرف الدول غیر النوویة الأعضاء في ھذه بوضع المزایا والمنافع الناجمة عن الاستخد
دولة، ورفضت عدد من  186وبلغ عدد الدول المنضمة إلیھا  .الاتفاقیة وذلك بشروط تفضیلیة وغیر تمییزیة

  .إسرائیل، الھند، الباكستان، كوریا الشمالیة، البرازیل، كوبا: الدول العاصیة أو المارقة الانضمام إلیھا ومثالھا
 – 94(مع العلم أن الجزائر قد انضمت إلى ھذه الاتفاقیة وصدقت علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .)5(21/09/1994المؤرخ في ) 287

  :معاھدات تحدید مناطق خالیة من التجارب والأسلحة النوویة -3

وفیاتي، أبرمت عدة بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارھا واندثر المعسكر الشیوعي بقیادة الاتحاد الس
  : )6(معاھدات دولیة تتضمن تحدید مناطق خالیة من التجارب والأسلحة النوویة، ونشیر إلى أھمھا فیما یلي

  .والتي تخص منطقة جنوب المحیط الھادي 1985أوت  06معاھدة راروتنغا في  -
 .والتي تخص منطقة جنوب شرق آسیا 1995دیسمبر  15معاھدة بانكوك في  -
والتي تخص المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في  1996أفریل  11دبا المبرمة بالقاھرة في معاھدة بلان -

المؤرخ في ) 375 – 97(القارة الإفریقیة، وقد صدقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
30/09/1997 )7( . 

وفرنسا ھي المعارضة دوما للتحریم الولایات المتحدة الأمریكیة، وبریطانیا، : والملاحظ أن الدول الثلاث
الكامل للتجارب النوویة، ولعل السبب في ذلك یكمن في اعتبارھا معسكرا سیاسیا واقتصادیا وحلفا عسكریا 

روسیا، الیابان، الصین، مع العمل لإدامة : دائما یقف في مواجھة  ومقاومة القوى الكبرى المنافسة وھي
 .ل المتخلفة في كل مناطق العالم اقتصادیا وثقافیا وسیاسیاالسیطرة والتبعیة على كثیر من الدو
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 10في إطار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وبتاریخ : الاتفاقیة الدولیة للحظر الكلي للتجارب النوویة -4
دولة  150أبرمت اتفاقیة دولیة خاصة بالتحریم الكلي لإجراء التجارب النوویة، وتم ذلك بموافقة  1996سبتمبر 

  .بوتان، الھند، لیبیا، مع امتناع خمس دول أخرى عن التصویت: ومعارضة ثلاث دول وھي
وكانت حجة الھند في رفضھا ھي المطالبة بتدمیر كل الترسانات النوویة لدى الدول المعنیة وھي أمریكا، 

في طلبھا على أساس  روسیا، بریطانیا، فرنسا، الصین، وفي المنطق القانوني الدولي، فالھند محقة ومؤسسة
مبدأ المساواة في العلاقات الدولیة، وتخلیص الإنسانیة من مخاطر الدمار الشامل وكل الآثار السلبیة الناجمة عن 

ووصولا إلى إبرام ھذه الاتفاقیة كثفت لجنة نزع السلاح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ...الإشعاعات النوویة
وضات عدیدة وعسیرة مع الدول ذات الإنتاج الصناعي النووي على مدى وأجرت مفا 1981جھودھا منذ سنة 

امتناعھا عن إجراء  1996جویلیة  29وتنفیذا لھذه الاتفاقیة أعلنت الصین في  .أكثر من خمس عشرة سنة كاملة
ف فیھا التجارب النوویة لمدة عشر سنوات، وحسب أحكام المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة تلتزم كل الدول الأطرا

  .)8(بالواجبین الأساسیین التالیین
  .الامتناع عن القیام بالتجارب النوویة وتحریمھا في كل مكان خاضع لسیادة كل دولة طرف في الاتفاقیة -1
 .الامتناع عن القیام بتفجیر اختباري للسلاح النووي -2

د مضي عشر سنوات ونصت المادة الثامنة من ھذه الاتفاقیة على وجوب عقد مؤتمر دولي لمراجعتھا بع
محطة  170على دخولھا حیز التنفیذ، كما یعتمد النظام الدولي للمراقبة على مدى احترام ھذه الاتفاقیة على 

زلزالیة مخصصة لقیاس الاھتزازات الأرضیة الناجمة عن إجراء التجارب النوویة تشبھ اھتزازات الزلزال 
لي المیداني عن طریق الأقمار الصناعیة ومعاینات اللجان الطبیعیة، وذلك بالإضافة إلى عملیات التفتیش الدو

 .الدولیة المتخصصة وطبقا لأحكام المادة الرابعة من ھذه الاتفاقیة
  .من التجارب النوویة موقف محكمة العدل الدولیة: الفرع الثالث

لتجارب النوویة بالاطلاع على سجل القضایا المعروضة أمام محكمة العدل الدولیة یمكن تحدید موقفھا من ا
 :)9(في قضیتین أو قرارین وھما كالتالي

قدمت كل من أسترالیا ونیوزلندا شكوى ضد فرنسا إلى محكمة العدل الدولیة بسبب  1973ماي  09في  -1
إجرائھا تجارب نوویة في الھواء داخل منطقة المحیط الھادي، وادعیتا انتھاك سیادتھما الإقلیمیة عن طریق 

النوویة وأضرارھا الجسیمة، وبالاستناد إلى عدد من الاتفاقات الدولیة، ودفعت فرنسا  مخاطر الإشعاعات
 .بعدم اختصاص محكمة العدل الدولیة، لأن الأمر یتعلق بشأن  من شؤونھا الداخلیة المرتبط بالدفاع الوطني

یر إلى أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارھا بعدم اختصاصھا مع توجیھ تحذ 1974دیسمبر  20وفي 
 .فرنسا لكي تقوم باتخاذ إجراءات الوقایة من الأضرار غیر القابلة للإصلاح تجاه كل من استرالیا ونیوزلندا

لكن في الواقع العملي، تجاھلت فرنسا تحذیرھا من محكمة العدل الدولیة ولم تبال بھ، وواصلت إجراء 
  .1991وجویلیة  1966یة تجربة ما بین شھري جویل 175تجاربھا النوویة حتى بلغت حوالي 

قررت فرنسا إجراء عدد من التجارب النوویة تحت الأرض في المحیط الھادي في  1995جوان  13في   -2
شكوى إلى  1995أوت  21، ولذلك قدمت نیوزلندا في 1996وشھر ماي  1995الفترة ما بین شھر سبتمبر 

ھا، واستندت في ذلك إلى القرار الذي محكمة العدل الدولیة قصد إصدار أمر إلى فرنسا بعدم الإضرار ب
سابق الذكر بسبب تطابق الوقائع والظروف والمعطیات وكسابقة  1974أصدرتھ المحكمة ذاتھا سنة 

قضیت محكمة العدل الدولیة برفض شكوى نیوزلندا على  1995سبتمبر  22وفي  .قضائیة دولیة مھمة
لیا، وھو ما یختلف تماما عن شكوى سنة مؤسسة على تعھد فرنسا دو 1973أساس كون شكواھا لسنة 

  .تجربة نوویة134= ما یساوي 1991و 1975، مع العلم أن فرنسا قد أجرت في الفترة ما بین سنتي 1995
أكدت عدم مشروعیة التھدید بالأسلحة  1996جویلیة  08وفي رأي استشاري لمحكمة العدل الدولیة بتاریخ 

لك یتعارض مع أحكام القانون الدولي للنزاعات المسلحة ومبادئ القانون النوویة أو التھدید باستخدامھا، لأن ذ
  .الدولي الإنساني
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  تجاه الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ضمانات الدول غیر النوویة: الفرع الرابع

حسب علاقات الدول غیر النوویة وتعھداتھا تجاه الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توجد أشكال أو نظم من 
  :)10(مانات، وأھمھا الآتيالض

، ویعني مراقبة الوكالة على الدول غیر 1967و 1964، والمعمول بھ ما بین سنتي INFCRIC 66نظام   -1
النوویة للتأكد من عدم حیازتھا للأسلحة النوویة، وتقتصر تجاربھا على الاستخدام السلمي، وتتم عملیات 

  .الوكالة والدولة المعنیةالتفتیش الدوري بناء على اتفاق ملزم یبرم بین 
، ووفق ھذا النظام وعملا بھ، أبرمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتفاقات INFCRIC 153نظام  -2

من أجل إعداد السجلات وتقدیم  1993و 1972دولة في الفترة الممتدة ما بین سنتي ) 100(ضمانات مع مئة 
قام  1996و 1991لة العراق، إذ في الفترة ما بین سنتي ومثال ذلك حا .التقاریر وإجراءات التفتیش الدوري

ولم  153زیارة تفتیش داخل العراق وبتطبیق نظام  30فریق عمل من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بحوالي 
أبرمت الأرجنتین مع البرازیل اتفاقیة تنص  1990نوفمبر  28وفي  .یعلن وجود أي أثر لإنتاج سلاح نووي

إنتاج القنبلة النوویة وإجراء التجارب النوویة لأھداف سلمیة، وذلك من أجل تحقیق غایة جعل  على تخلیھما عن
  .)11(أمریكا اللآتنیة كلھا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة

، ویتضمن التزام الدول غیر النوویة بتقدیم تقاریر دوریة إلى الوكالة الدولیة INFCRIC 2+  93نظام  -3
  .كل نشاطاتھا النوویة لأغراض سلمیةللطاقة الذریة عن 

  :)12(وھناك حالات تمرد على كل ھذه الأنظمة من طرف بعض الدول العاصیة، ونشیر إلیھا في الآتي
حالة إسرائیل الرافضة لإجراء أي تفتیش، ومصرة على إنتاج صناعة نوویة لأغراض سلمیة وعسكریة  -1

كیا، ولذلك سبق لھا أن أبرمت عدة اتفاقات تعاون قصد ردع وقھر أعدائھا من الدول العربیة وإیران وتر
، وتخفي ترسانتھا النوویة، وبالتالي فھي تشكل حقا خطرا 1955في المجال النووي مع فرنسا منذ سنة 

 .كبیرا في منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم كلھ
ع الانتشار النووي منذ سنة حالة كوریا الشمالیة التي تماثل حالة إسرائیل، إذ رغم انضمامھا إلى معاھدة من -2

، إلا أنھا قد حصلت على مساعدات من الإتحاد السوفیاتي سابقا وروسیا حالیا، واستمرت في 1989
انسحابھا من المعاھدة متحدیة في ذلك  2003مواصلة النشاط النووي جھارا نھارا، وقررت وأعلنت سنة 

  ...المجتمع العالمي كلھ
داء شدید وقدیم ومستمر مع كل من الصین والباكستان، فإنھا مصرة حالة الھند، ونظرا لكونھا في ع -3

 13وبإلحاح على خوض غمار اكتساب السلاح النووي لردع أعدائھا، ولذلك أجرت تجارب نوویة في 
 .1998ماي 

 .1998ماي  28حالة الباكستان، إذ كرد فعل على ما قامت بھ الھند، أجرت ھي الأخرى تجارب نوویة مماثلة في  - 4
لة إیران، بسبب العلاقات الحسنة مع كل من الھند والصین وروسیا، وفي موقف التحدي لكل من العراق حا -5

والسعودیة وإسرائیل، ھناك عدة تجارب نوویة لأغراض سلمیة على الأقل، ورغم كل الاعتراضات 
نشاطاتھا  والعقوبات والھجومات الموجھة ضدھا من الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا، وقد كثفت

 .)13(بصورة خاصة 1999النوویة منذ سنة 
حالة جنوب إفریقیا، التي تعاونت مع كل من إسرائیل وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة في الثمانینات  -6

انضمت إلى معاھدة منع الانتشار النووي ووقعت اتفاقیة  1990وأنتجت ست قنابل نوویة، ولكنھا في سنة 
 . الدولیة للطاقة الذریة، وفككت كل قنابلھا النوویة ضمانات مع الوكالة

ومن الدول التي تخلت فعلیا عن نشاطاتھا النوویة، نذكر لیبیا، البرازیل، أوكرانیا، روسیا البیضاء، 
: كما توجد دول أخرى ترغب وتحاول دخول مجال الصناعة النوویة ومثلھا. الأرجتین، كازاخستان، العراق

  .بانیا، إیطالیا، تایوان، كنداكوریا الجنوبیة، إس
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من أجل  1996مارس  30، فقد أبرمت اتفاقیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بتاریخ أما بالنسبة للجزائر
، ویوجد مركزان للبحث النووي في كل من دراریة )14(تطبیق ضمانات معاھدة منع الانتشار للأسلحة النوویة

سمھ السلام في عین وسارة بولایة الجلفة، وھما مخصصان للبحث ولیس واسمھ نور بولایة الجزائر، وآخر ا
لإنتاج الطاقة النوویة ولذلك لا یشكلان أي خطر على الإنسان والبیئة، ویخضعان للتفتیش الدوري من الوكالة 

  .)15(الدولیة للطاقة الذریة
نووي في العالم، ألف رأس  23= وحسب ما صرح بھ أحد المختصین في محاضرة عامة، یوجد حالیا 

رأس نووي، وتحوز فرنسا  3900رأس نووي، وتحوز روسیا  9.000وتحوز الولایات المتحدة الأمریكیة 
رأسا نوویا، وتحوز الھند  80رأس نووي وتحوز الباكستان  100رأس نووي وتحوز إسرائیل أكثر من  300

تفكیكھا وتدمیرھا، علما أن الصناعة النوویة رأسا نوویا،وتھدد ھذه الرؤوس النوویة العالم كلھ، ولذلك یجب  60
تتطلب میزانیة مالیة كبیرة جدا، ویعود سبب تخوف الغرب من امتلاك إیران للسلاح النووي إلى إمكانیة نقل 

، ورغم أن ھذا أمر مستبعد جدا بالنظر إلى عدم إمكانیة قبول إیران تقویة )16(ھذه التكنولوجیة إلى البلاد العربیة
 . ولة عربیة ما لم تكن تابعة لھا كلیة ومنفذة لبنود إستراتیجیتھا في المنطقةدفاع أیة د

یوكیا أمانو الیاباني الذي یشغل منصب المدیر العام للوكالة الدولیة : اقترح السید 2011وفي شھر أفریل 
: عددھایحضره وزراء الدول الأعضاء و 2011للطاقة الذریة عقد مؤتمر دولي في فینا خلال شھر جویلیة 

استخلاص العبر من كارثة الیابان بسبب انفجار المفاعل : ولیكون موضوع جدول الأعمال ھو .دولة 151
وأسفر عن خسائر  2011دایشي إثر الزلزال الذي ھیج البحر في شھر مارس  –النووي في محطة فوكوشیما 

  .جسیمة جدا
لنووي؟ وما ھو العمل المناسب في حال كیف یمكن تعزیز الأمن ا: والسؤال المطروح في ھذا الإطار ھو

  .وقوع حوادث نوویة أخرى مماثلة أو أكثر خطورة؟
ألیس من الممكن عملیا والجدیر قانونا أن تقرر منظمة الأمم المتحدة منع إنتاج الصناعات النوویة في كل 

  .الدول ودون أيّ استثناء؟
لنوویة بتحویل مصانعھا النوویة إلى مصانع وتحدید مھلة مدتھا ما بین سنة وثلاث سنوات لتقوم الدول ا

إنتاج مواد ذات الاستعمال السلمي، وبذلك یتحقق ھدف إزالة إرھاب أسلحة الدمار الشامل في العالم خدمة 
  .للإنسانیة كلھا ووقایة وحمایة لحقوق الإنسان الأساسیة

  .زاعات المسلحةلاستخدام الأسلحة النوویة في الن عدم المشروعیة الدولیة: الفرع الخامس

من المتفق علیھ في الفقھ القانوني الدولي أن استخدام الأسلحة النوویة في النزاعات الدولیة المسلحة محرم 
  :وغیر مشروع، ویؤسس ذلك على الأسباب الكثیرة، ومنھا

ال انتھاك حق الحیاة للإنسان بسبب الدمار الشامل لمكونات الحیاة في رقعة شاسعة ولزمن طویل، ومث -1
قبیل  1945أوت  09و 06بقنبلتین نوویتین في یومي ) مدینة ھیروشیما(ذلك ما سببھ ضرب أمریكا للیابان 

 1960انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وما دمرتھ التفجیرات النوویة الفرنسیة في صحراء رقان بالجزائر سنتي 
خسائر بشریة ومادیة انفجار المفاعل النووي  ، ومازالت الآثار السلبیة تتفاقم إلى الآن، وما خلفھ من1961و
  .1986أوت  04في جمھوریة أوكرانیا بالاتحاد السوفیاتي بتاریخ " تشرنوبل"

درجة على سلم ریشتر،  8,8= وقع زلزال في الیابان بقوة   2011مارس  10وأخیرا، في یوم الخمیس 
ه إلى المدینة الساحلیة، وحدث انفجار في وارتفعت أمواج البحر لأكثر من عشرة أمتار علوا، وفاضت المیا

الواقع في منطقة فوكوشیما، وسبب في إشعاعات كثیرة للبشر والحیوان  3المفاعل النووي للھیدروجین رقم 
وزیادة على عدد القتلى والجرحى والمرضى والخراب التام في العمران والاقتصاد، حدث  .والنبات والبیئة

ستھلاك الناس في الیابان، وأصبحوا لا یأكلون الأسماك والحیوانات والنباتات تغییر كبیر ومفاجئ في سلوك ا
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ولا شك أن في ذلك مساس خطیر ...البحریة كما اعتادوا منذ زمن بعید، وذلك خوفا من الإشعاعات النوویة
یابان حالیا بحقوق الإنسان، وماذا یمكن تصور حدوثھ لو وقع الانفجار في كل المحطات النوویة التي توجد في ال

مع العلم أن ھذا التفجیر قد حصل في قبة المفاعل ولیس في مركزه، وإلا لكانت الطامة  .محطة؟؟؟ 18وعددھا 
  .الكبرى التي لا تبقي ولا تذر شیئا إلا أتت علیھ وجعلتھ رمادا

وتأثیرات السلاح  قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم إصابة المدنیین بشتى أنواعھم وفي كل مواقعھم، - 2
  .النووي لا تستثني شیئا أبدا، لأنھا لا تمیز بین الأھداف العسكریة والمدنیة، بل تحدث دمارا شاملا في البیئة كلھا

لا یمكن للسلاح النووي أن یوقف عند قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس، بل یتجاوزھا بكل تأثیراتھ  .1
 .الإشعاعیة الخطیرة وإلى أبعد الحدود

 .كرة الردع في القانون الدولي، لأنھا غیر مشروعة أصلارفض ف .2
انتھاك قاعدة الحیاد، لأن الدمار الشامل لا یعترف بالحدود، بل یشمل كل الدول بما فیھا التي تعلن التزام  .3

 .الحیاد الدائم مثل سویسرا
یر حقا أساسا الأضرار الجسیمة التي یلحقھا السلاح النووي بالبیئة العامة، وھو ما ینتھك بشكل خط .4

للإنسانیة كلھا بسبب تدمیر وتلویث البیئة، وما ینجز عن ذلك من مآس كبیرة، ولذلك، فاتفاقیة حظر 
تحرم الإضرار بالبیئة العامة من  1976دیسمبر  10استخدام تقنیات البیئة لأغراض عسكریة المبرمة في 

عندما أقدم على حرق  1991لكویت سنة خلال النزاعات المسلحة، ومثال ذلك ما قام بھ العراق في غزوه ل
 .1991فیفري  17آبار البترول في 

  .حقوق الإنسان في حالات السلم والحرب المقتضیات الدولیة لضمان حمایة: الفرع السادس

، ثم انحلال 1945منذ أن وضعت الحرب العالمة الثانیة أوزارھا سنة (تتفق كل الدول في العالم المعاصر 
، وبدون أي استثناء على الاعتراف بالحقوق الأساسیة للإنسان، )1990الشیوعي سنة واندثار المعسكر 

وقایتھا وحمایتھا من كل الخروق والانتھاكات، وتقنن ذلك صراحة في دساتیرھا وشتى قوانینھا  ووجوب ضمان
  .الأساسیة، وبالنسبة لكل دولة على حدة في حدود اختصاصھا السیادي والإقلیمي

العالمي، وفي إطار العلاقات الدولیة المفتوحة، صدرت مئات البیانات والتوصیات وعلى المستوى 
والإعلانات والتصریحات، كما أبرمت عشرات الاتفاقات والمعاھدات المكرسة لحقوق الإنسان في حالات السلم 

زمان ومكان، والحرب حتى أصبحت تراثا إنسانیا مشتركا، ویقتضي الأمر الدفاع عنھا فردیا وجماعیا وفي كل 
  .وتعتبر كل القواعد القانونیة الدولیة التي تتضمنھا من نوعیة القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

  .)17(، عقدت عدة اتفاقات دولیة أساسیة تخص ضمانات حمایة حقوق الإنسان، ولعل أھمھا الآتي1945ومنذ سنة 
 .1947/ معاھدة باریس للسلام  .1
 .1948/ حریم وتجریم إبادة الجنس البشرياتفاقیة ت .2
 .1949/ اتفاقات جنیف الأربع المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني .3
 .1966/الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  .4
 .1966/ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة .5
 .1968/ جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة الاتفاقیة الدولیة لعدم تقادم .6
الاتفاقیة الدولیة لمنع الدول من التحلل من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة عن طریق  .7

 .1970/ التشریعات الوطنیة
ي عالمي ملزم الذي ھو بمثابة دستور دول )18(وكل ذلك، بالإضافة إلى ما ینص علیھ میثاق منظمة الأمم المتحدة

لكل الدول في العالم فیما یخص تأكید أھمیة احترام الحقوق الأساسیة للإنسان وجعل تعزیزھا ھدفا وأولویة 
لجنة : للجمیع، مع تكلیف أجھزة دولیة مختصة باتخاذ الإجراءات العملیة في المتابعة والتنفیذ في المیدان مثل
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والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، علاوة على ما تقوم بھ  حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
  ...  أجھزة مختلف المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة الحكومیة وغیر الحكومیة

  خاتمــــــــة
من الثابت في الواقع العملي أن الحروب مدمرة وكل منتصر منھزم في الوقت نفسھ، وكانت السبب 

اكتشاف وإنتاج الصناعة النوویة في الاستخدام السلمي والعسكري وعلى مدى الرئیسي والمباشر للبحث في 
وفي إطار الحرب الباردة جرى التنافس والتسابق لامتلاك السلاح النووي  .نصف قرن من الزمن الماضي

إدامة سیطرة واحتكار القلة  لممارسة الردع والإرھاب وفرض الوجود في الإستراتیجیة العالمیة قاطبة، مع
لقلیلة من الدول الحائزة للقوة الاقتصادیة والسیاسیة وھي ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي ا

  .والمتمتعة بامتیاز الاعتراض المستعمل عند إصدار القرارات الدولیة لإجھاضھا
، ومع تطور المجتمع العالمي المعاصر وعلى ضوء كل التجارب النوویة التي أحدثت خسائر كبیرة جدا

وباتجاه العالم إلى إقرار الأمن والسلم وتكریس حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وحاجة الشعوب إلى أموال 
ویقتضي  .المیزانیات الضخمة لتنفقھا في تحقیق التنمیة الشاملة بدلا من ھدرھا في إنتاج صناعات نوویة مدمرة

ة من أجل الدعوة والعمل لإزالة كل الصناعات الأمر تفعیل كل المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومی
النوویة مھما یكن نوع ومجال استخدامھا سلمیا أو عسكریا، ویكون الحل بالوصول إلى إبرام اتفاقیة دولیة 
عالمیة تحرم وتجرم ذلك مع تحدید مھلة زمنیة معینة لكل الدول ذات الإنتاج النووي لتقوم بتحویل مصانعھا 

نتاج مواد غذائیة وصناعیة تخدم الإنسانیة بعیدا عن أیة أضرار في البشر أو الحیوان أو النوویة إلى مصانع لإ
البیئة، وھو ما یجدر أن یدعو إلیھ كل إنسان واع ومثقف ومسالم في كل زمكانیة، ولیكون ذلك عبر كل وسائل 

  . التربیة والتعلیم والإعلام والاتصال والثقافة المتاحة
الدولي العالمي تنظیم استفتاء شعبي عام في كل دولة من دول العالم من أجل إقرار وإذا ما اقتضى الموقف 

نزع كل الصناعات النوویة في العالم، فالنتیجة یحتمل جدا أن تكون إیجابیة لصالح الإنسانیة لتدخل في السلم 
  .كافة ووقایة وخدمة وتعزیزا لحقوق الإنسان في العالم كلھ

  :الھوامش
 

  .  52، ص 1995ذور والمعاھدة، مجلة السیاسة الدولیة، أفریل الج: منع الانتشار النووي: فوزي حماد. د  )1(

(2) M.TORRELLI : La reprise des essais nucléaires Français, A.F.D.I/1995.P760 
(3) J.F. GUIL HAUDIS : Essais nucléaires, Suspension, Terminaison, interdiction, R.G.D.I.P/ 1994.                     

  .المرجع السابق  )4(

  .1994لسنة  62الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد   )5(

(6) S.SZUREK : Les nouvelles Zones exemptes d’armes nucléaires, A.F.D.I/ 1996.P 176.           
  .1997لسنة  65الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد   )7(

(8) M.SHAKER : La conférence des parties au traité sur la non- prolifération des armes nucléaires, A.F.D.I/ 1997 P 169.          
  .المرجع السابق  )9(

  .65. ، ص2000/ ، دار وائل للنشر، عمان الأردن1الوضع القانوني للأسلحة النوویة، ط: غسان الجندي. د  )10(
  .70.، ص1995رائیلي من اتفاقیة عدم انتشار الأسلحة النوویة، مجلة السیاسة الدولیة، أفریل الموقف الإس: محمد عبد السلام  )11(

(12)   M.LEFBVRE : Les garanties de l’agence internationale de l’énergie atomique A.F.D.I/ 1996, 140. 
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  .1996لسنة  27 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد: راجع  )14(
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  سیة كآلیة لتفعیل نظام الحكم الراشدالمشاركة السیا

  خذیري حنان ــ أ
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .الوادي ــجامعة حمھ لخضر 
  :  مقدمـــــــة
بمفھوم الحكم الراشد وذلك بعد ظھور التوجھات العالمیة التي تدعو إلى مشاركة أفراد المنظرون اھتم 

وغیرھا، إذ ... تزام بتنفیذھا، لتعمق الأفكار الدیمقراطیة والحریةالمجتمع في إتخاذ القرارات التي تھمھم الإل
ظھرت رؤى فلسفیة جدیدة تؤكد على أھمیة الإصلاح المجتمعي، من خلال تطبیق نظام الحكم الراشد في 
جمیع مؤسسات الدولة، عن طریق اشتراك جمیع الأطراف تسییر شؤونھا؛ حتى لا یكون القرار مقتصرا على 

نة في المؤسسة الواحدة، وكذلك توفیر المعلومات لجمیع الأطراف ذات العلاقة بشفافیةإدارة مجموعة معیّ 
الحكم ووضوحھا، مع تحدید حقوق وواجبات القائمین علیھا ولتجنب حدوث حالات الفساد الإداري، سواء على 

یع مؤسسات الدولة كما تھدف ھذه العوامل إلى التأكد من أن جم . مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات
  .تدار بطریقة سلیمة، وأنھا تخضع للرقابة والمساءلة

ّ من خلال تطبیق ولھذا ف إن الإصلاح المجتمعي لا یمكن تنفیذه في أي دولة أو مؤسسة من مؤسساتھا إلا
ة وذلك لإعانة ومساعدة المسیرین للالتزام بالتسییر الشفاف و النزیھ، في إطار ھدف المساءلالحكم الراشد، 

على أساس قاعدة واضحة المعالم وغیر قابلة للانتقاد، كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساھم 
  .في ذلك، أي في مجال التسییر

و انطلاقا من أن الحكم الراشد یرتبط بمدى تفعیل حق المشاركة السیاسیة، واحترام الحریة في الاختیار، 
ّ ھذا ما یفرض ضرورة طرح الإشكال الآتيكأھم محدد لجودة النظام السیاس   :ي، فإن

  إلى أي مدى یمكن اعتبار المشاركة السیاسیة عامل أساسي في نجاح و تفعیل نظام الحكم الراشد؟
  :وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة نتطرق عبر ھذا البحث إلى المحاورالرئیسیة الآتیة

  .الإطار التنظیمي للمشاركة السیاسیة: أولا -
  .تفعیل مؤشرات نظام الحكم الراشد: یاثان -
  .أبعاد الحكم الراشد وعلاقتھ بمؤسسات الدولة: ثالثا -

  الإطار التنظیمي للمشاركة السیاسیة  :المحور الأول

تعتبر المشاركة السیاسیة محصلة الجھود التي یقوم بھا المواطنون لمساعدة السلطات الحكومیة في تنفیذ 
لمختلفة داخل مجتمعاتھم المحلیة، فیصبح المواطن مدرك لقضایا و مشاكل ونجاح المشروعات والأنشطة ا

  . مجتمعھ، واشتراكھ في البحث عن الحلول  الممكنة والملأئمة لھا، و إبداء الرأي فیما یقترح من قرارات بشأنھا
  .وعلیھ، تقتضي ھذه الدراسة تناول مفھوم المشاركة السیاسیة والتعریف بوسائلھا

  : شاركة السیاسیةمفھوم الم -1

في صنع و تنفیذ  -بدرجة أو بأخرى -انطلاقا من أن المشاركة السیاسیة ھي تعبیر عن إسھام المواطنین 
السیاسات العامة للدولة، سواء بجھودھم الذاتیة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة المركزیة أو المحلیة، لذا 

إلى تعریفھا، ثم تناول أھمیتھا في التنظیم الإداري، مع سوف نتطرق في تبیان مفھوم المشاركة السیاسیة 
   .معالجة متطلبات تنفیذھا بما یتوافق مع الواقع المعیش
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  : تعریف المشاركة السیاسیة -أ

یقصد بالمشاركة السیاسیة ذلك العمل التطوعي الذي یقوم بھ المواطن بھدف التأثیر على اختیار السیاسات 
عامة أو اختیار القادة السیاسیین على أي مستوى حكومي أو محلي، مثل انتخاب العامة، و إدارة الشؤون ال

كما تعني المشاركة السیاسیة تلك الأنشطة الإداریة  ) .على المستوي البلدي، الولائي، الوطني(رؤساء المجالس 
كام، أو التأثیر في في عملیة اختیار الح -بشكل مباشر أو غیر مباشر -التي یقوم بھا المواطنون بھدف التأثیر 

القرارات أو السیاسات التي یتخذونھا، حیث تمثل ھذا النوع من المشاركة السیاسیة موضوعا محوریا من 
موضوعات علم السیاسة، وذلك لعدة اعتبارات من منطلق صفتھا التي تمثل إسھاما حقیقیا في انشغال المواطن 

  .)1(نشغال یتم عن طریق التأیید أو الرفضبالمسائل السیاسیة داخل نطاق ، سواء أكان ھذا الا

ّ المشار أعمال كة السیاسیة ھي تعبیر عن أنشطة وولقد اتفق العدید من المنظرین والدارسین الفقھاء على أن
، بأنھا تشیر "كایم"و "فیربا"تستھدف اختیار الحكام والتأثیر في القرارات الحكومیة، وصنع السیاسة العامة، فیعرفھا 

  .میین أو الأفعال التي یقومون بھال القانونیة التي یقوم بھا مواطنون نحو التأثیر على اختیار الأفراد الحكوإلى الأفعا

مجال تلك الأنشطة التي تأتي في فترة الانتخابات، والتي بواسطتھا یحاول : "كما یعرفھا آخرون بأنھا
  .)2("التي تھمھم المواطنون التأثیر على القرارات الحكومیة التي تتعلق بالمشكلات

) 1968(شارك في لجنة قامت) الثقافیة السیاسیة المدنیة(مفكر أمریكي وأستاذ في السیاسة : سیدني فیربا -1
  .بإعداد دراسة تتعلق بواقع التنمیة السیاسیة في الدول النامیة

  .سة البرلینیةمفكر سیاسي ألماني، مھتم بالتغیرات الدولیة الراھنة في مؤسسة العلوم والسیا: ماركس كایم -2
ّھا  تلك الأنشطة السیاسیة التي یشارك بمقتضاھا أفراد مجتمع ما في اختیار حكامھ وفي صیاغة " وأن

السیاسة العامة بشكل مباشر مثل تقلد منصب سیاسي أو غیر سیاسي كمناقشة الأمور العامة أي تعني اشتراك 
 .)3(الفرد في مختلف مستویات النظام السیاسي

ن یرى بأنھا عملیة دینامیكیة یشارك الفرد من خلالھا في الحیاة السیاسیة لمجتمعھ بشكل كما أن ھناك م
إرادي وواعي، بغیة التأثیر في المسار السیاسي العام، بما یحقق المصلحة التي تتفق مع آرائھ وانتمائھ الطبقي، 

لترشیح للمؤسسات التشریعیة، و تتم المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة أھمھا المشاركة في الأحزاب و ا
 .  )4(و الاھتمام بالحیاة السیاسیة و التصویت

كما تعني المشاركة حق الرجل و المرأة في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محلیا ووطنیا، و یتطلب 
من عنصر المشاركة توفر حریة تشكیل الجمعیات والأحزاب السیاسیة، والحریات العامة والانتخاب، والھدف 

 .)5(كل ھذا ھو السماح للمواطنین بالتعبیر عن آرائھم و اھتماماتھم لترسیخ الشرعیة
وعلیھ، نستنتج أن القصد من وراء المشاركة السیاسیة ھو التأثیر في السیاسة العامة، وإدارة شؤون العامة، 

ھام الأحزاب السیاسیة في واختیار القادة السیاسیین على المستویین المحلي و الوطني، ویكون ذلك من خلال إس
بلورة النقاشات التي تدور من خلال مجموعة وطنیة، وھذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة عن طریق 

  .ونزیھ، وھذا بتحقیق مكاسب المواطنین إضفاء الرقابة الشعبیة التي تتولاھا المجالس المنتخبة بشكل حر

  : اريأھمیة المشاركة السیاسیة في التنظیم الإد -1
 یعتبر اھتمام المواطنین وإشراكھم في أعمال الإدارة المحلیة أمرا ضروریا لنجاح برامج التنمیة ومشروعاتھا،

  :  فبالمشاركة السیاسیة یمكن توفیر الدعم المادي و المعنوي للمشاریع، و توفیر سبل نجاحھا وذلك كما یلي
لعالم اللامركزیة بأنواعھا، واعتماد أسلوب تبرز أھمیة المشاركة السیاسیة في ظل تبني معظم دول ا -

  .التخطیط من أسفل إلى أعلى لأغراض تنمویة
   .القوى المجتمعیة على التعامل مع المشاكل التي تواجھھ عبر التعاون والحوار فیما بینھاتعمل على تمكین  -
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تي یشاركون في التخطیط تؤدي المشاركة السیاسیة إلى زیادة إقبال السكان المحلیین و تأییدھم للمشاریع ال -
   .لھا و تحفزھم على مساندتھا و تنفیذھا و الحفاظ علیھا

تمثل إستراتیجیة مھمة للتنمیة المستدیمة، حیث ترفع كفاءة استخدام الموارد و تصبح الخدمات المقدمة أكثر  -
یتحقق باستخدام تلبیة لحاجات السكان، خاصة في مجال النقل و الصحة العمومیة، كما أن تغییر المجتمع لا 

  .القوة، بل عن طریق المشاركة و قناعة المواطنین
تعمل على استنھاض المعرفة الضمنیة لدى المواطنین، و خبراتھم لمواجھة المشكلات المحلیة ورفع كفاءة  -

  . )6(الأجھزة الإداریة
ن، الذین وافقوا أن تجسید الدیمقراطیة التي تعني نظاما یوفق بین السیاسة و بین خیارات أغلبیة المواطنی -

ّ الآلیة مفتوحة للجمیع، فإذا كان القانون ھو التعبیر عن الإرادة العامة فھو یفترض بأن  یتعلموا و یفھموا بأن
 .)7(ھذا التعبیر قد نتج عن بناء إرادي، إنطلاقا من عمل سیاسي قد حققھ المواطنون

   :متطلبات المشاركة السیاسیة -2

  : ما یلي تقتضي تنمیة ھذه المشاركة 
إنشاء جھاز للعلاقات العامة في المجالس المحلیة، یتكفل بإعداد وتنفیذ برامج التوعیة للمواطنین، عبر  -

وسائل الإعلام المناسبة لشرح مزایا المشاریع التي یتقرر تنفیذھا، والاستفادة من آراءھم مما یساعد على 
قبل، كما یعنى ھذا الجھاز بالوقوف على كسب تأییدھم لھذه المشروعات، ومحافظتھم علیھا في المست

حاجات السكان واستطلاع الرأي العام، واستفتائھ بأسالیب متعددة و التوسع في إنشاء صنادیق الاقتراحات 
وإصدار النشرات الدوریة وعقد اللقاءات لتحقیق الاتصال فیما بین المجالس المحلیة والسكان، وكذلك 

  .لضمان مبدأ التعاون والمشاركة الفعالة النقابات و منظمات القطاع الخاص،
إیجاد تشریعات تحث على المشاركة السیاسیة، فإذا كانت الدول الأوروبیة قد خطت خطوات كبیرة في ھذا  -

ّ التجربة في الدول العربیة ماتزال في بدایاتھا باستثناء التجربة الأردنیة التي تعتبر            )*(المجال، فإن
قابة الش - ّ عبیة عن طریق المجتمع المدني، لكونھ الطرف الذي یستطیع تأطیر المشاركة الشعبیة في تفعیل الر

ممارسة السلطة، وتوفیر الإمكانیات المختلفة لھذا الغرض، ویشترط أن یكون مستقلا، غیر أن ھذا الشرط 
ّ أغلب الجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني من إنشاء المؤسسات المركزیة أو  غیر موجود، لأن
اللامركزیة، وكثیرا ما تعبر عن منبر رؤسائھا وتغیب صوت الأعضاء الآخري، كما أن معظم أعضاء 
المجتمع المدني لیس لھم أیة نظرة حول مدى القدرة على الرقابة لأعمال الجماعات المحلیة، بالإضافة 

  .)8(لانعدام العلاقة الوظیفیة بینھما
یات و الأحزاب، وحریة التعبیر والمشاركة في الحیاة العامة، توفر القوانین التي تضمن حریة تشكیل الجمع -

 .)9(مع دعم المؤسسات التي یمكن من خلالھا المشاركة في الشأن العام

II- وسائل المشاركة السیاسیة :  

یتصدر ھذه الوسائل الانتخاب أو التصویت، باعتباره المحور الرئیس أو المرآة العاكسة والمعبرة عن مدى 
لعملي لمبادئ الدیمقراطیة، ثم الأحزاب السیاسیة لما تلعبھ من دور في ترشیح الممثلین، ولما تلعبھ في التطبیق ا

مجال التوعیة السیاسیة، وأخیرا وسائل الإعلام، لما لھا من علاقة في تغییر موازین القوة بین المرشحین، ولما 
  .لھا من تأثیر في الرأي العام

  : الانتخاب -1

یعرف الانتخاب بأنھ اختیار شخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین، من طرف : تعریف الانتخاب  - أ
مجموعة من الأفراد لتمثیلھم في حكم البلاد، كما یعرف بأنھ حق الاختیار على نحو تتسابق فیھ الإرادات 
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لانتخاب المؤھلة لتلك الممارسة، إلى الانتخابات التي یعبر فیھا الناخبون عن السیادة الوطنیة، ویشمل ا
ویتجلى الانتخاب السیاسي في فكرة . )10(السیاسي رئیس الدولة والانتخابات التشریعیة والاستفتاءات

المواطنة، ویتمیز عن الانتخابات الأخرى التي ینعدم فیھا عنصر السیادة الوطنیة، وكذا صفة العمومیة 
النقابیة، كون ھذه الانتخابات لا یمارس  كالانتخابات المتعلقة بالجمعیات على اختلاف أھدافھا، والانتخابات

ولقد لعبت  .فیھا أصحاب الحق السیادة الوطنیة، كما أنھا مقصورة فقط على أفراد من  نفس المھنة أو التوجھ
الدیمقراطیة دورا كبیرا في جعل الانتخاب عاما، لتمكین أكبر عدد من المواطنین من المشاركة السیاسیة، لأن 

مرتبطة بالمبادئ الدیمقراطیة، التي انتشرت في العالم، مما دفع بكل الأنظمة إلى  -الیوم–م فكرة الاقتراع العا
استخدام تعبیر الدیمقراطیة، تحقیقا لرغبة شعوبھا بجعل الاقتراع العام الوسیلة الوحیدة التي یشترك فیھا أفراد 

نتخابیة، والتي یقصد بھا الطرق التي الشعب في اختیار ممثلیھم، وھذا الاختیار عبرّ عنھ بما یسمى النظم الا
یتم بموجبھا اختیار الناخبین لنوابھم، لتمثیلھم في المجالس النیابیة المختلفة وتتنوع ھذه الطرق بحسب 

  .الظروف السیاسیة والاجتماعیة، التي تراھا الدولة أكثر ملائمة مع ظروفھا وطبیعة بیئتھا السیاسیة
الوثیق بین الانتخاب والدیمقراطیة في العصر الحدیث أصبح یمثل الوسیلة نظرا للارتباط  :أھمیة الانتخاب  - ب

الأساسیة لإسناد السلطة بواسطة الإرادة الشعبیة، وھو الأداة التي تسمح بإسھام الشعب في صنع القرار ، 
 ، ویعد كذلك الوسیلة المثلى لتحقیق التطابق المفترض بین إدارة)11(بصورة تتلاءم مع مقتضیات العصر

وتظھر  .)12(الحكام والمحكومین، وھو بذلك یمثل صیاغة توفیقیة بین خضوع الشعب لنوابھ و سیادتھ علیھا
بناء -أھمیة الانتخاب الممارس في ظل الشرعیة واحترام مبدأ التداول على السلطة بجعل السلطة المفوضة 

ھا، إلا بالطرق الرسمیة التي یحددھا عنوانا للدولة الدیمقراطیة، التي لا یمكن المساس بھا أو تغییر -علیھ
ویضاف إلى ھذه النظم الانتخابیة نظام الاستفتاء، الذي یعبر عن طرح موضوع عام على  .الدستور

الشعب، لأخذ رأیھ فیھ بالموافقة أو الرفض، ومن ثم یكون الجواب أو الرد في الاستفتاء دائما بنعم أم لا، 
لس ذو اختصاصات تشریعیة، حیث كانت كل مقاطعة ترسل والاستفتاء ظھر في سویسرا من خلال مج

ممثلین یلتقون من موكلیھم تعلیمات وأوامر محددة یتقیدون بھا، حیث لا یجوز لھم الخروج عنھا أو عن 
جوع إلى موكلیھم وعلیھ، یعتبر الانتخاب أو الاستفتاء من أھم وسائل  .بعضھا في إطار المجلس إلا بالرّ

تسییر شؤون الحكم، حیث یطغى علیھا عنصر التكامل، وھو ینبثق عن حق المشاركة الشعبیة في 
  .)13(التصویت الذي یتمتع بھ الشعب، والذي یمثل وسیلة التعبیر عن السیادة في الدولة

    :الأحزاب السیاسیة -2
ذلك تحرك وتؤثر على سلطات الدولة العامة قوى لا تعتبر في الحقیقة من أجزاء ھذه السلطات، ولكنھا مع 

یكون لھا أكبر الأثر علیھا في عملھا و اتجاھاتھا، وأھم ھذه القوى المحركة الأحزاب السیاسیة التي تلعب دورا مھما 
في النظام السیاسي بأكملھ، وإن كانت ظاھرة الاختلاف الفكري بین الجماعات تعتبر من الظواھر القدیمة، إلا أن 

  .)14(بیا، حیث ارتبط ظھورھا في أوروبا في القرن التاسع عشرحدیثة نس- في المجال السیاسي - ظاھرة التحزب 
ھناك عدة تعریفات للأحزاب السیاسیة، منھا من عرف الحزب بأنھ عبارة عن : تعریف الأحزاب السیاسیة  - أ

تجمع بین عدة أشخاص، تربط بینھم روابط فكریة أو وحدة الھدف السیاسي، كما یعرف بأنھ تنظیم دائم 
ومي والمحلي، یسعى للحصول على مساندة  شعبیة بھدف الوصول إلى السلطة و على المستویین الق

وبالتالي، نستنتج بأن الحزب ھو جماعة منظمة من الأفراد،  .)15(ممارستھا، من أجل تنفیذ سیاسة محددة 
تسعى للوصول إلى الحكم و ممارسة السلطة بالطرق المشروعة، لتحقیق مبادئھا المتفق علیھا، وتؤدي 
الأحزاب جملة من الوظائف كوظیفة التنظیم والتكوین و الإعلام، و انتقاء الحزب للأشخاص الذین یتولون 

  .ممارسة المسؤولیات
إن الأحزاب السیاسیة باعتبارھا إطار للمشاركة المستمرة، تعمل على توسیع :  أھمیة الأحزاب السیاسیة  - ب

النشاط السیاسي والمشاركة الجماھیریة، من خلال تنمیة العلاقات بالناخبین، كما تعد حلقة وصل بین 
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اعات المختلفة من التعبیر وتظھر أھمیة الحزب من خلال العمل على تمكین  الجم .الحاكمین والمحكومین
عن رغباتھا ومعتقداتھا بطریقة منظمة و فعالة، وبدوره الثقافي في المجال السیاسي، الذي یمكنھا من 
المشاركة باعتبارھا تعبر عن الرأي العام، الذي یشكل مع والنظام الانتخابي ونظام الأحزابتشكل جمیعھا 

في إحداھما یؤدي إلى إحداث تغییر مقابل في الأخرى، وفي ثلاثة أبعاد متداخلة بعضھا ببعض، فأي تغییر 
جمیع الأحوال لا تتحقق الحریة السیاسیة بدون أحزاب قویة و فعالة، وذلك لبناء الدولة الدیمقراطیة القائمة 

  .على حریة المشاركة السیاسیة والحریة الحزبیة، بشرط العمل على إصلاحھا وتحسین ظروف عملھا

  : ئل الإعلامالرأي العام ووسا -2
تعتبر حریة الرأي جوھر الفكر الدیمقراطي، إذ لا دیمقراطیة بدون رأي و رأي مضاد، : الرأي العام   - أ

ّ أنظمة الحكم في  ویعتبر الرأي العام من الضمانات الكبرى لتنفیذ قواعد وأحكام الدستور في الدولة، لأن
ردة الفعل السلبیة لشعوبھا، إذ یعتبر الأي العصر الحدیث أصبحت تھتم بالرأي العام، ومسایرتھ خوفا من 

ویقصد  .العام بمثابة المرآة العاكسة لاتجاه الجماھیر، والعامل المؤثر في استقرار و بقاء الأنظمة وانھیارھا
بالرأي العام حكم اجتماعي لعدد كبیر من أفراد المجتمع، الذین یتمتعون بوعي كاف على أحد الموضوعات 

  .الأساسیة التي تھم المجتمع ككل العامة، أو القضایا
تلعب وسائل الإعلام الدور الرئیسي في تكوین الرأي العام، لارتباطھا الدائم بالجماھیر : وسائل الإعلام  - ب

بشكل مرتب ومنظم، وعلى رأسھا الصحافة المرئیة والمسموعة و السینما والمسرح، ویتجلى ھذا التأثیر 
لانتخابات والاستفتاءات، وتتمثل وسائل الاتصالات الحدیثة، على الرأي العام في تصویب الناس في ا

  .مقروءة كانت أو مرئیة أو مسموعة، أھم و أكثر وسائل الدعایة السیاسیة فعالیة و تأثیرا في الجماھیر

 :تفعیل مؤشرات الحكم الراشد - ثانیا

I - تعریف الحكم الراشد :  
الحكم والحاكم، بمعنى ھو ) عز وجل(من صفات الله " في اللغة العربیة أن) الرشید(یقصد بالحكم الراشد

وقیل حكیم ذو الحكمة أي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، وبمعنى قادر . القاضي یحكم الأشیاء ویتقنھا
أصل الحكومة رد الرجل عن . قیل الحاكم بین الناس، لأنھ یمنع الظالم عن الظلم: حكمت بمعنى منعت. علیھ

   .)16( )"قضى، والحاكم منفذ الحكم: ھو القضاء وجمعھ أحكام، حكم: الظلم، والحكم
یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة، وإدارتھا لشئون المجتمع وموارده أما من الناحیة السیاسیة فالحكم 

وتوجیھ تطوره الاقتصادي والاجتماعي، لیشمل مؤسسات الدولة الدستوریة من سلطات تنفیذیة وتشریعیة 
وھناك العدید من الاجتھادات في تعریف  الإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،وقضائیة، ب

  .)17( الحكم الراشد، نظرا لاختلاف أبعاد ھذا المفھوم السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة
جتماعیة الحاكمیة بأنھا أسلوب ممارسة السلطة، في إدارة موارد الدولة الاقتصادیة والا" كاتو" فقد عرف 

والدول ذات الحكم الراشد تمارس السلطة بموجب قوانین، من الممكن توقعھا من قبل . بھدف تحقیق التنمیة
العامة، من خلال مؤسسات الدولة ومنظماتھا الخاضعة للمحاسبة والمسألة، بكل شفافیة، وبمشاركة الناس في 

ّ الحكم الراشد موضوع إنساني  سانیةعملیة التنمیة وإعداد السیاسات، وبحسب تقریر التنمیة الإن العربیة فإن
ھو الحكم الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه الإنسان ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتھم وفرصھم "و

یاتھم الاقتصادیة ّ ً وتكون وحر ً كاملا مسؤولة  والاجتماعیة والسیاسیة، ویسعى إلى تمثیل كافة فئات الشعب تمثیلا
ّھ  ، بینما یشیر برنامج الأمم المتحدة"ح جمیع أفراد الشعبأمامھ لضمان مصال الإنمائي إلى الحكم الراشد بأن

على كافة المستویات، ویشمل الآلیات  ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة"
، ویمارسون حقوقھم المواطنون والمجموعات عن مصالحھم والعملیات والمؤسسات التي من خلالھا یعبرّ

  ". ویقبلون الوساطة لحل خلافاتھم القانونیة ویوفون بالتزاماتھم
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والمؤسسات التي من خلالھا تتم ممارسة السلطة في  التقالید" تعریف البنك الدولي فھو یعبر عن  وأما
 ھم وقدرةالدول من أجل الصالح العام، بما یشمل عملیة اختیار القائمین على السلطة ورصدھم واستبدال

المواطنین والدولة للمؤسسات  الحكومات على إدارة الموارد وتنفیذ السیاسات السلمیة بفاعلیة، واحترام كل من
ُعرف "بینھا  التي تحكم التفاعلات الاقتصادیة والاجتماعیة فیما ، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة التي ت

ّھ  قابة في المجتمع، فیما یخص إدارة موارد الدولة، بھدف تحقیق التنمیة استخدام السلطة والر" الحكم الراشد بأن
  .)18("الاجتماعیة والاقتصادیة 

وعلیھ فالحكم الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھو ضبط 
وھا، طویلة الأمد على أجیال متعددة، ممارسة السلطة السیاسیة، باتجاه تنموي یلتزم بتطویر موارد الدولة ونم

وھو الحكم الذي یوفر النزاھة والمساءلة بین الناس، ویضمن احترام المصلحة العامة، ویستھدف في النھایة 
 .بأكملھ  المجتمع  تحقیق مصلحة

 -II الفساد من الحد یعنيالراشد  الحكم: 
ّ الفساد یعني  وتعرقل عن تحقیق المنافسة الحرة، تعجز مھمتھا، كأن أداء في المؤسسات فشل طالما أن

 التجربة من المكتسبة الأدلة من ویتبین والاقتصادي، السیاسي الینلمجا بین تربط التي المشروعة الإجراءات
 أن الأرجح كان كلما النظام، خارج نفسھا على منغلقة المتنافسة والاقتصادیة السیاسیة القوى كانت كلما أنھ

 الملكیة، وحقوق الاقتصادیة الحقوق أبسط ضمان دون یحول فالفساد المستدامة، تنمیةال وتقل الفساد یتفشى
 عندما ، خاصة)19(احتمالا أكثر الفساد نشوء یجعل ما وھذا بینھا، تقوم أن یحتمل التي التضافر علاقة ویربك
  .مترابطین الإداري والفساد السیاسي الفساد یكون

 تستجیب التي الفقر، فالحكومة من وتحد الاقتصادي النمو تعزز بیئة ئةلتھی أساسي الراشد محور الحكم یعد
 عنصر الحكم إدارة مستوى فرفع عیشھم، نوعیة تحسن أن تستطیع الفقراء ورغبات لاحتیاجات أكبر بقدر

 ادالفس بفعل للخطر یتعرضان التنمیة من الجانبین ھذین أن للبلد، غیر والسیاسیة الاقتصادیة التنمیة في رئیسي
 .الاقتصاد یشوه الذي

 أنھ غیر ،)20(الین الاقتصادي و السیاسيلمجا بین تضافرا وكذا سلیمة مؤسسات المستدامة التنمیة وتستلزم
 الموظفین السیاسیون وكبار یحاسب الفعالیة، حیث لا وعدیم متضخما العام القطاع الحالات یكون من العدید في
 التي الظروف معالجة الفساد من المستمر الحد ویتطلب اھة والشفافیة،في ظل انعدام النز محدودة محاسبة إلاّ 

 مدني مجتمع مشاركة یتطلب كما كبیرة، موارد وصرف الأمد طویلة جھود بذل علیھا مع ویتغذى عنھا یتولد
 تطویر في أساسیا شریكا یصبح أن یستطیع والعمل التنظیم بحریة یتمتع كان إذا المدني تمعلمجفا وفعال، قوي

 قویة اجتماعیة قواعد یضع أن الفعال المدني تمعلمجا یستطیع حیث العام، القطاع في نزیھة ممارسات وتعزیز
  .للإصلاح قویا دعما بالتالي ویقدم ،)21(المھني للسلوك

  .أبعاد الحكم الراشد، وعلاقتھ بمؤسسات الدولة: المحور الثالث
  :الأبعاد التي تحدد ملامح الحكم الراشد-1

 النظام ظل ففي تمثیلھا، وشرعیة السیاسیة السلطة بطبیعة الراشد للحكم السیاسي البعد یتعلق :بعد السیاسيال  -أ
 تتم المساعدة على -المدني والاستقرار الأمن تحقیق على تساعد آلیات من یحتویھ وبما-  الدیمقراطي
 ممارسة من المجتمع أفراد تمكینل الضروري الإطار تعد التي السیاسیة، المشاركة حجم مع اتساع الإصلاح،

فیؤدي  ثانیة، جھة من وحكمھم، سلطتھم تبرر التي الشرعیة من الحاكمین وتمكین جھة، من المواطنة، حقوق
 جانب إلى .ككل المجتمع فائدة إلى والمنافسة الصراع یوجھ عقلانیا تنظیما المجتمع داخل العلاقات تنظیم إلى

ّ النظام ھذا،  من نوعا ویضمن العنف، إلى اللجوء دون السلطة على السلمي بالتداول محیس الدیمقراطي فإن
 الحق دولة وقواعد أسس یخلق ما المتنافسة، وھذا الاجتماعیة والقوى السیاسیة الأطراف بین التوافق
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 ةالحیا وتنظیم للمساءلة، والمحكوم الحاكم من كل وإخضاع سلطتھا، لفرض القوانین إلى تستند التي والقانون،
 فعالة لتأكید ضروري الدیمقراطي أساسي النظام وعلیھ، یبقى .معینة وقواعد أسالیب وفق السیاسیة

 فإن والمشاركة، ومنھ، والشفافیة المسؤولیة وتحقیق الاقتصادیة للعائدات العادل والتوزیع ومشروعیة الدولة،
 درجة وعلى سیاساتھا وفعالیة السیاسي، نظامھا مشروعیة مدى على یتوقف السیاسي النظام رشادة درجة

    .)22(القرارات واتخاذ والسیاسات الأولویات تحدید في مواطنیھا مشاركة
أحد أھم   -الذي لایجوز إغفال أھمیتھ -البعد الاقتصادي یمثل  :البعد الاقتصادي و تحسین مستوى الأداء -ب

، حیث لم یعد الاھتمام محاور وآلیات حسم الحكم الراشد، كخطوة على طریق التحول الدیمقراطي
محصورا في تحدید مستویات النمو الاقتصادي، وإنما امتد لیشمل وجوب تحسین مستویات الأداء 

جاھزیة وتكون الخدمة للجمیع، أي . الاقتصادي لمواجھة مختلف الأزمات، وذلك عبر إصلاحات ھیكلیة
امة، فیكون التوجھ نحو تحرى إجماع المؤسسات العامة والقائمین علیھا لخدمة الجمھور، أي للمصلحة الع

 ،واسع حول مصلحة الجمیع، والتوسط فیما بین المصالح للوصول إلى إجماع كبیر حول النفع العام للوطن
ً ونساء(المسـاواة في تكافـؤ الفـرص لجمیع المواطنین كما أن تحقیق  ، تكون لدیھم الفرص الحیاتیة )رجالا

ت أولویة لاستھداف تحسین أوضاع الفئات المحرومة، من أجل لتحسین أوضاعھم، مع وضع سیاسات ذا
 .)23(ضمان إشباع حاجاتھم الأساسیة وضمان أمنھم 

  :علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد -2

، بحیث تعكس طبیعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أھم محاور الحكم الراشد :المجتمع المدني -أ
اعتبر التأكد على فعالیة مؤسسات ھذا المجتمع في مواجھة الدولة أحد الشروط الأساسیة للتنمیة، فالمجال 
الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي یؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعیة للجماعات یتیح قدرا من 

المدني للقانون، بما یضمن استقلالھا عن التوازن بین طرفي معادلة القوى، في ظل خضوع مؤسسات المجتمع 
  .أي توجھات أیدیولوجیة، من جانب، والارتفاع بمستوى المساءلة، من جانب أخر

ویستخدم مصطلح المجتمع المدني في إطار علاقتھ بالإصلاح السیاسي والتحول إلي النظام الاجتماعي 
  .ولة التي تسعى للوصول للقوة والسلطة السیاسیةالحدیث، حیث یشیر المجتمع المدني للمؤسسات غیر التابعة للد

وعلیھ، یمكن تعریف المجتمع المدني على أنھ مناخ الحدیث الاجتماعي، والتوجھات والحركات الاجتماعیة 
المستقلة التي تسعى لتنظیم المجتمع، ویكون الھدف من ھذه النشاطات زیادة قدرات وإمكانات المواطن، 

  . المنضبط للسلطة من قبل الدولة، أو أي جماعة تنظیمیة أخرى وحمایتھ من الاستخدام غیر
ویرتكز المجتمع المدني في العالم العربي حول محوریة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامیة، حیث لا مكان 
فیھ للدیكتاتوریة الشخصیة أو الجماعیة أو حتى دیكتاتوریة الأغلبیة، ففي ھذا المجتمع یتم احترامھ واحترام 
حقوقھ، ویستمتع المواطنون في المجتمع المدني الإسلامي بالحق في تحدید ھویتھ الخاصة، وتحدید من 
یحكموه، وبالتالي محاسبتھم، وتكون الحكومة في مثل ھذا المجتمع في خدمة الناس ولیست السید علیھم، ویتم 

سلمین وحدھم، لكنھ مجتمع یعترف محاسبتھا بشكل فعلى من قبل من تحكمھم، ولیس مجتمعنا المدني مجتمعا للم
بحقوق كل الأفراد تحت مظلة القانون، ویرتبط تحدید ھذه الحقوق بالواجبات الأساسیة للحكومة، بل یقف في 

  .مقدمتھا احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاییر الأخلاقیة، وأن ھذا تواتر طبیعي لتقالیدنا ومعتقداتنا الدینیة
ّ یعتبر دور المجتمع ال مدني في النظام الدیمقراطي دور حیوي وفاعل، ویذھب بعض الكتاب إلى أن

العنصر السیاسي للعدید من منظمات المجتمع المدني تحاول تحدید معالم واضحة لمفھوم المواطنة، والذي یدعم 
ا مزید من القدرة على الاختیار والتصویت والمشاركة في السیاسات ومحاسبة الحكومة، لتحسن من أدائھ

أن المنظمات غیر السیاسیة في المجتمع   " Robert Putnam"ویتسنى الوصول إلى نتائج أفضل، ویرى 
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المدني لھا دور حیویي في تعزیز الدیمقراطیة، وذلك لأنھا تساعد على بناء رأس المال الاجتماعي والثقة والقیم 
  .)24(تمعالمشتركة، والتي یتم نقلھا للمناخ السیاسي وتساعد في تـرابط المج

 من یتكون باعتباره الراشد، الحكم تجسید في فعالة مساھمة یساھم أن المدني المجتمع حیث یستطیع
 في الممثلة غیر السیاسیة والأحزاب الثقافي الطابع ذات الجمعیات و المھنیة كالنقابات حكومیة، غیر مؤسسات
 وخلق العام، الرأي توجیھ في المجتمع اھذ یساھم أن یمكن و وغیرھا، الخیریة والجمعیات الدولة مؤسسات

 و والمھمشة، المحرومة الفئات عن الدفاع المجتمع، و من الھشة الطبقات حمایة بضرورة الاجتماعي الوعي
 . المختلفة المھن تنظیم و التنمیة مسارات في الشباب إدماج

 قیامھا عند الرسمیة الأجھزة لعم و لأداء مراقبا یكون أن المدني المجتمع یستطیع ذلك، إلى بالإضافة   
 ھذه تتحول أن یمكن ھكذا و التدخل، مجالات كل في الشفافیة مبدأ اعتماد یتطلب والذي العامة، بالسیاسة

، وذلك لكون منظمات المجتمع )25(ترقیتھ و المجتمع تطویر في تساھم تنمویة منظمات إلى المدنیة المنظمات
 –جماعة من الناس تعمل معا من أجل ھدف مشترك  -المال الاجتماعي المدني ھي النبع الذي یتولد منھ رأس

وھو الأمر اللازم للحكم الراشد، و تستطیع منظماتھ أن تملأ الفراغ الذي ینشأ عن تقلیص حجم الدولة، كما 
  .)26(تستطیع أن تدعو للإصلاح الذي یعزز التنمیة البشریة المستدامة، وأن تراقب خطى تنفیذ ذلك الإصلاح

   : دعم الشفافیة و المساءلة -ب
یفترض على كل موظف رسمي في ھیئة حكومیة أو مؤسسة عامة أن یجیب بكل وضوح عن كیفیة 
التصرف، واستخدام الموارد والصلاحیات التي وضعت تحت تصرفھ وقراراتھ وسیاساتھ، وأن یكون مستعدا 

  .لتحمل المسؤولیة المترتبة عن ھذه القرارات ونتائج سیاساتھ

ویكون ذلك في إطار الشفافیة، أي وضوح العلاقة ما بین السلطة والجمھور، حیث تحتم الشفافیة الوضوح 
والاجھار في إجراءات تقدیم الخدمات، والإفصاح عن السیاسات العامة المتبعة بجمیع أنواعھا، كالإداریة، 

، وتعني الشفافیة كذلك الحدّ من والمالیة، وسیاسات التوظیف، والوضوح في عملیات اتخاذ وتنفیذ القرارات
السیاسات والإجراءات السریة، وتشمل كذلك توفر الوثائق والمعلومات الواضحة عن الھیئة الحكومیة، أو 

  .)27(المؤسسة العامة، ووجود سیاسات عامة ومتبعة للإفصاح والنشر
وتحدید معالم المسار التنموي، وتشیر الإستراتیجیات الحالیة للتنمیة إلى موقع مھم لدور الفاعلین في رسم 

من خلال دعم ھؤلاء ) سابقا –العالم الثالث (وبطبیعة الحال، یتضح ھذا الدور جلیا في دول العالم اعالم الجنوب
الفاعلین لبعض التوجھات التي تدعم مقولات وآلیات الحكم الراشد بصفة عامة في ھذه الدول، وذلك عبر 

على -ت الأجنبیة وبعض الوكالات الدولیة، وھي مساعدات عادة ما توجھ مساعدات اقتصادیة تقدمھا الحكوما
لدعم التعددیة كأحد الأبعاد المؤسسیة للتنمیة السیاسیة، أو إلى دعم استقلالیة المنظمات الشعبیة بما  -سبیل المثال

  .یضمن مزیدا من الشفافیة والمساءلة

  :الخاتمة
طریق المشاركة السیاسیة التي یمارسھا عن قناعة، لكي  تتضح مكانة المواطن في المجتمع السیاسي عن

یلعب دوره في اختیار الحكم، وفي صیاغة السیاسة العامة، وھو من أجل ذلك یبدي مشاركتھ في الانتخابات 
كأفضل وسیلة لدیھ، لیدلي برأیھ ویمارس تأثیره في بعض القضایا والشؤون العامة، ویضمن بواسطة ذلك 

  .ر السلیم للحكام و الممثلینمشاركتھ في الاختیا
  :بناءا على ما سبق ذكره، یمكن تقدیم النتائج المتوصل إلیھا كمایلي

المشاركة السیاسیة لھا أھمیة في تشكیل العملیة السیاسیة و القانونیة بین المواطن والسلطة العامة، ولھا  -1
ئل الإعلام، كما تلعب دورا فعالا في وسائل متعددة منھا الانتخابات والأحزاب السیاسیة و الرأي العام ووسا
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قیاس درجة جودة النظام السیاسي، حیث تعبر عن أنشطة وأعمال تستھدف اختیار الحكام للتأثیر في 
  .القرارات الحكومیة ووضع السیاسة العامة

أن ھناك علاقة وظیفیة وترابطیة بین مفھوم المشاركة السیاسیة من جھة، والحكم الراشد من جھة أخرى،  -2
ذ لا یمكن تفعیل الحكم الراشد دون الرقي بالمشاركة السیاسیة في أي بلد، فالكثیر من المنظمات إ

والمؤسسات المالیة ربطت ھذین المفھومین، وھو ماتطلب من السلطات العمومیة والمجتمع المدني من 
  .في خلق التنسیق بینھما لإضفاء مشاركة سیاسیة حقیقیة لعب أدوارھما كل حسب موقعھ

تشجیع رجال الدولة  للمواطنین على استخدام كل من المنافسة و المساءلة بھدف تحقیق الاستقرار -3 -3
للمؤسسات المدنیة وزیادة قدرتھم على النقد البناء للسیاسات الحكومیة الخاصة، والاھتمام أكثر بالدور 

كما أنھ یجب تأطیر العامل الرقابي لبناء أسس المشاركة السیاسیة، لأنھ یستحیل العمل السیاسي بدونھا، 
البشري وتوظیفھ أكثر لأنھ یدخل ھو الآخر ضمن المجال السیاسي من خلال تعلیمھ و تكوینھ وخلق ثقافة 

ّ بإشاعة روح العلم بین أفراد المجتمع المدني  .سیاسیة لھ، وھذا لا یكون إلا
والحكم مع الارتباط القوي بدیمقراطیة  بروز أھمیة زیادة الشفافیة حول التغیـّـــــــرات السیاسیة في السلطة -4

التعددیة وكذلك حریة التعبیر وحریة ممارسة العمل السیاسي، من أجل انفتاح أكثر یقودنا إلى السلم المدني، 
للتمكن من ملء فراغ الدولة الغائبة لإقامة دولة القانون، التي تخدم الشفافیة والمسؤولیة في مختلف مفاھیم 

لخاصة، مع تسییر فعال للموارد العمومیة عن طریق التسییر بالمشاركة، وفق نظام الحیاة العمومیة وا
  .لامركزي لاتخاذ القرارات ودوما في نطاق الشفافیة
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  آلیات استعادة الأمن والتخفیف من حدة العنف السیاسي 
  أثناء حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

   بوصیلة محمد عبد الغفور  ــ أ
  ساعد أستاذ م

  الأغواط ــ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  :توطئة

لقد عرفت الجزائر ظاھرة العنف السیاسي على غرار كثیر من الدول العربیة الأخرى، غیر أن ھذه 
ً، سواء من حیث أسباب ظھورھا ووسائلھا، أو كیفیة تعامل النظام  ً فریدا الظاھرة في الجزائر تكتسي طابعا

على مدى ھشاشة النظام  1988) تشرین الأول(أكتوبر 05وقد برھنت أحداث . یاسي الجزائري معھاالس
  .  السیاسي الجزائري وعدم فعالیتھ في احتواء ھذه الأزمة متعددة الأبعاد

لقد ترتب على ھذه الأزمة عنف جماھیري، تجسد في سلسلة من الأحداث والاضطرابات الداخلیة، بفعل 
من المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، غیر أن استجابة النظام السیاسي أدخلت الجزائر تأثیر مجموعة 

ھاَ الانفتاح السیاسي وفتح مجال الحریة في تشكیل الأحزاب السیاسیة، من خلال إقرار دستور  ُ ِوام مرحلة جدیدة، ق
دیة بین مختلف القوى الحزبیة، وما میز فعرفت الجزائر بعد ذلك أول انتخابات تعد. 1989) شباط(فبرایر  23

ھذه الانتخابات ھو بروز معارضة سیاسیة للنظام وللسلطة في الجزائر، خاصة من قبل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، 
وأدى ذلك إلى تفجر الصراع بین السلطة والمعارضة، والذي زادت حدتھ عقب توقیف المسار الانتخابي سنة 

ً في تزاید شدة العنف السیاسي وما صاحبھ من ارتفاع أعداد المفقودینھذا الأخیر كان سب. 1992   .  با
  :رئیسة مفادھا -إشكالیـة-وتتمحور دراسة الباحث على

إذا كان النظام السیاسي الجزائري قد فشل في القضاء على العنف السیاسي بالأسالیب الأمنیة، فإلى أي 
لقانونیة، المستخدمة من طرف الرئیس بوتفلیقة لاسترداد مدى یمكن الحكم على نجاعة الأسالیب السلمیة ا

ُسر التي شملھا  ھذا ) المفقودین(الأمن وغلق ملف المفقودین، عبر إجراء معالجة عادلة ومراعیة لمطالب أ
  الإجراء بصورة مباشرة؟

  :المصالحــة
َ {الى ، ومنھ قولھ تع)1(، وھو إنھاء الخصومة أو إنھاء حالة  الحرب)الصلح(مأخوذة من  ن ِ ِ م َتاَن ِف ائ َ ِن ط إ َ و

ي حَ  ِ ْغ ِ تبَ َلتي وُا ا ِل َات َق ى ف َ ر ْ ُخ ىَ الأ ل ا عَ َ اھمُ دَ ْ ِح ْ إ َت ْ بغَ ِن إ َ ا ف َ ُم ھَ ْن یَ وا ب ُ ِح ل ْ َص أ َ ُوا ف تتَلَ ْ َ اق ِین ن ِ م ْ ؤ ُ ْم َل ْ ا ِن إ َ ِ اللهِ ف ر ْ َم ىَ أ ل ِ َ إ ِيء تَّى تفَ
 َّ ِن ُوا إ ط ِ ْس ق َ أ َ ِ و ل ْ َد ْع لَ ا ِ ا ب َ ُم ھَ ْن یَ وا ب ُ ِح ل ْ َص أ َ ْ ف ت َ اء َ ینَ  ف ِ ط ِ ْس ق ُ ْم لَ ُ ا ب ِ َ یحُ َ " وقولھ تعالى .)2(}الله ات َ وا ذ ُ ِح ل ْ أص َ َ و وُا الله اتقَ َ ف

ِكُم ن ْ یَ   .)3("ب
یْرٌ { الخیر الدعوة إلى المصالحة الوطنیة، ھي في میزان الإسلام دعوة إلى َ ُ خ ْح ل الصُّ َ ، ودعوة إلى )4(}و

َفْ { الناس إحیاء الناس مقابل الدعوة إلى عدم  قتل َ ن َتلَ ن ق َ ام َ َّم ن َ أ َكَ ِ ف ض ْ َر ِي الأ ٍ ف اد َسَ ْ ف َو ٍ أ ْس َف ِ ن َیْر غ ِ ً ب َ  سا َّاس َ الن َتلَ ق
َّاسَ  َا الن ی ْ َح ا أ َ َّم ن َ أ َكَ َاھَا ف ی ْ َح ْ أ ن َ م َ ً و یعا ِ م َ یعاً  ج ِ م َ   .)5(}ج

ُ  عبد العزیز بوتفلیقةوقد جاء میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، الذي بادر بھ رئیس الجمھوریة  اه ّ وزك
لاستكمال المسعى الذي بادرت بھ . 2005سنة) أیلول(من سبتمبر) 29(تاء التاسع والعشرینالشعب، في استف

 . )6(1999الحكومة الجزائریة في استرجاع الأمن وإحلال السلم من خلال قانون الوئام المدني سنة 
عیة ویھدف ھذا القانون، إلى إعادة بناء الوطن وإرساء روح التعایش، من خلال اقتراح حلول اجتما 

َّفتھا الأزمة، تشمل وضع تدابیر لصالح جمیع الفئات التي قامت بأفعال  وإنسانیة لمعالجة الأوضاع التي خل
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ً عن أي نشاط إرھابي، وشملت التدابیر انقضاء الدعوى العمومیة،  إرھابیة، بشرط تصریحھا التخلي نھائیا
ات، لكفالة أسر ضحایا المأساة الوطنیة واستبدال العقوبات وتخفیضھا، كما نص الأمر على عدد من الإجراء

حین من  َّ سر ُ ً ومعنویاً، من أجل التماسك الوطني، ویضم النص أیضا تدابیر خاصة بالأشخاص الم وذویھم مادیا
  .العمل ومعالجة ملف المفقودین

فإنھ  ولما كانت سمة الظواھر الاجتماعیة ومنھا الظواھر السیاسیة معقدة ومتعدد الأبعاد والعناصر،
ً على مدخل أو اقتراب واحد ُ الاستعانة بعدة مداخل تناسب . یصعب ضبطھا ودراستھا اعتمادا وبالتالي یحسُن

ً لأن الموضوع محل الدراسة ظاھرة سیاسیة اجتماعیة وذات أبعاد قانونیة، فقد  المشكلة محل البحث، ونظرا
ً من أبعاد ا لظاھرة، والاقتراب الرئیس للدراسة ھو رأى الباحث اعتماد أكثر من مدخل، كل منھا یتناول بعدا

  .بمساعدة كل من الاقتراب القانوني ومدخل التاریخي، إقتراب صنع القرار اقتراب تحلیل النظم
ً في شقي المدخلات والمخرجات إقتراب تحلیل النظم ویقصد بالمدخلات في ھذه الدراسة، . خصوصا

سي في الجزائر خلال الفترة الزمنیة قید الإھتمام، العوامل المسئولة عن ظھور وتصاعد أعمال العنف السیا
بینما تشیر المخرجات إلى استجابة النظام السیاسي التي تمثلت في الحل الأمني إبان المرحلة الأولى ثم تمثلت 

 . في الحل الشامل للأزمة خلال المرحلة الثانیة
 أن لھا یمكن )الخ......ھاب، الإرھابیینالمفقودین، ضحایا الإر(العنف السیاسي وملفاتھ الكبیرة  فمنتوجات

 من الرسمیة وغیر الرسمیة العلاقات حسب النظام ھذا معھا یتفاعل السیاسي للنظام أساسیة مدخلات تكون
 النظام ونوع الدولة، حجم على بناءً  الشرعیة ومستویات للنظام، الولاء :السیاسي المجتمع مساندة عملیات خلال

 من الآتیة المطالب تحویل أستطاع أنھ إلا مغلق، الجزائري السیاسي النظام أن من الرغمفب ،)7(داخلھ والتعددیة
الیة مخرجات، إلى والاقتصادیة السیاسیة والاجتماعیة البیئة  سجل الشعب التي ترسیخ ثقافة المصالحة في كالفعَّ

تم تزكیة مشروع  1999ني استفتاء حول الوئام المد(الانتخابیة،  المحطات مختلف في الإیجابیة إسھاماتھ
الیة الشرعیة طابع أضفى ما وھذا المتعددة) 2005المصالحة الوطنیة  السیاسي النظام وسلوك أداء على والفعَّ

 ترسیخ في إیجابي بشكل وساھم  السلطة ھرم وتولیھ "بوتفلیقة العزیز عبد" الرئیس مجيء منذ الجزائري،
  .)8(نونوالقا الحق دولة وبناء الصالح الحكم ثقافة

  .دور المصالحة الوطنیة في استعادة الأمن خلال فترة حكم عبد العزیز بوتفلیقة

ً من  بوتفلیقةالرئیس اعتمد   قانون الوئامأسلوب المرحلیة، والتدرجیة في معالجة الأزمة الجزائریة، بدءا
 ً ً إلى )9(بالعفو الرئاسي الخاصالمدني، ومرورا ، وقد ظھرت طنیةمیثاق السلم والمصالحة الو، وصولا

ً  إلیھا كرد فعل على الوضع الأمني من جھة،  المصالحة الوطنیة كمطلب سیاسي وإعلامي وشعبي، ومنظورا
من جھة أخرى، ھي بذلك سیاسة تقوم على رفض السلاح،  )10(وكسیاسة لتطویق الأزمة السیاسیة والأمنیة

  .لأمنوالأخذ بالحل السیاسي والسلمي، للخروج من الأزمة واسترداد ا
سیاسي للجزائر في جوھرھا، على الحد من الاستعلاء السیاسي بأي منطق،  وتقوم المصالحة كمشروع

الدفاع عن الإرادة  كان بمنطق الثورة، أو باسم الحفاظ على الدولة، أو باسم الشرعیة الانتخابیة، أو سواء
لغویة والعرقیة، والمحافظة على مجمل وال الشعبیة، أو باسم الإسلام والثوابت، أو باسم الخصوصیة الثقافیة

استثناء، وتمكینھا من مباشرة صلاحیاتھا الدستوریة بكل حریة واستقلالیة وشفافیة،  مؤسسات الدولة دون
ً عن كل تبعیة اقتصادیة  والعمل على تنمیة الدولة الجزائریة كھویة وثوابت واستقلالیة في القرار الوطني، بعیدا

الإسلامي والعربي، وتمكینھا من التعایش والتعاون في  دورھا الحضاري في العالم وفكریة وسیاسیة، وتعمیق
منطق  ولیس ھناك منطق یجمع الشركاء والفرقاء السیاسیین إلا. ومحیطھا الجغرافي المتنوع عالمھا الإنساني

اء على منطق یجمع الفرقاء والحلف إن المصالحة كمشروع سیاسي،. الدولة، والحفاظ علیھا، وإدارة شؤونھا
كمؤسسة ینتمي لھا الجمیع دون استثناء، والمصالحة  ، وفي مقدمتھا الحفاظ على الدولة)11(القواسم المشتركة 
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وھي نقیض للمصادمة، مرادفة للسلم والأمان، ولیست مجرد . الشعوب طبیعة ولیست استثنائیة في مسارات
 یق وتقنین، بل ھي قبل ذلك ذھنیة ونفسیةنصوص وإجراءات، وإن كانت في حاجة إلى توث وثیقة ومجموعة
ً بلا روح إذا اعترض سبیلھا المتردد. وقناعة تعلوھما والمجامل والمتحامل،  فالنصوص والمواثیق تبقى جسدا

ولا ریب أن . مواقع الترسیم والتسییر ومن یرید أن ینتفع أیام الحصاد، وخاصة إذا تسلل ھؤلاء جمیعا إلى
عملیة تجسید المصالحة الوطنیة، یجعلھا ذات مدلول في الواقع، بحیث تستصحب  إشراك مختلف المؤسسات في

فالجھاز التنفیذي عندما یعُدّ برامج سیاسیة في مختلف . سیاسات مختلف المؤسسات فكرة ونفسیة المصالحة
ھا دُّ ِ حة داخل بشكل لا یدفع إلى الانكسارات، ومسارات التأزم ونسف معالم المصال القطاعات والدوائر، یعُ

 سیما وأن الأوضاع الاجتماعیة تشكل نقطة ارتكاز في تثبیت المصالحة الوطنیة، وعلى المؤسسة المجتمع،
  باعتبارھا. التشریعیة أن تتجھ نحو تجسید الرقابة على الحكومة، والحد من استعلائھا

 تستفز مشاعر ووجدان تمثل الإرادة الشعبیة، وبالتالي یتقرر علیھا سن قوانین لا -المؤسسة التشریعیة-
  .12).(الأمة، خاصة ما تعلق بمشروع مجتمع أو المعیشة الیومیة

تبدد الشعور الشدید بالظلم، عند المعارضة  یرُادُ لھا أن عبد العزیز بوتفلیقة،والمصالحة كما قال الرئیس 
رضة، ویبدد الشعور الفاتر والإخلال بالنظام عند السلطة تجاه المعا تجاه السلطة، وتبدد الشعور الدفین بالتمرد

تكون  والتبدید. باللامبالاة في التعاطي مع الشأن العام، والاستبداد والانفراد بالرأي والسلطة عند عموم المجتمع
ِ كقیمة أخلاقیة إنسانیة وثقافة في المجتمعبدایتھ  دِّ الجسور في كل  ، وفتحتعمیق الحوار وإرسائھ َ منابر لھ، وم

وإرساء الساحة،  على وإقامة ندوات وطنیة تحضرھا كل الأطراف الموجودةلمعارضة، الاتجاھات للسلطة وا
إعادة النظر في قانون من ضمنھا  السیاسي، الإصلاح الدیمقراطیة والاحتكام إلى قواعدھا، واستكمال مشاریع

ج السیاسي إلى من التھریج والتھییج والتسیی، والخروج الدیمقراطي الأحزاب والانتخابات، بما یعزز المسار
وبذلك تندرج المصالحة السیاسیة في منھجیة الإصلاح السیاسي الشامل، الذي یجب . المنھجي العمل السیاسي

ة بمشروعات فوقیة كمشروع أن َ ِّذ تَنفَ ُ  یؤسس لھ في الوطن، قبل أن یؤسس في الوطن من طرف قوى دولیة م
  .)13(الشرق الأوسط الكبیر

لى مطالب أولھا لدراسة الظروف التي جاءت فیھا آلیة المصالحة الوطنیة، وعلیھ سوف یقُسم ھذا المبحث إ
ثم یلقي الضوء في المطلب الثاني على مضمون میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أما المطلب الثالث سوف 
یخُصص لدراسة المعارضین لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، وفي المطلب الرابع فسوف یحاول الباحث 

  ). الحظوظ والعوائق(راف مستقبل المصالحة الوطنیةاستش

  .ظروف إقرار آلیة المصالحة الوطنیة :أولاً 
ورؤیة حضاریة وحتمیة في إنھاء الصراع، واقتنع الكثیر ممن  برزت الدعوة للمصالحة كحقیقة سیاسیة

ً، بضرورة ترك مسعى الحل لمصالحة، وطي الأمني، والانخراط في مسارات ا كانوا یتحفظون علیھا سابقا
ً من الذاكرة الجماعیة، في مواجھة مختلف الأوضاع  صفحة الماضي مع عدم تمزیقھا، لتبقى تشكل جزءا

  .)14(الجزائر المستقبلیة في
ئاسیات  عبد العزیز بوتفلیقةوبعد فوز الرئیس  ِ ، دخل مطلب المصالحة 2004) نیسان(أبریل  8في ر

ْ المصالحة . النواب في البرلمان بغرفتیھ بعدھاالوطنیة ضمن برنامج الحكومة، وصادق علیھ  ت َ ح ِ ُر وھنا ط
على معنى " المصالحة الوطنیة الشاملة"، أو "المصالحة الوطنیة والعفو الشامل"الوطنیة بتسمیة جدیدة ھي

ً من قبل، في مضامین قانون الرحمة والوئام  )15(یختلف ً عن معنى المصالحة الوطنیة، الذي كان سائدا جذریا
َ عن حل الأزمة السیاسیة، بوضع إجراءات وآلیات ،المدني ِ القانونان بحثا ِ على )16(أمنیة ھذان   : ویركزان

ملف المتورطین في دعم  -)4ملف عائلات الإرھابیین  -)3ملف المفقودین  -)2ملف حاملي السلاح  -)1
  . ملف ضحایا المأساة الوطنیة -)5 الإرھاب
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توفیر المجال لعناصر الجماعات الإسلامیة المسلحة، التي  )17( :استھدف المیثاق ما یلي وفي ھذا الصدد
م، لووقف إراقة الدماء وإرساء الس. ترغب في التخلي عن أعمال العنف، للاندماج في المجتمع الجزائري

وتدعیم مفعول الوئام المدني، وتزكیة جملة من الإجراءات القانونیة والإداریة، التي تتولى مؤسسات الدولة 
حد نھائي   علاوة على محاولة إیجاد حل شامل یتضمن الاتفاق على طریقة ناجعة لوضع. ھا بعد الاستفتاءتنفیذ

للعنف، ورفع المظالم العدیدة التي خلفتھا الأزمة، والتخفیف والعفو عن العقوبات التي حكم بھا القضاء، 
ى مستوى البناء الداخلي أو العلاقات والاتفاق على حلول للمشاكل السیاسیة، التي تسببت فیھا الأزمة سواء عل

والواقع أن العدید من الفئات المثقفة والشعبیة أبدت مخاوفھا، من غموض مضمون المیثاق  .)18(الخارجیة
  :خاصة فیما یتعلق بأمرین ھما

التخوف من أن تصبح المصالحة الوطنیة وسیلة یستفید منھا الحركى والأقدام السوداء، تحت تأثیر ما سѧمي   -
خلال زیارتѧھ  شیراك جاكالمصالحة الوطنیة التاریخیة الشاملة، التي تحدث عنھا الرئیس الفرنسي السابق ب

  .)19(2003) آذار(للجزائر في مارس
جѧة   - تعمیم المصالحة الوطنیة إلى قطاعات أخرى، قد تجعل فئات محددة تخرج من تحѧت طائلѧة القѧانون، بحُ

  .)20()، والمتھمین بالفسادبي جرائم معینةكمھربي الأموال، ومرتك(العفو الشامل 
حیث ،*2005) أیلول(سبتمبر 29في على أیة حال تم تنظیم الاستفتاء حول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

، )21(ناخب) ملیون 14,5(وقد بلغ عدد الناخبین ). بالمائة 79،76( بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني
، أي )ألف38(لاوعدد المصوتین بـ ). بالمائة 97،36(أي بنسبة) ملیون 14،054( نعموكان عدد المصوتین بـ 

بحیث كانت في ظروف تمیزت بـتحسن الوضع الأمني في الجزائر، ورجوع نوع من . )22()بالمائة2،64(بنسبة
من الجماعات الاستقرار على إثر النجاح النسبي لسیاسة الحوار والوئام المدني، والتي أسفرت عن استفادة العدید 

عودة الجزائر إلى المسار الدیمقراطي، واكتمال   كذلك.الإسلامیة المسلحة، والمنخرطین فیھا من إجراءات العفو
وكذا . سلامیة للإنقاذ، بعد أن استوفوا مدة العقوبةوالإفراج عن قادة الجبھة الإ  .البناء الفعلي لمؤسسات الدولة

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ إلى النشاط السیاسي مثل ما كان في  شھدت التراجع عن مطلب ملح ألا وھو عودة
وتمضي الدراسة في مایلي إلى تسلیط بعض الضوء على الملفات التي تقع في  .)23(السنوات الأولى من الأزمة

  .بؤرة اھتمام میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

  .ملف حاملي السلاح) 1
یق میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أن قوات الأمن الجزائریة صرح رئیس خلیة المساعدة القضائیة لتطب

ً الى أن1992إرھابي منذ بدایة الأزمة الأمنیة في البلاد عام ) ألف17(تمكنت من القضاء على ) 1250(، مشیرا
ً، تم القضاء علیھم بعد الشروع في تطبیق المیثاق، مما یؤكد أن  ً إرھابیا   .")24(مكافحة الإرھاب لم تتوقف"عنصرا

بین أمیر وعضو في مجلس قیادة الجماعات المسلحة، سلموا أنفسھم الى ) 81"(وذكر نفس المصدر أن
، ورئیس اللجنة الشرعیة لتنظیم القاعدة في حسن حطابالسلطات، أبرزھم أمیر الجماعة السلفیة للدعوة والقتال 

وقائد اللجنة الطبیة لتنظیم قاعدة المغرب ، )25(تواتي عثمانواسمھ الحقیقي  العباس،بلاد المغرب الإسلامي أبو 
 منصوري أحمدالتابعة لتنظیم القاعدة " الفاروق"، وأمیر مجموعة  بأبو نعمانوالملقب  لونیس، الإسلامي مقدم

  . )26(وذلك للاستفادة من تدابیر المصالحة الوطنیة، وعلى رأسھا المحاكمة العادلة .عبد الجبارالمدعو 
  .ملف المفقودین )2

   (27): ھدف میثاق السلم والمصالحة الوطنیة تسویة ملـف الـمفـقـودیـن تسویة نھائیةاست
سیاق الـمأساة الوطنیة، وتتخذ  تتولى الدولة على عاتقھا مصیر كل الأشخاص الـمفقودیـن، في -1

 .الإجراءات الضروریة بعد الإحاطة بالوقائع
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من حقوقھم وبالتالي تـجاوز ھذه  الـمفقودیـن تتخذ الدولة كل الإجراءات الـمناسبة، لتمكیـن ذوي حقوق -2
 .الـمحنة القاسیة في كنف الكرامة

 .)28("التـعـویـض الـحـق في"اعتبار الأشخاص الـمفقودین ضحایا للـمأساة الوطنیة، ولذویھم حقوقھم  -3

  .ملف عائلات الإرھابیین )3
َ ملف خاص بعائلا) ألف11(، حوالي2006عالجت اللجان الولائیة منذ سنة  ي ِ ُض ت الإرھابیین، الذین ق

 6500(علیھم في الجبل، إلى جانب تسویة مائة ملف، خاص بالأطفال المولودین في الجبال، مع معالجة 
 .خاص بعائلات المفقودین، عداَ تلك الملفات التي أصرت العائلات ذات الصلة بھا، كشف الحقیقة كاملة) ملف

من رفع عائلاتھم ویة ملفات المفقودین، من خلال تمكین وقد استطاعت خلیة المساعدة القضائیة من تس
دعاوى قضائیة لدى المحاكم المختصة، بغرض استصدار أحكام بالوفاة، والحصول على التعویضات، وفي 
نفس الوقت ھناك ملفات أخرى تنتظر الفصل فیھا لدى الجھات المختصة، فیما تصر بعض العائلات، على 

ونیة والحصول على التعویضات المالیة، بحجة ضرورة معرفة الحقیقة كاملة رفض مباشرة الإجراءات القان
بأن ھذه الملفات العالقة وقعت رھینة بین أیدي رئیس خلیة المساعدة القضائیة ویؤكد . بشأن مصیر أبنائھا

  .)29(بعض الجمعیات، التي ترید المتاجرة بھا بالتنسیق مع التنظیمات الدولیة
) ألف17(الذین قضت علیھم قوات الجیش في الجبال، والبالغ عددھم  رھابیینبملفات الإوفیما یتعلق 

ملف، وذلك بفضل خلیة المساعدة لدى اللجان الولائیة التي ) ألف11(شخص، فقد تمت معالجة ما لا یقل عن 
یع كانت ترفض تسلیم التعویضات للأسر التي یزید دخلھا عن الأجر الوطني المضمون، بحیث یتم تعویض الجم

ً مع ما ینصص علیھ قانون المصالحة الوطنیة   ، )30(تماشیا
خاص بالأطفال المولودین في الجبال، ویتراوح أعمارھم ) ملف100(كذلك تلقت خلیة المساعدة لوحدھا، 

 40(سنة، ومكنت أصحابھا من رفع دعاوى قضائیة، واستطاعت إلى غایة الآن إثبات نسب) 12و 5(ما بین 
والشلف، وجیجل  العاصمة، :لزواج العرفي، ویتوزع أغلب ھؤلاء الأطفال على ولایات، بعد ترسیم ا)طفلاً 

، واقترحت خلیة المساعدة القضائیة اللجوء إلى تحلیل الحمض النووي، للفصل في والبویرة، وباتنة، والوادي
  .)31(ملفات الأطفال الذین توفي آباؤھم

ً، وعدد ال شخص، بسبب عدم وجود ) ألف18(معنیین بھ یفوقھذا ولا یزال ملف معتقلي الصحراء عالقا
ضرورة اتخاذ حل سیاسي  رئیس خلیة المساعد القضائیة،قرارات قضائیة بالحجز، وھو ما یتطلب في تقدیر 

 6، تم حبسھم لمدة تتراوح ما بین )شخص1000(لمعالجتھا، یضاف إلیھم ضحایا الحبس المؤقت، وعددھم یفوق
لملفات المتعلقة برد الاعتبار، لتبییض صحیفة السوابق العدلیة، بالنسبة ، إلى جانب ا)32(سنوات 5أشھر و

  .)33()ملفا15(للأشخاص الذین صدرت في حقھم أحكاما قضائیة، وقد تلقت الخلیة لوحدھا

  .ملف المتورطین في دعم الإرھاب -)4
، ونشطائھا في من عناصر الجماعات المسلحة) مسلح7540" (حصیلة ستة سنوات من المصالحة الوطنیة، أن

الداخل والخارج، استجابوا لنداء المصالحة الوطنیة، وأعلنوا توبتھم عن العمل المسلح، ویقضي میثاق السلم  
والمصالحة الوطنیة وقف المتابعات القضائیة، ضد المسلحین الذین یوافقون على تسلیم السلاح والنزول من الجبال، 

السجون، وقدر  لمسلحین وعناصر شبكات دعم الإرھاب، الذین كانوا فيوالعودة الى أحضان المجتمع، والعفو عن ا
ً عن إقرار تعویضات مادیة ورعایة اجتماعیة لضحایا الإرھاب)شخص2200: (عددھم بـ   (34). ، فضلا

 .ملف ضحایا المأساة الوطنیة -)5
ة، في إطار قدرت السلطات الجزائریة عدد ملفات العائلات التي تطلب التعویضات من حوادث إرھابی

 . )35(عائلة منھا) آلاف10(طلب، لم یتم حتى الآن تعویض سوى ) ألف 45(قانون المصالحة الوطنیة بنحو
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أن العائلات المعنیة  ،لتطبیق میثاق السلم والمصالحة الوطنیة رئیس خلیة المساعدة القضائیةوقال 
العائلات و عائلات المفقودیني السلم والمصالحة الوطنیة، ھ بالتعویض وفق ما أوضحتھ تدابیر میثاق

الذین تم القضاء علیھم في إطار محاربة الإرھاب، والمفصولین عن العمل لأسباب  المحرومة للإرھابیین،
وأوضح أن مدة منح المحاضر من طرف الضبطیة القضائیة أو مصالح الشرطة، للعائلات المعنیة  سیاسیة،

ْ بعام واحد دَت ِ د ُتح بعده الباب أمام ا. حُ لعائلات فترة ستة أشھر، لرفع الدعوى القضائیة لإثبات الفقدان أو ف
الوفاة، وفق ما تنصص علیھ تدابیر المیثاق الوطني، ذكر أن خلیتھ تسلمت ملفات عدیدة، تخص حالات مختلفة، 

ً على سبیل المثال، إلى أنھ تم إحصاء  ین الذ وعائلات الإرھابیین، بعائلات المفقودینخاص ) ملف 800(مشیرا
ً  40(تم القضاء علیھم في إطار مكافحة الإرھاب، وتسلم ً بالأطفال المولودین بالجبال، من أجل ) ملفا خاصا

ُم ملفات لفئات غیر مدرجة في المیثاق، وتنظر التسویة كملف . تسجیلھم في الحالة المدنیة ً عن تسَل معتقلي (فضلا
  . )36()السجون ضحایا عملیات التمرد في(، وكذلك ملف)الصحراء الجزائریة

  .مضمون میثاق السلم والمصالحة الوطنیة :ثانیاً 
َ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة بین    :)37(فئات المستفیدة من العفو وھي 06میَّز

 2000) كانون الثاني(ینایر 13الذین سلموا أنفسھم إلى السلطات أثناء الفترة الممتدة من : الأشخاص )1
  .نفیذي للمیثاقوحتى تاریخ نشر المرسوم الت

ً أمام السلطات في أجل : الأشخاص )2 َ طوعا لون ُ ث ْ مَ غیر المتورطین في ارتكاب المجازر الجماعیة، والذین ی
  .أشھر 06أقصاه 

  .ین لم یتورطوا في المجازر الجماعیة، وسلموا أنفسھم للسلطات في نفس الأجللذا: المطلوبون )3
ً، وغیر : الأشخاص )4   . المتورطین في المجازر الجماعیةالمحكوم علیھم غیابیا
لون أمام نفس السلطات في نفس الأجل: الأشخاص )5 ُ ث ْ   . المنتمین إلى شبكات الدعم، الذین یم
ً : الأشخاص )6   .المحبوسون وغیر المحكوم علیھم نھائیا

لالتزام القواعد الإجرائیة لانقضاء الدعوى العمومیة، والواجب ا )38(المرسوم التنفیذي للمیثاقوقد أوضح 
ْ المعنیین المثول أمامھا ُ للأشخاص ِن ك َ كذلك فقد اعتمد المرسوم . بھا وإتباعھا، وبیان السلطات المختصة، التي یمُ

ترقى إلى تعزیز المصالحة الوطنیة والتماسك الوطني، عن طریق اجتثاث أسباب  إجراءات أساسیة،) 06(ستة 
ُستب دل بھا إجراءات تحفظ أمن واستقرار البلاد، ومن ھذه ومظاھر المأساة الوطنیة من جذورھا، على أن ت

إعادة إدماج من تم تسریحھم من العمل لأسباب ذات الصلة بالمأساة الوطنیة في عالم الشغل من : الإجراءات
جدید، ومنع أي شخص مسئول من الاستعمال المغرض للدین، كذلك حظر ممارسة النشاط السیاسي على كل 

المأساة الوطنیة فإنھا تخول لھ الحق في أن یحصل  ضحیةبیة، وكل من یحمل صفة من شارك في أعمال إرھا
بموجب حكم قضائي على حق الاستفادة من تعویض تدفعھ الدولة، والتكفل بالأسر المبتلاة بضلوع أحد أقاربھا 

یعاقب عند  فیمنع بموجب ھذه الإجراءات التمییز إزاءھم، حیث تم إقرار حكم جزائي. في الأفعال الإرھابیة
إضافة إلى عدم جواز متابعة أفراد قوى الدفاع والأمن للجمھوریة . الاقتضاء لكل متسببٍ في مثل ھذه الوضعیة

  . )39(بجمیع أسلاكھا، وعدم قبول أي إبلاغ أو شكوى ضد أي منھم

  .المعارضون لمیثاق السلم والمصالحة: ثالثاً 

ً في المشاریعثمة صنف من الناس  رٌ من المصالحة ھناك صنف آخر و. ة من السلطةالآتی یشكك دوما ِ تضَر ُ م
 ً ً ومادیا یؤجر لسانھ وقلمھ وموقفھ وعنوانھ السیاسي نوع ثالث فیما یوجد  وإعلامیاً من الأزمات، لأنھ یقتات سیاسیا

ٍ أن المیثاق یحتاج إلى جملة من . )40(الدھالیز والكوالیس بلا عنوان لمن یمارس المعارضة في ولیس بخاف
 تصاحبھ إلى مسارات الاستقرار السیاسي والأمني والاجتماعي والثقافي، لتجعل من قیات والتطویرات،التر

ً تنتھي عنده مختلف التشنجات السیاسیة والفكریة ً سیاسیا والاجتماعیة، ولا یجب أن  المصالحة الوطنیة مشروعا
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َ المصالحة في مجموعة من الإجراءات والتدابیر القضائیة ل َ تز ْ ُخ َ إلى ملف )41(قانونیة والأمنیةوال ت ل َ حُو ، أو ت
ً، في عملیة إعادة بناء التلاحم  قضائي أو أمني فقط مجرد من كل ما یجعل من المصالحة ً حضاریا مشروعا

استقرار الھویة الوطنیة والسیادة للوطن، مع إعادة النظر في منھجیة  الوطني، وربط كل الوحدات الأساسیة في
ولو  )43(الأشكال فتح المجال السیاسي، والبعد عن التأسیس للأحادیة بأي شكل من خلال ، من)42(التعاطي السیاسي

ً عن كل الضغوطات  بصورة التحالف، وفسح المجال لوسائل الإعلام لتمارس مھمتھا بكل حریة ونزاھة، بعیدا
ا، ویحمي الدستور التعددي في المجتمع بما یحفظ الدیمقراطیة وممارستھ والمساومات والتھییج مع ضبط المجال

من خلال انتخابات عامة دوریة حرة  حقیقة التداول على السلطة،والتجاوزات، وترسیم  من كل الخروقات
ِ العمل السیاسي، بمیثاق شرف تنخرط فیھ  ، وتوجھ كل الجھود السیاسیة والفكریة)44(ونزیھة ةَ َق ل ْ َخ والنضالیة إلى أ

 والتنظیمات المجتمعیة، فیكون لھم بمثابة خریطة سیر في الساحة،والأحزاب السیاسیة،  كل الھیئات الدستوریة،
  .)46(الوطنیة والدستور وقوانین الجمھوریة والوحدة )45(أساسھا التعایش واحترام الثوابت الوطنیة،

ً عن تحرر المجتمع من الوظیفیة والتبعیة والإداریة، وتخلیھ عن سیاسة أصداء الأجراس، مع السعي  فضلا
لاشك أن المصالحة الحقیقیة تنحو . لتكاملي، مع بقیة الفعالیات في إرساء التعددیة والفعل الدیمقراطينحو البناء ا

نحو الشمولیة والبشریة والجغرافیة في التنمیة الاقتصادیة، مع الشفافیة ومواجھة الفساد المالي، المستشري في 
قات، من خلال رؤیة اقتصادیة متكاملة في كل مختلف المؤسسات، الإداریة والاقتصادیة والمالیة، وترشید النف

القطاعات والدوائر، واجتناب سیاسة تسكین الأوجاع الاجتماعیة، بقرارات نرجسیة واستعلائیة، أو إغراءات 
  .)47(ترغیبیة ظرفیة تملیھا الاستحقاقات الانتخابیة

  :)48(یبن إقرار آلیة المصالحة الوطنیة) 06: رقم(وھذا المخطط 
 

  
  ).الحظوظ والعوائق(ستقبل المصالحة الوطنیة م: رابعاً 

ً لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أصدرت السلطات العمومیѧة إلѧى سѧفارات الجزائѧر بالخѧارج وكѧل  إعمالا
المصالح القنصلیة، إضافة إلى النواب العامین ووكلاء الجمھوریة، ومصѧالح الѧدرك الѧوطني، تعلیمѧات لاسѧتقبال 

ً المسلحین أو عناصر شبك ات الدعم والإسناد، وبإمكان الإجراءات والتدابیر، التي جѧاء بھѧا المیثѧاق أن تضѧع حѧدا
ھُم مѧѧن  ѧѧن ِّ لأعمѧѧال العنف،كونھѧѧا تقتضѧѧي العفѧѧو علѧѧى الجنѧѧاة، وإیقѧѧاف الѧѧدعوى العمومیѧѧة، وتمѧѧنحھم ضѧѧمانات تمك

  .)49(الاندماج مرة أخرى في المجتمع
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أسѧѧماھا بضѧحایا المأسѧѧاة الوطنیѧѧة، والتѧѧي حصѧѧرھا  وإذا كѧان المیثѧѧاق قѧѧد عѧѧالج وضѧعیة بعѧѧض الفئѧѧات، التѧѧي
، إلѧى أنѧھ )50(وأسر الضحایا، وأسر الأعضѧاء المنخѧرطین فѧي التنظیمѧات المسѧلحة أسر المفقودین،أساسا في 

 الشѧباب البطѧال: أغفل بذلك العدید من الشرائح الاجتماعیة، التي كانت ھي كذلك ضحیة المأساة الوطنیѧة وأھمھѧا
 والأسر الجزائریѧة الفقیѧرة. ة في إطار سیاسة التشغیل لاھتمامھا بالوضع الأمني في تلك الفترةالذي تناستھ الدول

ً خلال الأزمة، سیما التي كانت تقطن الجبال والأریاف، والتي عانت من اضطھاد قѧوات الأمѧن  التي ازدادت فقرا
  .من جھة والجماعات المسلحة من جھة أخرى

مسѧѧلح، لمختلѧѧف الجماعѧѧات الإسѧѧلامیة المسѧѧلحة، ) 1600(لأزیѧѧد مѧѧنلقѧѧد وفѧѧر ھѧѧذا المیثѧѧاق عѧѧرض السѧѧلم 
ً، صѧدرت فѧي حقھѧم أحكѧام قضѧائیة نھائیѧة، ) 7000(، ولنحѧو)51(وأبرزھا الجماعة السلفیة للѧدعوة والقتѧال سѧجینا

  .)52(أو یوجدون رھن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقیق القضائي. بتھم الإرھاب
ْ فѧѧي وإذا كانѧѧت المصѧѧالحة الوطن ѧѧت َ ل ِ ف ْ غ ُ یѧѧة قѧѧد عالجѧѧت الوضѧѧع الأمنѧѧي، معرجѧѧة علѧѧى بعѧѧض الملفѧѧات التѧѧي أ

المبادرات التي سبقتھا، یبقى أن مشروع مجتمع جزائري، ینشغل بتحقیѧق السѧلم والحفѧاظ علیѧھ، عبѧر تѧوفیر بیئѧة 
سیاسѧي وترتیѧب العلاقѧة بѧین ال ،السیاسѧي حریѧة النقѧاش تأمین :عناصرھامن أھم . )53(ملائمة لنموه وازدھاره

وحسم العدیѧد مѧن ، واحترام التعدد والاختلاف والانتماء الثقافي، قواعد الحوار الدیمقراطي احترام، ووالثقافي
  .)54(القضایا السیاسیة الكبرى كالأمازیغیة والھویة

وإذا كان الھدف الأساسي من المصالحة الوطنیѧة، إعѧادة الأمѧن والاسѧتقرار إلѧى المجتمѧع، بعѧدما غѧاب عنѧھ 
ً أمام تحقیق ھذا الھدف یمكن إبرازھا في النقاط التالیةحقبة م   :ن الزمن، فإنھ ثمة عقبات تقف حائلا

ْ تشѧكلت خѧلال سѧنوات الأزمѧة، مافیѧا فسѧاد مѧالي وسیاسѧي ) 1 انتشار الفساد في الجزائر بشѧكل غیѧر مسѧبوق، إذ
قѧѧود إلѧѧى تفعیѧѧل وإداري ضѧѧخمة، تعمѧѧل علѧѧى اسѧѧتمرار وضѧѧع الأزمѧѧة، لأن اسѧѧتقرار الوضѧѧع مѧѧن شѧѧأنھ أن ی

  .)55(المحاسبة والشفافیة ومراقبة المال العام، وھذا لن یكون في صالحھا
ً لتعقѧѧد الإجѧѧراءات ) 2 إمكانیѧѧة عرقلѧѧة تنفیѧѧذ إجѧѧراءات المصѧѧالحة الوطنیѧѧة، مѧѧن قبѧѧل الجھѧѧاز البیروقراطѧѧي، نظѧѧرا

  .الإداریة وضخامتھا
بَ ) 3 ِ كُ ت ْ ُر ْ خلال سنوات الأزمة، وارتفѧاع كثرة عدد الضحایا وبشاعة المجازر والجرائم التي ا ، عѧدد المفقѧودینت

  .الذین لا یزال أھالیھم یطالبون بمعرفة مصیرھم، ویرفض أغلبھم الطریقة التي تم بھا علاج ھذا الملف
ِطالة، خاصة في أوسѧاط الشѧباب وخریجѧي الجامعѧات، ممѧا یشѧكل بیئѧة تجعѧل الحركѧة  -)4 انتشار الفقر والب

ً، أسѧھم فѧي ظھѧور العنѧف والسѧخط علѧى الأنظمѧة الحاكمѧة، فمѧن صعبة، ولأن الوضع الاجتمѧا عي المتѧأزم كثیѧرا
وإذا كانت حالة الرخѧاء المѧالي . )56(المتوقع أن یتسبب في تعكیر جو الاستقرار النسبي الذي تعیشھ الجزائر الیوم

د استخدام الإیѧرادات العامѧة التي تمیز الخزانة العامة، إلا أنھ یبقى على الدولة إیجاد السبل والخطط الكفیلة بترشی
   .)57(بمشاریع تفید المجتمع

وبѧѧالرغم مѧѧن كثѧѧرة العوائѧѧق التѧѧي تواجѧѧھ المصѧѧالحة الوطنیѧѧة، فإنھѧѧا تظѧѧل الخیѧѧار الوحیѧѧد، مѧѧن قبѧѧل السѧѧلطة 
لإخѧѧراج الѧѧبلاد مѧѧن أزمتھѧѧا، وعلѧѧى الѧѧرغم مѧѧن أن الأزمѧѧة مفتوحѧѧة ولیسѧѧت ذات بعѧѧد أمنѧѧي فقѧѧط، إلا أن اسѧѧتمرار 

، وبالتالي استمرار الاستقرار الأمني، یقتضي بالضѧرورة عѧلاج أبعѧاد الأزمѧة الأخѧرى، حتѧى  المصالحة الوطنیة
. )58(یѧѧتم استئصѧѧال شѧѧأفة جѧѧذور وأسѧѧباب العنѧѧف السیاسѧѧي، وفѧѧي مقѧѧدمتھا الوضѧѧع الاجتمѧѧاعي شѧѧدید الاخѧѧتلال

للقضѧاء علѧى وكمحصلة لاستصدار القوانین رأى الباحث تقدیم مخطط یختصر كل ما سبق، لتبیان عمل السѧلطة 
  .العنف السیاسي
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 ةـــورات العربیـــة للثـــوامل السیاسیــالع
  

  حدرباش لوھاب ــ أ
  أستاذ مساعد أ 

  .رئازجلا ــ جامعة تیزي وزو
  :مقدمة

راطوریة العثمانیة في البلاد العربیة، والتي إعلانا عن انھیار الإمب 1916اتفاقیة سایكس بیكو سنة  تعتبر
وقد واكب الاحتلال والانتداب . صارت على إثرھا خاضعة للسیطرة الغربیة، بشكل مباشر أو غیر مباشر

الاستعماریین الغربیین للمنطقة العربیة إدخال الأنظمة والمؤسسات الاقتصادیة والإداریة والسیاسیة والقانونیة 
لى إضعاف العلائق والروابط والصلات الاجتماعیة القدیمة، وتدمیر المقومات الاقتصادیة الحدیثة، حیث عمد إ

الذاتیة، والتحكم بالتطور اللاحق للولایات العربیة، التي حولھا إلى دول قطریة متعددة عملت على تحقیق استقلالھا، 
  .إلى غیرھا من الأھداف التي سطرتھا لنفسھاوإنھاء التخلف والتبعیة، وتحقیق التنمیة المستقلة والتقدم الاجتماعي، 

والواقع، أن عملیة بناء الدولة القطریة مثلت أصعب تحد واجھتھ المجتمعات العربیة بعد تحررھا من 
الاستعمار، إذ كان من اللازم تشكیل سلطة علیا تتولى تنظیم شؤونھا، وتجسید أحلام شعوبھا التي ناضلت من 

ر مرارة الاستعباد والإقصاء، والتي  كانت تسعى إلى مستقبل أجلھا، غیر أن الجماھیر الع ِ ربیة التي أذاقھا المستعم
أفضل في إطار دولة عصریة تساھم في بنائھا على مختلف المستویات والمجالات لن یتحقق لھا ذلك بنفس 

  .ل تمتعھا بحقوقھاالطریقة التي ساھمت بھا بالأمس في تحریر أوطانھا، تخضع لسلطانھا وتلتزم بواجباتھا مقاب

والیوم، بعد مضي أكثر من نصف قرن عن استقلال معظم الدول العربیة، مازالت العدید منھا غیر قادرة 
والعسكریة،  إستراتیجیة مخططة ومتكاملة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة"على بناء الدولة، كـ

، وھو ما أوضحتھ ما سمي بثورات الربیع ")1(ا بسلطة الدولةلإكتساب شرعیة واقعیة تقوم على اعتراف مواطنیھ
عملیة تقویة المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیدة فاعلة "العربي بكل جلاء، حیث أظھرت تلك الأحداث أن 

بعیدة  ، لازالت)2("وقادرة على البقاء، وتحقیق الاكتفاء الذاتي والاندماج الاجتماعي، ونقل الولاء إلى الدولة والأمة
ففي الوقت الذي یتطلب بناء الدولة العربیة وضع مؤسسات قادرة على التعامل مع واقعھا إجتماعي  .المنال

، وعلى توفیر إطار مستقر للتفاعلات التي تضمن انتقال الدولة من مرحلة )الإثني والطائفي واللغوي( والثقافي 
عدید من الدول القطریة العربیة تعاني من مجموعة ، مازالت ال)3(سیاسیة إلى مرحلة أكثر تقدما -اجتماعیة

، منھا التفتت الداخلي والتطرف الدیني أو الطائفي، والإختلالات الإقتصادیة، وتزاید )4(أزمات أو تھدیدات
  .الفجوة بین المجتمع والدولة، إلى حد القطیعة بین الشعب والنخبة الحاكمة

ما ھي أسباب ھذا : تقدیمھا على شكل السؤال تكمن فيإن الإشكالیة التي تطرح نفسھا، والتي یمكن 
  ما ھي معوقات بناء الدولة في البلاد العربیة؟: الوضع؟ أو بتعبیر أكثر دقة

بناء الدولة  سیعالج ھذا البحث مجموعة المعوقات السیاسیة التي عرقلت بناء الدولة القطریة العربیة، علما أنّ 
ر یجسد إجماع المواطنین حول النظام السیاسي، وتبني مبدأ تكافؤ بوضع دستو"على المستوى السیاسي یتم 

، )العسكریة(الفرص في الوصول إلى مواقع السلطة، وتحكم المؤسسات المدنیة في إدارة المؤسسات الأخرى 
ووضع أجھزة ذات كفاءة لتمكین الدولة من احتكار الاستخدام الشرعي للقوة، وكذا تشكیل وإقامة قنوات الربط 

  .وھذه ھي العناصر التي سیتم اختبارھا في الواقع العربي فیما سیأتي. )5("تصال بین السلطة والمواطنوالا

  :عملیة وضع الدساتیر في الدول العربیة -1
وثیقة أو مجموعة وثائق تظھر أكبر عدد ممكن من المبادئ الأساسیة والقواعد الخاصة "یعتبر الدستور 

  . ، وعلى العموم، فھو وثیقة تتضمن حقوق المواطنین وواجباتھم")6(يلإرساء أسس بناء النظام السیاس
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عملیة وضع الدستور في دولة، أھم خطوة عند الشروع في بنائھا، فھي ترمز إلى العقد الاجتماعي  وتعتبر
والسیاسي المبرم بین الحكام والمحكومین، مما یقتضي إشراك جمیع طبقات المجتمع وأطیافھ في صیاغتھ وعدم 

از احتكار ھیئة معینة أو فئة ما انجاز ھذا المشروع الوطني، لیعكس مضمونھ تاریخ الأمة وكذا مصالح كل جو
الشعب وتطلعاتھ فیما یتعلق بالكیفیة التي یرید أن یحُكم بھا، وطبیعة الحكومة التي یرغب فیھا، والصلاحیات 

المثلى في إشراك الشعب في تحریر الوثیقة، ھي   وتعتبر الطریقة الدیمقراطیة. )7(التي ستتمتع بھا وحدودھا
  .)8(حیث تكون ثمرة جمعیة تأسیسیة منتخبة أو بواسطة لجنة منبثقة من البرلمان

ونظرا للأھمیة التي یحتلھا الدستور فإن إلغاء نص دستوري أو تغییره یتطلب مناقشة نواب الشعب 
نوده تبعا لمصالح ممثلي الأحزاب السیاسیة وتصدیقھم لھ لیكتسب الشرعیة، دون أن یمس ھذا التعدیل كل ب

المسیطرة على البرلمان، وإنما یجب أن تمس نصوص محددة لمسایرة تطورات العصر، دون المساس بحقوق 
  . )9(المجتمع ومستقبل أجیالھ وثوابتھ الوطنیة

عتمدت الدول العربیة دساتیرا منذ القرن التاسع عشر، إذ ابعض تبنت وبخصوص الدول العربیة فقد 
، حیث نص على تشكیل مجلس أعلى ")10(بقانون الدولة" ، والذي سمي آنذاك 1861تونس أول دستور لھا عام 

یتكون من الأعیان، یضطلع بمھام تشریعیة وإداریة وضرائبیة إلى جانب الباي، وھیئة قضائیة مبدؤھا عدم 
وإن علق ھذا الدستور وحتى  والباي، جواز عزل القضاة، كما نص على مسؤولیة الوزراء أمام المجلس الأعلى

إلا أنھ ترك أثرا عمیقا لدى التونسیین، الذین سموا حزبھم الطلائعي الذي حررھم من الاستعمار  1864في عام 
  ".حزب الدستور "بـ 

كما عاشت مصر بدورھا تجارب دستوریة في تلك المرحلة، فقد برز الاتجاه نحو النظام الدستوري في 
، مما أثر فیما بعد على صیاغة دستور 1879في مشروع دستور  )(خدیوي إسماعیل باشاأواخر مرحلة ال

باعتباره نقطة تحول في التنظیم الدستوري المصري الحدیث، من حیث طابعھ شبھ الدیمقراطي الذي  1882
ووجود رقابة  استند إلى النظام البرلماني بالأخذ ببرلمان منتخب من الشعب ووزارة مسئولة أمام مجلس النواب،

  . )11(متبادلة بین السلطتین

قامت الدول العربیة القطریة سواء بإلغاء الدستور القائم ووضع دستور أما فترة ما بعد الاستقلال فقد 
كما حدث للیبیا بعد ثورة )كتاب أخضر(، و فرض وثیقة 1952جدید، كما فعل الضباط الأحرار في مصر سنة 

  . جدیدة كما حدث في تونس والجزائر بعد استقلالھما) إعلان–میثاق(اغة وثیقة ، أو بصی1969الفاتح من سبتمبر 

وما یلفت الانتباه عند دراسة الدساتیر العربیة ھو محاولة استنساخ الأنماذج الغربیة خاصة الدستور 
ھا الفرنسي، مما أوحى للوھلة الأولى بأن الشعوب العربیة ستعیش في ظل نظام دیمقراطي یحفظ لھا كرامت

، حیث أكدت دیباجة مختلف دساتیر الدول العربیة الناشئة عن وجود )12(ویحررھا من الاستبداد والاضطھاد
لبناء مستقبل زاھر لشعوبھا التي عانت من ویلات الاستعمار، ھذه الأخیرة التي استعادت سیادتھا على إرادة 
  .السلطة

ُحترم منذ البدای ة الآلیات التي تعتمدھا الأنظمة الدیمقراطیة لإعداد غیر أن واقع الأمر عكس ذلك، حیث لم ت
الدستور، حیث سارعت الحكومات العربیة القائمة آنذاك إلى التدخل في عمل اللجان المعینة لھذا الشأن، أو 
المجالس التأسیسیة المنتخبة قصد التأثیر علیھا ووضع وثائق دستوریة تتماشى وطموحاتھا ورغباتھا الشخصیة، 

من إملاء الرئیس الراحل الحبیب بورقیبة، لكون المجلس التأسیسي كان تحت  1959مثلا كان دستور ففي تونس 
، )13(رئاستھ وسیطرة حزبھ، فنتج عن ذلك تبني دستورا یعكس تصوراتھ الشخصیة وتوجھاتھ ولیس رغبات شعبھ

مال عبد الناصر، الذي ، الذي لم ینج من تأثیر رئیس الجمھوریة ج1956ونفس الأمر حدث لدستور مصر لعام 
 1953، وعینّ لجنة خاصة عام 1952دیسمبر  10بتاریخ  1923ألغى مباشرة بعد ثورة الضباط الأحرار دستور 
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العمل المقترح من قبل اللجنة ویقوم  1955لإعداد دستور جدید وعرضھ على الشعب للتصویت، لیرفض في عام 
تعبیرا عن  )(، فكان النظام الدستوري المصري ووثائقھ الخمس)14(باستبدالھا بأخرى أملى علیھا مسبقا توجیھاتھ

  .)15(ثقل ومركزیة موقع رئیس الجمھوریة في النظامین الدستوري والجمھوري

تحول إلى وسیلة أو أداة في خدمة سیاسة الحفاظ  بلولم یتوقف التعدي على الدستور عند صیاغتھ فقط، 
فإذا كان تعدیل بعض نصوصھ أمرا  ،)16(الرئیس في الحكمعلى السلطة والاستمرار فیھا، وتثبیت شخص 

، فإن )17(في نفس الوقت لمسایرة التطور في مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد -مشروعا ومطلوبا
الأمر مختلف تماما عند الجمھوریات العربیة، إذ یجرى التعدیل بصفة آنیة وفوریة كلما احتاجت الجھات الفاعلة 

خاصة فیما تعلق منھا بعدد العھدات الرئاسیة أو تحدید سن الترشیح ذلك للاستمرار والبقاء في السلطة، إلى 
  .)(للانتخابات، أین شھدت معظم دساتیر الأنظمة الجمھوریة في البلدان العربیة تعدیلات في ھذا الموضوع

صارت تعتبره مجرد إطار شكلي وعلیھ، فإن ھذه الممارسات قد حولت رؤیة الجماھیر العربیة للدستور و
لإضفاء مسوغ دستوري على سلطة رئیس الجمھوریة شبھ المطلقة، والذي سیطر على النظام السیاسي في 

  :)18(مختلف الأنظمة الجمھوریة العربیة، ومن بین الأسباب التي أفقدت الدساتیر العربیة برمتھا فاعلیتھا ما یلي

  .لقانون باعتبارھما أداتین للضبط والربط وفرض السیطرة على المواطنینللدستور وا) العسكریة(النظرة الأمنیة  - 
تكریس صلاحیات دستوریة واسعة لرئیس الجمھوریة، الذي یعتمد على القوة الواقعیة التي یستمدھا من  -

  .الدولة) أمنیة" (بولسة"المؤسسات الأمنیة، مما أدى إلى شخصنة السلطة و
  .ركیزھا حول موقع رئیس الجمھوریة في معظم الفتراتتدھور مبدأ الفصل بین السلطات وت -
  .وضع دساتیر وإخضاعھا للتعدیلات على مقاس رئیس الجمھوریة -
  ).الاشتراكي(وجود فجوة بین روح الدستور ونصوصھ، التي عكست الإیدیولوجیة التسلطیة ذات التوجھ الشمولي  - 

  .الوصول إلى السلطة في الوطن العربي -2

ات البشریة وسیلتین لاستلام السلطة، تتمثل الأولى في الوسیلة السلمیة كالانتخابات عرف تاریخ المجتمع
التي عرفتھا المجتمعات الغربیة، والبیعة التي اشتھرت بھا الدولة الإسلامیة في عھد الخلفاء الراشدین، وتتمثل 

لابات العسكریة والثورات الشعبیة الثانیة في وسیلة العنف، وذلك باستعمال القوة أو التھدید باستعمالھا، كالانق
إلى غایة  1950وإغتیالات الحكام، وفیما یتعلق بمظاھر انتقال السلطة في البلدان العربیة وبالخصوص منذ سنة 

) 61(، منھا  واحد وستون )19(حالة نقل للسلطة) 91(وھي الفترة التي تم فیھا إحصاء واحد وتسعون  2010
حالة لھا علاقة بالعنف، مقارنة بثلاثین حالة في ) 58(ا ثمانیة وخمسون حالة في  الدول الجمھوریة، منھ

  . الأنظمة الوراثیة، أي بزیادة تقدر بالثلثین

وانطلاقا مما سبق، تتضح الرؤیة عن الكیفیة المسیطرة لاعتلاء كرسي الحكم، حیث لم تكن بوسائل 
لحریة لم یصنف أي بلد عربي كبلد حر خلال مرحلة دیمقراطیة في أغلب الحالات، فوفقا للتقریر السنوي المتعلق ا

، في حین یصنف مؤشر نظام الحكم الأنظمة العربیة في مقدمة الدول الاستبدادیة الأكثر قمعا، ففي 2006- 1976
  )20( .للأنظمة غیر العربیة) -25,(بالمقارنة مع ) -87,(على سبیل المثال سجل متوسط مؤشر الحكم  2005سنة 

  : فترة الممتدة من فترة الاستقلال إلى بدایة أحداث الربیع العربي، إلى مرحلتینویمكن تقسیم ال

  : مرحلة ھیمنة الحزب الواحد  - أ

وھي المرحلة التي أعقبت فترة الاستعمار وبدایة تأسیس الدولة، وقد تأثرت بالبیئة الدولیة التي میزتھا 
ستعمار كان ینتمي إلى القطب الرأسمالي فإن الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، وبحكم أن الا
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، )21(جل النخب المسیطرة على الوضع في العالم العربي فضلت تبني النمط الاشتراكي عن نظیره الرأسمالي
ومن دعائمھ السیاسیة نظام الحزب الواحد، والاعتماد على الدیكتاتوریات الثوریة للوصول إلى السلطة، 

  .)22(أو إرساء نظام جدید یتیح الازدھار للحریة والمساواة وتصحیح مسار النظام السیاسي،

ففي مصر وھي الدولة العربیة الأولى في الوطن العربي التي عرفت تحولا من النظام الملكي إلى النظام 
، قادتھ مجموعة من الضباط الأحرار برئاسة 1952جویلیة  23الجمھوري، وذلك عن طریق انقلاب عسكري في 

یب الذي ترأس فیما بعد مجلس قیادة الثورة، لیزیحھ فیما بعد جمال عبد الناصر عن الحكم بانقلاب اللواء محمد نج
  .)23( 1970سبتمبر  28إلى غایة موتھ بتاریخ  1954نوفمبر  14سیاسي، لیتولى رئاسة الجمھوریة منذ 

باي من عرشھ عام  وبنفس الطریقة أزاح رئیس الوزراء التونسي الحبیب بورقیبة الملك على محمد الأمین
جویلیة  25، لیتحول إلى رئیس مؤقت بعد إعلان تونس جمھوریة بقرار من اللجنة الدستوریة بتاریخ 1957
، لینتخب رئیسا للجمھوریة ثلاث مرات متتالیة ختمھا برابعة مدى الحیاة بعد إدخال بند جدید على المادة 1957

  .)24(سا مدى الحیاة، ما دام لیس مریضا أو عاجزایتیح للرئیس البقاء رئی 1974من الدستور عام  74

   ولم یختلف الأمر في الیمن عن غیرھا من الدول العربیة السابقة، حیث نالت استقلالھا كلیا عن الأتراك عام 
، وخلال ھذه الفترة كانت سمة العنف ھي 1962إلى غایة  1926، وانتھجت النظام الملكي منذ عام )25( 1918

ملیة نقل السلطة، فباستثناء حالة الوفاة الطبیعیة للملك احمد بن یحي فالباقي كلھم أزیحوا عن المسیطرة على ع
حدا للحكم ) 1967-1962(وقد وضع عبد الله السلال . )26(العرش عن طریق العزل بالقوة أو القتل أو بھما معا
مجلس عسكري یضم بعض  على رأسھا 1962سبتمبر  26الملكي بتأسیس الجمھوریة الیمنیة عن طریق ثورة 

بعد عبد الله السلال أربعة  -)(الیمن الشمالیة -العناصر المدنیة، وقد تعاقب على النظام الجمھوري الیمني 
، وصلوا كلھم إلى السلطة عن طریق العزل بالقوة أو )2011-1978(رؤساء آخرھم علي عبد الله صالح 
  .)27( )1978-1977(وأحمد الغشمي ، )1977-1974(الاغتیال كما حدث لإبراھیم الحمدي 

بعد عزل الملك محمد إدریس  1969أما في لیبیا، فقد وضعت مجموعة من الضباط حدا للنظام الملكي عام 
ل لیبیا إلى النظام الجمھوري)1969-1951(السنوسي  ّ ، لیعتلي الرئیس الراحل معمر القذافي سدة )28(، وتحو

وقوع ) 1970-1946(وفي سوریا، فقد شھدت الفترة  . 2011یھ عام الحكم منذ ذلك الحین إلى غایة القضاء عل
على السلطة بعد ) 2000-1971(انقلابا وانقلابا مضادا، إلى أن سیطر حافظ الأسد ) 21(واحد وعشرون 

   .)29(انقلاب غیر دموي داخل الحزب، عرف باسم الحركة التصحیحیة

ھد الساحة السیاسیة إلا حزبا سیاسیا واحدا، یدعى بحزب وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ خلال ھذه المرحلة لم تش
ه الدستور في العدید من الدول مثل سوریا والجزائر ّ ، ویعد الحزب في الأنظمة الجمھوریة العربیة )(النظام، أقر

 عنصرا من العناصر التي قام علیھا النظام الدیكتاتوري، إلى جانب الجیش والشعب، فكانت نشأة الحزب استجابة
  ".)30(تنظیم سیاسي یوفر لھا الاتصال مع الجماھیر الشعبیة، ویسمح لھا بتنشیط النظام الجدید" لحاجة السلطة إلى 

   :مرحلة التعددیة الحزبیة المقیدة -ب

عند دول الخلیج، ولیبیا التي تعتبر " المحرمات"تختلف نظرة الدول العربیة للتعددیة الحزبیة فھي تعد من 
، كما تم تقییدھا في أكثر من نصف الأقطار الأخرى، إذ )31(ظمى تصل عقوبتھا إلى حد الإعدامالتعددیة خیانة ع

لا تزید في جوھرھا عن قبول النظام السیاسي مبدأ التعددیة السیاسیة، في شكل أحزاب سیاسیة وفي إطار قیود 
فھا المتعارف علیھا في وضوابط معینة تحد من إمكانیة التداول على السلطة، وممارسة ھذه الأحزاب لوظائ

النظم الدیمقراطیة التعددیة، مما أدى بالبعض إلى وصف ھذه المرحلة بأنھا استمرار لنظام الحزب الواحد في 
قالب تعددي، ما دام لم یترتب عن الوضع الجدید أي تطور ملموس في اتجاه بناء الدیمقراطیة في ھذه الأقطار، 

  .)32(قائم فیھا جمیعاولم تنجح في اختراق الوضع السلطوي ال
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ولم یف رؤساء ھذه الحقبة بالوعود التي قدموھا لشعوبھم، وسرعان ما اتضح أنھا مجرد خطب شكلیة 
نوفمبر  7تھدف إلى كسب الولاء والطاعة، ففي تونس وبعد وصول زین العابدین بن علي إلى الحكم بتاریخ 

اج ستفتح في وجوه النخبة، وأن عصر لامس الشعب من خطابھ الموجھ للأمة أن أبواب قصر قرط 1987
، غیر أن ذلك سرعان ما اتضح للتونسیین أنھ مجرد وعود، حیث وصفت فترة حكمھ بحكم )33(الانفتاح قد أقبل

الحدید والنار، بعدما استولى على السلطة، وأبعد كل من بإمكانھ أن یعیقھ في مساره، حیث لم یبق في الساحة إلا 
، لیترشح إلى 1994و 1989المترشح الوحید في الانتخابات الرئاسیة المنظمة سنتي ، فكان )34(الرئیس وحاشیتھ

  . ، أین فاز علیھم بنسبة كبیرة1999سنة  )(جانبھ مرشحي الظل

، حیث تعھد عند أدائھ للیمین 1981ونفس الشيء شعر بھ المصریون بعد تولي حسني مبارك السلطة سنة 
لصالح الفقراء، والشروع في الانفتاح السیاسي والاقتصادي  الدستوري بتحقیق إصلاح اقتصادي واسع

  . )(یتحقق وأدرك الشعب أنھ غیر مستعد لترك السلطة أموإصلاح ما أفسده النظام السابق، غیر أن ذلك 

أما الرئیس السوري بشار الأسد فقد استشعر منذ الوھلة الأولى أنھ لا بد من خدعة لكسب السند الشعبي لھ، 
للطریقة التي وصل بھا إلى السلطة، فذھب یقدم وعودا بالخروج من الأزمة السیاسیة والاقتصادیة  وذلك نظرا

  .)35(التي تعاني منھا البلاد، ومنھا الاعتراف بالمعارضة

  :التدوال على السلطة -3

ّ فكرة التداول على السلطة غیر واردة في أذھان الحكام  العرب لقد أظھرت الممارسات السیاسیة العربیة أن
المتشبثین بمراكزھم، فقد جرت العادة أن یغادروھا بالوفاء أو مرغمین على ذلك، لھذا حاول العدید منھم 

فقد سعى مختلف رؤساء الجمھوریات العربیة جعل ". )(جملكیات"خصخصة الجمھوریات وتحویلھا إلى 
  .السلطة ملكا للعائلة، وذلك بوضع أبنائھم وأقاربھم على رأس الدولة

عد الرئیس السوري الراحل حافظ الأسد أول من استطاع تجسید ذلك في أرض الواقع، فحسب روایة وی
فإن عملیة تحضیر بشار الأسد لخلافة والده بدأت قبل وفاتھ، وقبل دفنھ أعلن حزب  )36(نائبھ عبد الحلیم خدام

وھذا ما حدث بحیث قام  البعث عن اتخاذه لقرارین ھما تعدیل الدستور، وترشیح بشار الأسد للرئاسیات،
. من الدستور السوري 83البرلمان بتعدیل المادة المحددة لسن الترشیح للرئاسیات، الذي كان محددا وفق المادة 

 . بأربعین سنة لیتماشى وسن الابن لیصبح أربعة وثلاثین سنة

الطریقة المثلى لسد بدأ التفكیر في  )37(في مصر، وبعد أن استقر القرار على خلافة جمال مبارك  لوالده
الطریق أمام أي منافس محتمل، وانتھى الأمر بإدخال أربعة وثلاثین تعدیلا على الدستور المصري الذي 

، "الاسلامویة"، والتي تھدف إلى تقلیص الحریات وسد الطریق أمام الأحزاب )38(2007عرض للاستفتاء سنة 
من  %3منع ترشیح الأحرار والأحزاب التي لا تملك  ومن بین ما حملھ التعدیل. وتحضیر خلافة الابن لوالده

 مقاعد البرلمان، كما أوكلت مھمة مراقبة الانتخابات إلى لجنة متخصصة تتشكل من موظفین تعینھا السلطة
، وعلى إثر ذلك تم التخلص من ترشح )39(من الدستور 88بعدما كانت من اختصاص القضاء حسب نص المادة 

 .یات لكونھم یعتبرون أحرارا، ولا یملكون حزبا سیاسیاالإخوان المسلمین للرئاس

لترتیب إجراءات نقل السلطة )(وفي لیبیا، فإن أولاد معمر القذافي لم یكونوا بحاجة إلى أي تعدیل دستوري
ویتضح . إلیھم، باعتبار لیبیا وثرواتھا ملكا لھم، وكان سیف الإسلام یتصرف بصفتھ وریثا شرعیا للجماھیریة

  .)40(نقلاتھم إلى الخارج حیث عانى كثیرا وزراء الخارجیة من مطالبھم بتوفیر برتوكولات تلیق بمقامھمذلك في ت

وسلك الرئیس الیمني علي عبد الله الصالح نفس المسلك بشأن ابنھ أحمد، الذي ترقى بسرعة إلى رتبة عمید 
ّف بقیادة قوات الحرس الجمھوري والقوات الخاصة، في الوقت الذي قبع  زملاؤه في الدفعة عند رتبة رقیب كل
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، كما عبدّ لھ الطریق لربط العلاقة بالمسئولین الأمریكیین المختصین في محاربة الإرھاب، مما أثار )41(أو رائد
حفیظة اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالیة وأكبر منافسي أحمد على السلطة، وقد حاول الرئیس 

فھ بقیادة الجیش الیمني ضد الحوثیین قصد إضعافھ أو التخلص منھ، بتقدیم بتكلی 2009التخلص منھ عام 
، وبمجرد الإفصاح عن نیة علي عبد الله الصالح في ترك )42(معلومات عن مقره للقوات الجویة السعودیة لقصفھ

  .مقاومةمنصبھ لابنھ سارع أولاد الشیخ عبد الله الأحمر إلى الإعلان عن معارضتھم لھذا المسعى وبدایة ال

  : دعم المؤسسات الأمنیة لأنظمة الحكم العربیة -4

لعبت المؤسسة العسكریة في الأنظمة الجمھوریة العربیة دورا في تحویل نظام الحكم من نظام  ملكي إلى 
، فقام بھذه العملیة في مصر مجلس قیادة الثورة المعروف )43(جمھوري، مما جعلھا تلقب بوكیلة التغییر

ر، وفي الیمن المجلس العسكري، وفي لیبیا مجموعة من الضباط الشباب، وكان كل الرؤساء بالضباط الأحرا
الذین حكموا ھذه الدول بعد الجیل الأول من ھذه المؤسسة، مما فتح الطریق للعسكر لیسیطروا على مختلف 

ء الذي لا یتجزأ أعطى النظام الذي أقامھ عبد الناصر للجیش دور الجز" ، ففي مصر مثلا )44(مؤسسات الدولة
من الدولة، فتولى ضباطھ المناصب الحكومیة والدبلوماسیة والأجھزة الاستخباراتیة والأمنیة ووسائل الإعلام 

  .)46(، فتحول المجتمع إلى مجتمع عسكري)45(التي جرى تأمیمھا

ّ الجیوش العربیة قد حظیت بعد الاستقلال باھتمام كبیر من قبل السلطة، وكانت تخ صص لھا والواقع أن
، لكن مع بدایة عقد الثمانینیات من القرن المنصرم حدثت ھناك )47(میزانیة ضخمة تعد الأكبر في العالم الثالث

تحولات في توزیع الأدوار، حیث عاد الجیش إلى ثكناتھ في معظم الدول العربیة، بعدما أقامت أنظمتھا 
وذلك بتنویع المؤسسات الأمنیة لحمایة نفسھا من  ،)48(السیاسیة نظامھا القمعي على مبدأ توازن القوى الموازي

أي انقلاب مرتقب من الداخل، وتشجیع سیاسة التنافس بین الشرطة والجیش من جھة، وفیما بین مؤسسات 
الجیش من جھة أخرى، بالفصل بین الاستخبارات و المیلیشیات وباقي أركان الجیش، حیث أدى ھذا الإجراء 

 .)49(ي كان یلعبھ الجیش في حمایة النظام القائم من الأعداء الداخلیینإلى سحب الدور المركزي الذ

لحمایة نفسھا، ففي تونس وضع بن على  )50(فقد سعت جل الأنظمة العربیة إلى إیجاد بدیل عن الجیش
الجیش تحت الرقابة المستمرة، وأصبح النظام یعتمد على الشرطة التابعة للوزارة الداخلیة، ولعل ھذا ما دفع 

لجیش إلى عدم الاستجابة لأوامر السلطة القاضیة بمقاومة ضغط الجماھیر أثناء انتفاضتھم ضدھا، وفضل با
   .)51(حمایة الأمة والجمھوریة والضغط على الرئیس بضرورة التخلي عن السلطة

وجھ ، وت1977أما في لیبیا، فبعد تأسیس اللجان الشعبیة قام معمر القذافي بحل الجیش النظامي رسمیا سنة 
أفراده إلى الوظائف المدنیة في الوزارات والإدارات، أما في سوریا فكان النظام یعتمد لحمایتھ على القوات 
الخاصة، التي ینتمي أفرادھا إلى السلالة العلویة، وتم الاستغناء عن الجیش الذي یشكل فیھ أھل السنة الجزء 

الصالح على الحرس الجمھوري الذي یترأسھ ابنھ الكبیر، ونفس الشيء في الیمن حیث اعتمد علي عبد الله 
  .تعداده 50أحمد، بدلا من الاعتماد على الجیش، الذي یتحكم أخوه علي محسن الأحمر في أكثر من 

تلتقي أكثریة الأنظمة العربیة الحاكمة في نقطة محوریة في مجال تأمین بقائھا واستمرارھا على رأس 
بة لرئیس الدولة على رأس قوات الأمن المكلفة بحمایتھ، ففي سوریا وبعد السلطة، وھي تعیین أكثر الناس قرا

تولي حافظ الأسد أمور الدولة عین أخوه رفعة الأسد على رأس الحرس الجمھوري، وبعد مجيء بشار الأسد 
عین كل من أخیھ وخالھ وزوج أختھ في المناصب الحساسة، مما وفر لھ الحمایة الدائمة من أي محاولة 

، أما في الیمن فقد تكفل أحمد ابن علي عبد الله صالح بحمایة والده، وعینّ على رأس الحرس )52(بیةانقلا
الجمھوري والقوات الخاصة، ونفس الشيء حدث في لیبیا حیث تولى أبناء القذافي قیادة الوحدات الخاصة 

قاعدة الاجتماعیة بجھاز أمن ، في حین استعاض نظام حسني مبارك عن ال)(والملیشیات المكلفة بحمایة النظام
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أنصاف آلھة أقاموا " ، حیث اعتبر ضباطھ أنفسھم )53(وتغلغل في أعماق المجتمع، وكان قویا وطاغیا باطشا
  .)54("مملكة الرعب باستخدام أحدث أدوات التعذیب ضد الشعب المصري

اعتمدت نواة السلطة  وھكذا، یتبین سبب مكوث الأنظمة العربیة في السلطة لعقود دون حدوث تغییر، حیث
على نموذج العصبیة أو القبلیة، مما أدى إلى سیادة التضامن المیكانیكي القائم على علاقات الدم والقرابة، حیث 
یسیطر الإخوة والأعمام والأبناء والأخوال وحتى الزوجات على الوظائف المدنیة والعسكریة، ویتحكمون جیدا 

  .)55(ھم في الحزب الحاكمفي الجھاز البیروقراطي عن طریق تحكم

  علاقة السلطة العربیة بمواطنیھا -5

تتحدد علاقة السلطة في الدول العربیة بمواطنیھا من خلال متغیرین أساسیین ھما الحقوق والحریات التي 
  .یتمتع بھا المواطن العربي، والواجبات ومستوى المشاركة السیاسیة

   :الحقوق والحریات الأساسیة   - أ

بمختلف الحقوق والحریات، التي یتمتع بھا المواطن في   -نظریا -ن في الوطن العربيیتمتع المواطنو
المجتمعات الدیمقراطیة، كما وقعت معظم الدول العربیة على مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 

ھا الداخلیة الإنسان، والتي تتضمن في طیاتھا الحق في الحیاة والحریة، مما استلزم ضرورة تكییف قوانین
لھذا تضمنت مختلف الدساتیر العربیة بابا كاملا للحریات والحقوق والواجبات . )56(لتتماشى وروح ھذه الاتفاقیات

، وھي )59(، وحق الانتخابات)58(، وحق الاجتماع)57(حق التعبیر: العامة، ومن بین ھذه الحقوق السیاسیة یمكن ذكر
الإضافة إلى الحقوق الفردیة والاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى كلھا تجتمع في موضوع المشاركة السیاسیة، ب

  . على رأسھا السلامة الجسدیة للمواطن، لكن ھل یتمتع بھا المواطن العربي فعلیا في حیاتھ الیومیة؟
ّ الحكم في حالة الطوارئ ظاھرة عربیة، حیث عاشتھا العدید من ھذه الدول لمدة  ویمكن القول، أن

تعطي للسلطات الحق في الكثیر من " ھدف منھا حمایة نظام الحكم من المعارضة، لكونھا ، وكان ال)(طویلة
الصلاحیات غیر المحدودة، التي تمس صمیم الحیاة الیومیة لملایین المواطنین، منھا الحجز دون عرض 

لصحف أو المحتجز على جھات التحقیق، والتوقیف لمجرد الاشتباه، ومنع المظاھرات والإضرابات، مصادرة ا
  ".)60(الوسائل التي من شأنھا الإضرار بالدولة من وجھة نظر السلطات الحاكمة كقنوات التلفزیون والمطابع

وھكذا انعكست حالة الطوارئ سلبا على واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي،حیث تم سن ترسانة من 
السودان مثلا تم إصدار قانون الأمن الوطني في القوانین تمنع الفرد من أي حركة من شأنھا تھدید نظام الحكم، ففي 

منح صلاحیات واسعة لجھاز الأمن الوطني والمخابرات في القبض والاحتجاز وتفتیش الأشخاص  2009دیسمبر 
دّل قانون العقوبات . )61(من دون مساءلة أو محاسبة  5لیحُرم ویعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین " أما في تونس، فقد عُ

الأشخاص الذین یتعمدون الاتصال بوكلاء لدولة أجنبیة أو مؤسسة أو منظمة أجنبیة للتحریض على سنة  20إلى 
، والغایة من ذلك عرقلة المنظمات الحقوقیة ومنع ")62(الإضرار بالمصالح الحیویة لتونس وبأمنھا الاقتصادي

في  )(ي لمبدأ الاشتراط السیاسينشاطھا على المستویین الدولي والإقلیمي، بعد تبني بعض دول الاتحاد الأوروب
من قانون الطوارئ على حق ضباط مباحث أمن ) 1(3أما في مصر، فقد نصت المادة . تعاملھا مع الأنظمة المتسلطة

الدولة بناء على أمر شفوي أو كتابي من وزیر الداخلیة اعتقال كل فرد یعتبر مصدر تھدید للأمن القومي، دون توجیھ 
ُدّر عدد الأفراد الذین اعتقلوا استنادا إلى نص ھذه المادة  أي تھمة لھ بالضرورة أو تقدیمھ إلى المحاكمة مطلقا، وقد ق

ُنحت صلاحیات واسعة لھؤلاء الضباط في تقریر من یلقون القبض علیھ  .)63(بالآلاف، حیث م
وزا لقاعدة یضاف إلى ما سبق انتشار المحاكم العسكریة عبر مختلف الأقطار العربیة، وھو ما یعتبر تجا

ونتج عن ذلك وجود فارق شاسع بین النصوص الدستوریة . العدالة الطبیعیة ومساسا لمبدأ المحاكمة العادلة
  .)64(والممارسات المیدانیة حول حقوق الفرد وسلامتھ الشخصیة
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   :المشاركة السیاسیة -ب 
لسیاسیة، والدور الذي یلعبونھ في تعبر المشاركة السیاسیة عن طبیعة العلاقة التي تربط المواطنین بالسلطة ا

تقوي فعالیتھا أو تضعفھا، تتعلق بعضھا بالنظام السیاسي  )65(المجال السیاسي، وھي تتأثر بمجموعة من العوامل
الحاكم، وأخرى بشخصیة الفرد ومدى توفره على استعدادات أولیة ووعي وثقافة سیاسیة مما یؤثر سلبا أو إیجابا على 

ویختلف نظر السلطة إلى المشاركة . لسیاسي، بالإضافة إلى العادات والتقالید السائدة داخل المجتمعاھتماماتھ بالشأن ا
السیاسیة باختلاف النظام السیاسي الحاكم، ففي الوقت الذي تعتبرھا الأنظمة الدیمقراطیة ركیزة لاستمرارھا ومصدرا 

  .إزعاج لابد من تشدید الخناق علیھالشرعیتھا، تنظر إلیھا الأنظمة الاستبدادیة بأنھا مصدر قلق و

أما في الدول العربیة فلم یبق للجماھیر العربیة إلا المشاركة في الانتخابات التي تعرف نتائجھا مسبقا، إذ 
لا یمكن أن تصور انتخابات حرة ونزیھة في ظل سیطرة السلطة التنفیذیة على أدوات التأثیر في الرأي العام، 

حزاب المنافسة المدة والطریقة التي یطلون بھا على الناخبین من خلال وسائل الإعلام ویحدد الحزب الحاكم للأ
فرغم وجود انتخابات إلا أنھا تشتكي من غیاب المصداقیة لعدم شفافیتھا، وتعرضھا . )66(كما حدث في مصر

، لھذا )67(ومةللتزویر والترتیب حتى تسمح بتحقیق النسبة التي تسمح للحزب المسیطر ضمان استقلالیة الحك
یسُجل دائما حزب المقاطعین الأغلبیة الساحقة مقارنة بحزب المصوتین عند كل موعد انتخابي، قد تصل النسبة 

  :)69(وھناك عدة تفسیرات لھذا العزوف، تكمن أھمھا في. ) )68 80في بعض الأحیان 

مس شرائح لھا حس عزوف موقفي، مبني ومؤسس وواع بأھدافھ ومراھناتھ السیاسیة والاجتماعیة، وی -
  .سیاسي وثقافة سیاسیة واجتماعیة موجھة

  .عزوف ناجم عن بدائل استقطاب متعددة، مثل الانشغال بثقل الأعباء الیومیة -
  .عزوف مبعثھ عدة عوامل موضوعیة، كالجھل والفقر والعوائق الجغرافیة -
ة عند فئة الشباب التي عزوف لا مبال ناتج عن نفور مجاني من المشاركة السیاسیة، وھو المسیطر خاص -

  .لا تھتم كثیرا بالانتخابات، إذ كثیر منھم لا یملك بطاقة التصویت

  :الخاتمة

لقد تبین من خلال ھذا البحث أن ھناك  مجموعة من المعوقات السیاسیة التي عرقلت بناء الدولة القطریة 
على مجموعة العوامل التي رآھا العربیة، حیث تم التركیز عبره على الدول التي عرفت الثورات العربیة، و

كما أن العمل بعیدا عن  .وبعدھا)أو ما یسمي كذلك (المحللون سببا فیما آلت إلیھ الأوضاع خلال ھذه الثورات 
القوانین رغم وجودھا، إلى جانب عسكرة الأنظمة السیاسیة، وحرمان الفئات الواسعة من الجماھیر من حقھا في 

في إفقاد الأنظمة في تلك الدول للشرعیة، التي صارت تبحث عنھا في  المشاركة السیاسیة، قد أسھمت
  .المؤسسات العسكریة والأمنیة لھا النصوص الدینیة، أو بمساندة

ّ ھذه العوامل لم تكن لوحدھا السبب في  ، لكنھا شكلت لھا القاعدة الأساسیة )الثورات العربیة(والواقع، أن
وف الاجتماعیة والاقتصادیة من تأثیر على المواطن العربي و دون التي انطلقت منھا، دون نكران ما للظر

إغفال العوامل الخارجیة التي وجد أصحابھا الفرصة سانحة لتنفیذ سیاساتھم في المنطقة العربیة ككل، وھو ما 
جعل كل ھذه العوامل تساھم في فصل ھذا الموطن عن أنظمتھ، وصارت ھذه الأخیرة بعیدة من أن تحتكر غیر 

عنف غیر الشرعي الذي زاد من سخط الجماھیر وانقلابھا حین سنحت لھا الفرصة بذلك، ولكن في إطار ال
وسیطیل من مؤشرات الازمة ویؤجل الحل . إنفلات غیر مسبوق سیزید من التحكم في طموحات الشعوب

  .المنشود الى حین
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  .واقع المنطقة العربیة في عصر العولمة

  زایدي بوعلام ــ أ
  ذ مساعد أستا
  .3 ــ الجزائر جامعة

 مقدمة

تستجیب  ،سة العالمیة و بناء قائمة أولویات جدیدةلقد أثرت العولمة و النظام الدولي الجدید في صیاغة السیا
وقد اختلفت اھتمامات القوى الفاعلة من منطقة إلى  .لمصالح الفاعلین الأساسیین في النظام الدولي الجدید

والإستراتجیة للمنطقة محل الاھتمام،وفي ھذا الإطار تأتي المنطقة  لجیوسیاسیةأخرى، وذلك بسبب الأھمیة ا
  .العربیة بكونھا خزانا للطاقة و القیم، و سوقا للمصالح الرأسمالیة

عولمي، فإن  العربیة في الإستراتجیات العالمیة في ظل نظام المنطقة ونظرا للأھمیة التي تحظي بھا
ما ھي تأثیرات القوى العولمیة في المنطقة : بحث تتمحور حول السؤال التاليالإشكالیة المطروحة في ھذا ال

العربیة؟ وما ھي دوافعھاو مصالحھا؟ وما ھي انعكاساتھا على الأبنیة و الأوضاع و السلوكات؟ وھل مثلت 
  :التالي  وستتم الإجابة عن ھذه المشكلة في التصمیمالعولمة فرصا للنظام الإقلیمي العربي أو قیودا علیھ ؟ 

  مجالات الدراسة :أولا
  .2015إلى  1990یتعلق الوضع بالنظر إلى الموضوع في بعده الزماني الفترة من  :المجال الزمني  - أ

  ).الشرق الأوسط  و شمال إفریقیا(المنطقة العربیةیشمل البحث في محیطھ المكاني  :المجال المكاني -ب
تغیرات ذات العلاقة والتي من أھمھا المتغیرات و یتناول البحث أھمیة الم :المجال الموضوعي -ج

  .       السیاسیة و الاقتصادیة و الأمنیة وبالذات المتعلقة منھا المتعلقة بالأجندة والأنظمة القائمة في الوقت الحاضر

  .   صیاغة الفروض العلمیة: ثانیا
  . دھناك ارتباط بین سلوكات الأنظمة الفرعیة، و طبیعة النظام الدولي السائ

  تتوقف مخرجات الأنظمة الإقلیمیة على مستوى میزان القوى بین القوى الفاعلة في صیاغة النظام الدولي

  الأھمیة العلمیة و العملیة لھذه الدراسة:ثالثا
تساھم ھذه الدراسة في تبیان طبیعة تأثیر ظاھرة دولیة، كالعولمة في تشكیل النظام الدولي عامة، و 

ومن جھة أخرى، فإن ھذه الدراسة تفید الممارسین و المقررین في إدراك تأثیرات ھذه  .الأنظمة الفرعیة خاصة
  .الظاھرة الكونیة، و طبیعة المصالح التي تختفي خلفھا، حتى تتمكن من التعامل معھا

  .المقاربة المنھجیة و النظریة المستخدمة في الدراسة :رابعا
و صفھا و تحلیلھا، كما تستخدم   ب التوثیق لجمع البیانات وتستخدم ھذه الدراسة منھج دراسة الحالة و أسلو

، و التي ترى أن النظام الدولي و قواه Immanuel Wallerstein) لإمانویل والرستین(نظریة النظام العالمي 
الفاعلة التي تمركز القوى المالیة و الصناعیة و التكنولوجیة، تمتلك صیاغة عمل النظام الدولي، و تمثل وحدة 

  .)1(ناعة القرار الأساسیة فیھ، و ینعكس فعلھا في سلوك الوحدات و الأنظمة الفرعیة التابعةص
عالم واحد مرتبط بشبكة علاقات تبادل اقتصادیة معقدة، وبتعبیر اخر ) إمانویل والرستین(ویوجد حسب 

الجنوب، ھو نتاج عالم، ویؤكد أن التخلف الذي تعاني منھ دول -عالم أو نظام-اقتصاد:یطلق علیھ مصطلح 
مكانتھم ضمن النظام الاقتصادي العالمي، ولما كانت الدول معولمة، والاقتصاد العالمي یتمیز بالمركز وشبھ 
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وتشكل القوى الكبرى في ھذه المعادلة مركز الاقتصاد العالمي،في حین تتواجد الدول النامیة ، المحیطالمحیط و
  .في المحیطھذا المركز

  : ساسیةالمفاھیم الأ: خامسا
    : العولمة و خصائصھا -

الملاحظ، أن مصطلح العولمة أصبح یتداول في كل مكان، ویحمل عدة معان، كما یحمل عدة قیم متناقضة، 
، تشمل العولمة كظاھرة كلیة، الجانب الاقتصادي، والسیاسي، والثقافي، DOLFUS )دلفوس( وحسب

في ( لكل میدان، ویؤكد على أن العولمة ھي حقیقة حدیثةوالإستراتیجي، والاجتماعي في علاقات داخلیة خاصة 
تتجاوز الأنظمة والإیدیولوجیات، حتى ولـو أنھا ترمز لواقع القوة، والأفكار، والأنظمة التقنیة ) شكلھا الحاضر

  .)2(السائدة
أن العولمة ھي نتاج تعدد مستویات التبعیة بین الدول DANIEL COLARD )دانیال كولار(ویعتبر 

عوب والأفراد في كافة المجالات، وبالتالي فالعولمة بمنظار العلاقات الدولیة ھي ظاھرة تشمل الاقتصاد والش
والسیاسة والإستراتیجیة والجانب الاجتماعي والثقافي، إنھا نتاج ظاھرتین الاعتماد المتبادل والعبرقومیة 

)L'interdependance et la transnationalité( )3( .  
، أن العولمة تمثل إرادة الھیمنة وبالتالي فھي تعني القمع والاغتصاب حمد عابد الجابريمفي حین یرى 

  .)4(كما اعتبر العولمة كإرادة لاختراق الآخر وسلبھ خصوصیتھ. لكل ماھو خصوصي
أن العولمة ھي نمط سیاسي،  واقتصادي، و ثقافي لنموذج غربي متطور خرج  الحبیب الجنحانيویرى 

كما یعتقـــد أن .ده، لعـولمة الأخر بغیة تحقیق أھداف وغایات فرضھا التطور المعاصربتجربتھ عن حدو
ظاھـرة العولمة تتمثل في توجھات ذات بــــعد مستقبلي، وتـدور حـول القضایا الدیمقراطیة واللیبرالیة الغربیة 

  . )5(بنك الدولي وتفكك الدولة القومیةوفـــي كـثیر من الأحیان یجعـل العـــولمـــة مرادفـا لل.واقتصاد السوق الحر
بمفھومھا الشامل، الاقتصادي، والسیاسي،  )القوة(ویذھب آخـرون  إلى اعتبار العولمة ھي محاولة تسیید 

والتقني، والإعلامي، والثقافي، وھي بالتالي الأساس الـذي ســـوف یصنع أو یضع شكل المنظمات الدولیة في 
  .)6(القرن الواحد والعشرین

  :یمكن حصرھا  في العناصر التالیة و یستنتج من ھذه التعاریف بعض الخصائص والأبعاد العامة للعولمة ،
  .أنھا ظاھرة كلیة، تشمل الجانب الاقتصادي، والسیاسي، والثقافي، والإستراتیجي -
  .أنھا نتاج تعدد مستویات التبعیة بین الدول والشعوب والأفراد في كافة المجالات -
  .تمثل إرادة الھیمنة وبالتالي إرادة لاختراق الآخر وسلبھ خصوصیتھأنھا  -
  .أنھا نمط سیاسي، واقتصادي، وثقافي لنموذج غربي -
 .أنھا مرادف لتفكك الدولة القومیة -
  .بمفھومھا الشامل  )القوة(أنھا محاولة تسیید  -
  .أنھا نموذج غربي متطور خرج بتجربتھ عن حدوده لعـولمة الأخر -

  : أن للعولمة جوانب ومظاھر، یمكن حصرھا  في التاليكما 
فریدریك (و  Pierre Jacquet) بیار جاكي(یمثـل ھذا الاتجاه  :العولمــــة كثـــروة تكنولوجیة إجتماعیة  -1

  .)7(حیـث یؤكدان أن العـولمـة مرتبطة أساسا بالتقدم التكنولوجي SACH-WALD Frederique) ساش ولد
 ،Jean Marie Guehenio  )لجون ماري قیھینو( وتمثل العولمة بالنسبة :یم الأمریكیة العولمة كھیمنة للق - 2

الانتصار الدائم لأمریكا، وبالتالي فعملیة العولمة ما ھي في واقع إلا أمـركة العـالم، إنھا ھیمنة عسكریة، 
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ووال  ومكروسوفت، نانھولیود، والسأ( وإعلامیة، وثقافیـة واجتماعیة، حیث بروز وتكنولوجیة، واقتصادیة،
تمثل جانبا من ھذا التفوق التي  ،Well street   Microsoft , CNN et Hollyood  )ستریت وماك دونالد

یصف  ،)8(Hubert Vedrine) ھــیبرت فدرین(الأمریكي، وھو الذي جعل وزیر خارجیة فرنسا السابق، 
  ).Hyper puissance( الولایات المتحدة، بالقوة المفرطة

أن العـولمة ھـي حقبــة محددة من التاریخ أكثر منھا ظاھرة  ،ویعتبـر البـعض :ولمة كحقبة تاریخیة الع -3
تبدأ بشكل عام مع ما عرف  بسیاسة الوفاق التي  -في نظـر ھؤلاء -اجتماعیة، أو إطار نظري، وھي

ى الصراع، والذي یرمز سادت في الستینات بین القطبین المتصارعین في النظام الدولي أنداك، إلى أن انتھ
  . )9(لھ بانھیار حائط برلین، في نھایة الحرب الباردة

ویمثل ھذا الاتجاه، صادق جلال العظم، حیث یعتبر أن ظاھرة  :العولمة كمجموعة ظواھر اقتصادیة  - 4
علاقات  العولمة التي نشھدھا ھي بدایة عولمة الإنتاج والرأسمالیة الإنتاجیة وقوى إنتاج الرأسمالیة، وبالتالي

  .)10(الإنتاج الرأسمالیة أیضا، ونشرھا في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودولھ
وأخیرا، لقد حاول السید یاسین إعطاء تعریف جامع یأخـذ في عین الاعتبار العناصر السابقة الذكر، 

الراھن على الأقل ھیمنة للقیم  فالعولمة عنده ھي حقبة تاریخیة، وتجل لظواھر اقتصادیة، ھي في الوقت
  .)11(الأمریكیة، وھي أخیرا ثورة تكنولوجیة و اجتماعیة

   السمات العامة للنظام العربي :سادسا
تمیزه عن باقي الأنظمة الأخرى وھذا ما یجعل منھ نظاما فریدا من  سماتالنظام الإقلیمي العربي، نظام لھ 

  : مات ھي كالتالي وھذه الس. نوعھ أو بالأحرى قائم على منوالھ
یتوفر النظام الإقلیمي العربي على ما یسمى بمقومات الرابطة القومیة،  :مقومات  الرابطة القومیة -1

وعلى رأسھا اللغة الواحدة التي عملت بالفعل كأساس للاتصال الفكري والإعلامي الكثیف بین أرجاء 
: قد دفع ھـذا الـواقع، بعض المحللین للقولو، آثــار التاریخ والدین المشترك العالم العربي، إضافة إلى

إن النظام الإقلیمي العربي لا یستند على الجوار الإقلیمي بقدر ما یستند على توجھ سیاسي وتجانس 
  . ثقافي، ھذا التوجھ مكن من إرساء إحساس عمیق بالوحدة الثقافیة

قلیمیة في العالم، وذلك بسبب یختلف النظام الإقلیمي مع الأنظمة الإ ):فلسطین(وجود قضایا مشتركة  -2
  .بوجـود ما یمكن تسمیتھ رصید مشاعرتجاه قضایا معینة، وبالتحدید القضیة الفلسطینیة

یقوم النظام الإقلیمي العربي على دول ذات سیادة، ولم یضع شروطا لعضویتھ سوى  :مسألة  العضویة  -3
  .اللغة العربیة وقبول میثاق الجامعة العربیة

تنتمي الأقطار العربیة كافـة وبدرجات متفاوتة إلى معسكر الدول : دي والإستراتیجيالمستوى الاقتصا -4
التابعة اقتصادیا في النظام الاقتصادي الدولــــي، غـیر أن النظام العربي یتمیز على غیره من النظم 

   28,8 منھ الإقلیمیة، بمكانتھ في إنتاج البـترول وتصدیره، والذي تبلغ نسبة الإنتاج العربي العالمي
وتتسم الوضعیة الإقلیمیة للعالم  .)12( %70كما تبلغ نسبة الاحتیاط العربي من كل الاحتیاط العالمي %

أسیا : العربي بالأھمیة، بالنظر إلى وضعیة العالم العربي الإستراتیجیة، حیــث یربط كل من القارات 
إضافة إلى ھذا، یلاحظ أن النظام العربي  .وإفریقیا وأوروبا، مع امتلاكھ مراكز اتصالات دولیة متنوعة

یتكون من عدة دول متوسطة وصغیرة الحجم، مع تفاوت في عدد السكان، والقوة الاقتصادیة لكل دولة، 
فھناك من یعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وھناك من یعول على البترول، وھناك من وصل إلى 

من حیث توزیع السكان والثروة بین ھذه الدول، وھناك تـــفاوت كبیر  .درجة متوسطة في التصنیع
الشيء الذي أدى إلى تعطیل عملیات التنمیة وإفراز روابط التبعیة للعالم العربي، ومن ثم عدم الاستقرار 

وقد ساھم النفط في زیادة الخلل وفقدان التوازن بین الدول العربیة، وبالتالي تعتبر  .في المنطقة العربیة
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 750ي أغنى دول العالم العربي، حیث كانت ودائعھم قبل حرب الخلیج تقدر ب دول المجلس الخلیج
ملیار دولار أي أن مدخرات دول  250ملیار دولار، وفي نفس الوقت بلغت مدیونیة المجموعة العربیة 

و وفــر الجانب الإیجابي على ، )13(الخلیج المودعة بالخارج كانت أكثر ثلاث مرات من حجم المدیونیة
ـوى الاقتصادي وفي بعض الحالات ورقة الضغط على قمـة النظام الــدولي مــن وقف أو تخفیض المست

إنتاج وتصدیر إنتاج البـترول، كما سمحـت ھــذه الوضعیة من الحصول على فوائض مالیة من خلال 
 .ار العربیةارتفاع أسعار البترول، حیث وظفــت في تمویل التنمیـة و بــناء عناصر القوة لعدد من الأقط

یتمیز النظام الإقلیمي العربي عن أنظمة إقلیمیة أخرى غیاب  مفاھیم  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان  -5
ھـو أنھ لم یـضع على جدول أعمالھ قضایا داخلیة مـثل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان : الأول، بأمرین

ل ویتمثل فـي أن النظام العربي لم ھـو عكس الأو: الأمر الثاني .والعدالة الاجتماعیة وحقوق الأقلیات
ذلك من أھدافھ مثلما ھـو  یعمد إلى تبني إیدیـولوجیة اجتماعیة محددة أو زوال أیدیولوجیة ما، باعتبار

الذي نـشاء في سیاق ) الأسیان(نظام مجموعة دول شرق أسیـا كعـلیھ الحال فـي أنظمة إقلیمیة أخرى 
یكیة التي نشأت لـمنع أوروبا من التـدخل فـي شـؤون القارة العداوة للشیوعیة، ومنظمة الدول الأمر

  .الأمریكیة الجنوبیة

  .أثار التحولات الدولیة على النظام العربي: سابعا
لقد أصبح النظام العربي، برغم تمتعھ بمؤسسات وآلیات متعددة، یتمیز خلال عھد العولمة بالجمود 

سوریا تشھدھا عدة دول عربیة، كالعراق، ولیبیا، و ویتجلى ذلك من خلال الأزمات التي. )14(والركود
في حین صار التعامل مع القضیة الفلسطینیة یسیر بما یـــخدم مصالح . السودان، والیمن تحت تبریرات مختلفةو

الولایـات المتحـدة الأمـریكیـة وإسرائیل، وكان ذلك بسبب المبادرة الدبلـــوماسیة التي انطلقت خلال مؤتمر 
  .الحلقـات التي تبعتھ بالرغم من توقف ھذا المسار مؤخرامدرید و

  :  ویمكن معالجة الوضع العربي بالعودة إلى خلفیتھ مع حقبة العولمة باستعراض جملة من وحداتھ للتدلیل على ذلك،

  :حالة العراق  )1
ئة معظم ، تعب1990لقد استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة، أثناء الغـزو العراقي للكویت في أوت 

حكومات العالم خلفھا، مستندة في ذلك إلى تغطیة قانونیة وشرعیة بإصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن 
والجدیر بالذكر أن حالة العراق تعتبر التطبیق الأول والنموذجي . دون أن تلقى معارضة من الأعضاء الدائمین

  .للشرعیة الدولیة كما تراھا أمریكا في ظل العولمة
قا مــن ھـذا الـتصور، تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من أن تستغل مواد الفصل السابع من وانطلا

میثـاق الأمـم المتحدة وأن تكتل كافة الأعضاء الدائمین في مجلـس الأمـن، حیث قامت بتفویض مـنھ، بتشكیل 
فـسھا، بل قوة عسكریة خارج مع أنھ لا یمثل قـوة عـسكریة للأمم المتحدة ن. تحالـف عـسكري ضد العـراق

و للإشارة، انھ لم یستطع مجلس الأمن من قبل تفویض ھذا الإجراء لأیة دولة طیلة وجوده و منذ . )15(نطاقھا
  .1990إلى غایة صدور القرار الخاص بالعراق عام  1945إنشاء ھیئة الأمم المتحدة عام 

ى السیاسـي، من كسب تعاون كــل من الـصین وقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة، عـــــلى المستو
وروسیا لإضفاء الشرعیة الدولیة، إلى جانب المـشاركة الفعالة لكـل من بـریطانیا وفــرنسا ودول أخــرى من 

كما تمكنت، على المستوى الإقلیمي، من إقناع الدول العربیة بضرورة مواجھة العراق . أجل تحقیق ھدفھا
  )16( .واحتواء دوره الإقلیمي

والدرس المستخلص من حرب الخلیج الثانیة ھو أن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تمتلك القدرة العسكریة 
وقوة التأثیر والنفوذ فحسب، بل لدیھا أیضا الإرادة والتصمیم على استخدام ھذه الإمكانیات من أجل حمایة 

  .ام في القضایا المرتبطة بالسیاسات النفطیةمصالحھا ومصالح حلفائھا في المنطقة، وھو ما خولھا لعب دور ھ
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وبشكل عام، فقد أدت حرب الخلیج الثانیة إلى خلق وضعیة إستراتیجیة جدیدة انفردت فیھا الولایات المتحدة 
  . )17(بالھیمنة المطلقة، مما ساھم في تكریس تبعیة جزء كبیر من العالم العربي للولایات المتحدة الأمریكیة

الة العراق، استغلال ازدواجیة الموقف الأمریكي للشرعیة الدولیة عبر التطبیق وتظھـر جلیا في ح
الاختیاري لقرارات مجلس الأمن حیث یلاحظ من جھة أولى، سعیھا في الحصول على تزكیة دولیة قصد 

نفیذ قرار تشكیل تحالف عسكري ضد العراق، ومن جھة أخرى عملھا على تعطیل كل المساعي الرامیة إلى ت
سوى  -من المنظار التقییمي-وباختصار، یمكن القول إن الشرعیة بھذا المفھوم لا تمثل ، الحظر عن العراق رفع

  .، أي أنھا شرعیة توافق المفھوم الأمریكي مادامت تخدم مصالحھا"قوة الأمر الواقع"
. ي عمل إجابي تجاھھكما اتـسم  تعـامل النظام الإقلیمي العربي اتجاه قضیة العراق بالعجز، وعدم القیام بأ

لقد كان الأجدى التفریق بین سلوك . بل قامت أطراف عربیة بأعمال تركت تأثیراتھا السلبیة على الحالة العراقیة
وتعرضت دولة . حیث كانت كلفة الحرب على المجتمع العراقي باھظة. الحكومة العراقیة و المجتمع العراقي

وھكذا مثلت الحالة العراقیة صورة واضحة عن . ل عناصر القوة فیھالعراق لدمار منظم مس البنیة التحتیة و ك
  .فلم یتمكن  من إخراج القوات العراقیة من الكویت ولا توقیف الحرب على العراق. فشل النظام الإقلیمي العربي

ولا یزال العراق، برغم من انسحاب القوات العسكریة الأمریكیة من العراق و وجود مؤسسات منتخبة، 
ي من مخلفات التدخل لاسیما مع التدخلات الإقلیمیة، وتفاقم الاختلافات المذھبیة والعرقیة التي أدت بدورھا یعان

إلى عدم الاستقرار الأمني وتوطین التنظیم الإرھابي في ھذا البلد، بشكل كبیر، والذي أصبح یمثل مصدر خطر 
  .داعش "/بالدولة الإسلامیة"التنظیم المسمى على عدة دول عربیة، وذلك بتصدیره مشاریع إجرامیة على غرار 

  :حالة لیبیا ) 2
وتمثل حالة لیبیا النموذج الثاني في العالم العربي من حیث تطبیق مفھوم الشرعیة الدولیة كما تتصوره 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا الغربیین الذي یرتبط أشد الارتباط بمصالحھا الذاتیة في المنطقة
لإضفاء الشرعیة عــلى التحرك الأمریكي قصد  مسألة لوكربياستغلت واشنطن، في المرحلة الأولى، وقد 

 718، و)1992الصادر في جانفي ( 731وھــذا ما نلاحظھ خلال الــقرارات رقم . تحجیم الدور اللیـبي
  ).1993الصادر في نوفمبر ( 883و) 1992مارس  31الصادر في(

  :ي في محاصرة لیبیا مر بمرحلتینویلاحظ أن العمل الأمریك
، بالدور اللیبي المزعوم في حادثة 731إقرار مجلس الأمـن الدولي بمقتضى القرار رقم  :المرحلة الأولى

لوكریي و مطالبتھ بتسلیم الشخصین المتورطین في الحادثة دون أن ینص صراحة على التسلیم لأمریكا أو 
  .)18(بریطانیا أو غیرھا

 ،731سعت أمریكا إلى اتخاذ إجراءات عقابیة محددة لإرغام لیبیا على تنفیذ القرار رقم  :ةوالمرحلة الثانی
  .)19(لیحدد ھذه الإجراءات من قبیل الحظر الجوي وحظر استیراد الأسلحة 718وبالــفعل فقد صدر القرار رقم 

  .فط اللیبيیتضمن فرض قیود على كیفیة التصرف في عائدات صادرات الن 883ذلك جاء القراربعد 
لقانوني اللیبي بشأن محاكمة ویلاحظ أنھ حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولیة المؤید للموقف ا

مواطنین المتھمین، استمر التشدد الأمریكي الذي عارض التحرك العربي الإفریقي المشترك عبر مجلس ال
  . )20("قضیة لوكربي"الأمن بصدد 

تجاه الأزمة، لــم یــؤثر على مسارھا لعدم صرامتھ، مما دفع المسئولین إضافة إلى ذلك، إن الموقف العربي 
  .)21(وإعطاء الأولویة لتوجھاتھا الإفریقیة إلغاء وزارة الـوحدة العربیة اللیبیین، آنذاك، إلى اتخاذ قرار

یبیا إمكانیة وتطور الموقف اللیبي اتجاه النظام الإقلیمي العربي فیما بعد إلى درجة إعلان النظام السابق لل
، بمناسبة إعلان قیام "البرلمان اللیبي"انسحابھا من الجامعة العربیة خلال انعقاد اجتماع المؤتمر الشعب العام 

   .)22("بالحقراء"حیث وصف فیھا العرب الجماھیریة، 
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ویمكن القول إن قضیة لوكربي، قد كشفت النقاب عن ضعف سیاسي عانى منھ النظام الإقلیمي العربي، 
  .)23(نھ لا یتمتع بسیاسة واضحة المعالم،  بل على أدنى فاعلیة فیما یتعلق بأمن أعضائھ، كلھم أو بعضھموأ

ویرى المھدي المنجرة أن قضیة لوكربي برھنت عن انھیار عدد كبیر من المؤسسات مثل إتحاد المغربي 
  .)24(ذلك الوقتاتجاه ما حدث في لیبیا، " كمؤسسة"العربي الذي لم یسجل أي تحرك مسئول منھ 

فالھدف الإسـتراتیجي الأول ھـــو فصل المغرب . ویـمكن اعتبار قضیة لــــوكربي، امتداد لحرب الخلیج
  .)25(العـربي عـــن الـمشرق العربي بخلـق دولـة عازلة

تحت الغطاء  2011وتجلى ھذا واضحا بعد سیناریو التدخل العسكري الدولي ضد نظام معمر القدافي في 
الأمریكیة في المرحلة الأولى ثم الحلف ) AFRICOM( لحمایة المدنیین بالاعتماد على قوة الأفریكوم ألأممي 

  .الأطلسي في مرحلة ثانیة
، قرار یضم إجراءات ردعیة ضد النظام اللیبي منھا تجمید 2011فبرایر  27وأصدر مجلس الأمن، یوم 

ت محكمة الجنایات الدولیة بطلب من مجلس الأمن كما قام.الودائع و منع سفر القدافي و عائلتھ و مقربیھ
  .بإجراءات أولیة بھدف ضبط مسؤولیات القادة اللیبیین بتھمة الجریمة ضد الإنسانیة

بكل " لفوضى خلاقة"وأدى التدخل إلى خلق . ھذا السلوك أثر في مجرى الصراع بسقوط النظام الحاكم
نى تفكیر في  مصیره و العواقب التي تنجر عنھا على الموصفات التي سطرھا الغربیون لھذا البلد دون أد

  . المحیط الإقلیمي
ولعبت الجامعة العربیة دورا مھما في عملیة فرض منطقة الحضر الجوي و استجلاب أطراف خارجیة 

  .للمنطقة على ضوء النزاع اللیبي
و ھدف مقصود، و یمكن وبالتالي فمـحـــاصرة بـعض البلـدان العربیة، لم یكن من باب الصدفة بـل ھو ذ

، التي شارك   Regional Cooperation in The Middle Eastاستخلاصھ من خـــلال وثیـــــقة 
فـــــي إعدادھا ثمانیة وزارت أمریكیة وعشرة مراكز أبحاث، أشــــرفت علیھا وكالة التنمیة الدولیة الأمریكیة 

  .قة كیفیة فصل شمال إفریقیا عن المشرق العربي، حیث طرحت الوثی1979وقدمت للكونغرس الأمریكي عام 
، ولیــس عـلى )وظیفي(وتــشیر الوثیقة إلى بناء منظومة إقلیمیة تقوم على أساس اقتصادي وجغرافي

ولكي ینجح ھذا التصور، حسب دعاة أصحابھا، لابد من تعمیـق فكرة فـشل النظام الإقلیمي . أساس سیاسي
  .)26(العربي القائم على أساس سیاسي

كما نالت المنطقة العربیة حیزا من الاھتمام في مبادرة الشرق الأوسط الكبیر التي أصدرتھا، في فبرایر 
، إدارة بوش الأصغر، و ھذا في إطار عملیة احتلال العراق، و الھادفة أساسا إلى إعادة تقسیم العالم 2004

  .   غطاء الإصلاحات السیاسیة و الدیمقراطیةالعربي الإسلامي وفق معاییر الانتماء العرقي و المذھبي، تحت 
  :حالة سوریا ) 3

، أین عرف 2011من شھر مارس  18تعیش سوریا  نفس سیناریو الحالتین المذكورتین، و ھذا منذ یوم 
ھذا البلد في البدایة، بروز مظاھرات عنیفة ضد النظام الحاكم، یطالب فیھا أصحابھا إجراء إصلاحات سیاسیة، 

  .    و اقتصادیة و اجتماعیة، و دستوریة،
و انطلقت البوادر الأولى لھذا التحرك عبر الدعوات التي قام بھا الشبان المعارضون عبر الفایسبوك بدایة 

، مطالبین الشعب السوري بتنظیم مظاھرات للتغییر في سوریا على غرار ما جرى في 2011مارس  15من 
  ".الثورات الربیعیة"تونس و مصر تحت اسم شبھ 

، خطاب أمام البرلمان السوري 2001مارس  30أمام تنامي المعارضة، ألقى الرئیس بشار الأسد، یوم 
ھذا . و تطور الوضع إلى نزاع مسلح بین النظام الحاكم والمعارضة. یرجع أحداث سوریا إلى مؤامرة خارجیة
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عدد المتطوعین الأجانب كل الوضع سعد في انتشار الجماعات الإرھابیة في البلاد بشكل فضیع، حیث فاق 
  .أفغانستان، و باكستان، و الیمن: التوقعات والأرقام المتواجدة في المعاقل الإرھابیة التقلیدیة

تركیا و دول مجلس الخلیج (وسمح ھذا الوضع الجدید بفتح مجال لأطراف متناقضة المصالح، إقلیمیة 
) یات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا الغربیین و روسیاالولا(ودولیة ) وإیران وإسرائیل و لبنان عبر حزب الله

   .للتدخل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مما عقد من إمكانیة التھدئة أو إیجاد تسویة للنزاع السوري

  :القضیة الفلسطینیة) 4
، والحالة الرابعة لھذه الھیمنة الأمریكیة، تتجلى في فرض التصور الأمریكي لتسویة القضیة الفلسطینیة 

، على الاتفاق الجزئي بین 1993بمراعاتھا لمحادثات السلام التي توجت بتوقیع في واشنطن، في سبتمبر عام 
وحضر ". غزة وأریحا"ممثل منظمة التحریر الفلسطینیة وممثل عن الحكومة الإسرائیلیة والذي سمي  باتفاق 

لمرحوم یاسر عرفات، بصفتھ رئیس إسحاق رابین، رئیس الوزراء الإسرائیلي و امراسیم التوقیع كل من 
  منظمة التحریر الفلسطینیة آنذاك

  .)27(وینص الاتفاق على إقامة حكم ذاتي في كل من غـــزة وأریحا على مساحات جغرافیة متفق علیھا
كما انفردت منظمة التحریر الفلسطینیة في التفاوض مع إسرائیل بعیدة عن المسارات التفاوضیة العربیة 

  .التنسیق معھا مما ترك أثرا سلبیا على محادثات السلامالأخرى، أو ب
وفي نفس الإطار، وقعت الأردن مع إسرائیل معاھدة سلام منفردة في وادي عربة في جنوب الأردن، یوم 

  .   )28(الرئیـس الأمریكي بیل كلینتون ووزیر الخارجیة الروسي أندري كوزیروف، بحضور 1994أكتوبر 26
ي یمكن استخلاصھا من ھاتین الاتفاقیتین ھو الدور الأمریكي الرئیسي في إدارة ھذه والملاحظة الأولى الت

العملیة، والتي لم تخضع لأي تقویم عربي موحد كما كان الشأن في قضایا أخرى ولم تواجھ مقاومة منھجیة 
  .)29("ررسمیة فاعلة، ویعود سبب ذلك إلى غیاب تصور عربي مشترك من جانب وضغوط أمریكیة من جانب آخ

و تعمد الإستراتیجیة الأمریكیة من خلال تورطھا في تسویة النزاع العربي الإسرائیلي إلى تھمیش النظام 
  .)30(الإقلیمي العربي وإنھاء الصراع العربي الإسرائیلي وفق التصورات الأمریكیة الإسرائیلیة

أمنیة و سیاسیة من خلال عملیة كما تھدف الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة إلى التوصل إلى ترتیبات 
مشروع التسویة تساھم في الحفاظ على مصالح أمریكا في المنطقة، وتدعیم مكانة إسرائیل كحلیف إستراتیجي، 
والمحافظة على مصادر الطاقة، وحمایة الأنظمة الموالیة وذلك بالسعي لأخذ موقف موجھ ومركزي في النظام 

  .السیاسي الإقلیمي
مشـروع تســـویة الــنزاع الشـــــرق الأوسطي من منظور أمریكي في سیاق محاولاتــھا وبالتالي یـندرج 

إحكام سیطرتھا علـى المنطقة وتعزیز وضعھا الاقتصادي من جھة، وتكریــس ھیمنتھا على النظام الدولي من 
صین في أسیا ومن ثم جھة آخري، ومـواجھة القوى الصاعدة ألمانیا وفرنسا و روسیا في أوروبـا، والیابان وال

یصبح من السھولة معرفة الھدف الأســاسي وراء عمــل الولایات المتحدة الأمریكیة وإسـرائیل بربط قضیة 
  .)31(أو تحدیــد تسـویة الصراع بین العرب وإسـرائیل بمسألة التعاون الاقتصادي"السلام"

متھا للعالم الغربي ؛ یتطلب بالضرورة وبالتالي فقدرة الولایات المتحدة الأمریكیة على الاحتفاظ بزعا
وضع یدھا على المادة الحیویة التي تغذي الصناعات الغربیة والشمالیة الأخرى، وھي النفط من المنابع  إلى 

  .الممرات، وھي وسیلة ضروریة لبسط ھیمنتھا على توجھات النظام  الدولي قید التشكل
ر بعد الحرب بأنھا الضامن الرئیسي لأمن النفط وكذلك و استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة بأن تظھ

  .لأمن دول المنطقة والممسك بمیزان القوى الإقلیمي الخلیجي
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إلى جانب صورة ضامن الاستقرار، ھناك أیضا صورة الطرف الوحید القادر على تنشیط تسویة عربیة 
  .)32(إسرائیلیة

ات أمریكیة لإسرائیل المعبر عنھا بالإمداد الــمستمر و تجدر الإشارة إلى أن عملــــیة التسویة تتم بضمان
بالســلاح المتــــطور، وتعھد أمریكي بالامتناع عن تقدیم أي مقترحات سیــاسیة إلا بتشاور مسبـق مع الحكومة 

تحت أي ظرف و لا  1967لا عودة إلى حدود مـــا قـــبل : الإسرائیلیة، و اتفاق إسرائیلي أمریــكي علــى أنھ 
  . وأن لا تستخدم أیة ضغوطات عـلى إســرائیل لقبول مقترحات لا تناسبھا. مساس بالمستوطنات القائمة

وبالمقابل تقید أمریكا انطلاق الأنشطــة الذریة العــربیة فــي الاتجاه العسكري، ومساعدة إسرائیل للتغـلب 
لحق بھا نتیجـة الانسحاب من الأراضي على أزمتھا الاقتصادیة بما فــي ذلك تعویضھا عن الخسائر التي ست

  .)33(المحتلة إضافة إلى ضـــمان تدفق القروض إلى إسرائیل لحل مشكـلة الھجرة
و تؤكد الرؤیة السلمیة الإسرائیلیة في نطاق أیة تسویة شاملة، أنھ لابد أن تتم خلال فترة سنوات یتم فیھا 

  .تتضمن تطبیع العلاقات معھا الانسحاب الإسرائیلي على مراحل مقابل تنازلات عربیة
ولا یخفى أن لإســـرائیل أھدافا وراء عملیة السلام وتتمثل في خلق تجمع إقلیمي من الدول بسوق مشتركة 
وھیـــئة مــركزیة منتجة ومصممـة على غـرار الجماعة الأوروبیة و قد أشار إلى ھذه الغایة شیمون بیریزھذه 

، حیث یذكر أن السلام بین "1993الشرق الأوسط الجدید :"كتابھمن خلال  )34(شیمون بیریزالغایة أشار إلیھا 
.... إسرائیل وجیرانھا یؤدي إلى خلق مناخ لإعادة تنظیم لمؤسسات الشرق الأوسط وإلى نوع جدید من التعاون

 وأن أھداف إسرائیل ھي خلق مجتمع إقلیمي من الدول بسوق مشتركة وھیئة مركزیة منتجة ومھمة على غرار
  . )35( الجماعة الأوروبیة

وبالمقابل فإن التسویة الحالیة لا تــــقدم أیة ضمانات مـرضیة للتطلــعات العـــربیة ، بــل لم یكن للنظام 
العربي أي صــلة أو وجود عملي عنــد اتخاذ القرارات الكبـرى الخاصة بالتفاوض حول التسویة السـلمیة 

  .للصراع مع إسرائیـل
ئیل، في مباحثاتھا حول السلام مع العرب، على تنازلات مھمة  فیما یتعلق بصیغة مؤتمر وقد حصلت إسرا

كما تـــم إلغاء قـرار الجمعیة . السلام وصلاحیاتھ تمثلت في غیاب الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبیة عنھ
  .)36(ال العنصریة، المتضمن إدانة الصھیونیة كشكل من أشك1991دیسمبر  16العامة للأمم المتحدة، في 

وقد تم تجاھل عدد كبیر من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، حیث اقتصرت المباحثات 
  .)37( كأساس للتفاوض بین العرب وإسرائیل التي تحتفظ بتفسیراتھا الخاصة لھما 338و 242على القرارین 

تمر مدرید للسلام، حین اتخذ مجلس جامعة الدول و في حقیقة الأمر، إن تطور الموقف العربي جاء قبل مؤ
الذي رحب بالمساعي  5092، قراره رقم 1991العربیة في دورتھ السادسة والتسعین المنعقدة، في سبتمبر 

وأكد مساندتھ للدول الخمس العربیة المشاركة في . الرامیة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
نان وفلسطین و الأردن ومصر، أي تزكیة المفاوضات الثنائیة والتي تعمل لغیر سوریا ولب: مفاوضات السلام 

  .)38(صالح العرب
وتبین ھـذه الحالات التي تم عرضھا بشكل واضح أن الجامعة العربیة قد شل دورھا الأساسي إلى حد بعید 

العربیة ولم تجد وأقتصر عملھا على مجرد مشاھدة الأحداث، وھذا نتیجة عدة تطورات طرأت على الساحة 
الولایات المتحدة الأمریكیة أیة صعوبة لإقناع الأطراف العربیة المؤثرة بالتخلي عن الموقف التاریخي الذي 
تشكل فـي إطار مؤسسات النظام العربي حیال صیغة  تسویة الصراع العربي الإسرائیلي دون تقدیم ضمانات 

  .تجعل ھذه التسویة مستجبة للتطلعات العربیة
ستخلص مما سبق ھو أن النظام العربي یظل عاجزا عن اتخاذ موقف إزاء الدور الأمریكي في والم

المنطقة العربیة، بل إن بعض وحدات النظام العربي تدعم ھذا الدور سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة و 
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و حالیا مع إدارة  .ریكیةذلك لارتباط كثیر من مصالح الأنظمة العربیة الحاكمة بمصالح الولایات المتحدة الأم
أوباما لا یوجد أي تغییر جوھري بالمقارنة مع سیاسات الإدارات السابقة، بل یلاحظ أنھ ینتھج نفس السیاسة 

ً "وأكثر من ذلك، انھ یشدّد على یھودیة دولة الكیان الصھیوني والاعتراف بھا .إزاء الكیان الإسرائیلي وطنا
ً للیھود ٍ من لیبیا والیمن والبحرین و یلاحظ أن مواقف أ".قومیا ة والوضع في كل ّ وباما اتجاه الوضع العربي بعام

وسوریا یكرس سیاسة الأمر الواقع و ھذا ما نلتمسھ من خطابتھ لاسیما خطابھ الموجھ للعالم الإسلامي من 
ت جدیدة واقتصرت مواقف إدارة أوباما على مطالبة إسرائیل بوقف بناء مستعمرا ،2009جوان  4القاھرة، یوم 

  . و دعوة الطرفین في إعادة بعث المفاوضات
وفیما یتعلق بالنتائج المستخلصة من إفرازات العولمة على المنطقة العربیة كانت ومازلت ھي ذات عواقب 

وأدت التأثیرات . وخیمة خاصة مع إرساء مبدأ التدخل العسكري كما حدث في العراق، ولیبیا، والیمن، وسوریا
  .إلى تحطیم البنى التحتیة لبعض الدول العربیة، وھي تعمل على تفكیكھا وتدمیرھا الأولیة للعولمة

ویستنتج كذلك أن النظام الإقلیمي العربي، رغم تمتعھ بمؤسسات وآلیــات متعددة، فإنھ یخضع في تطوره 
  .ة دولیاالأطراف الفاعلة و القویلتغییر البیئة العالمیة المحیطة بھ أي أنھ یظل تحت تأثیر و سیطرة 

تســتعملھ القوى الدولیة الفاعلة والمؤثرة والتي شكلت " نظاما محكما" العولمة تعد وأخیرا یمكن القول ن 
 .الصیاغة العولمیة  في تحقــیق مصالحھا على حساب البلدان
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  التھدیدات الأمنیة الجدیدة وإعادة مفھمة الأمن

  زاوشي صوریة
  لیةكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدو

  03 ــجامعة الجزائر 
  

الحرب الباردة إلى تراجع العامل العسكري في تحدید بشكل كلي مخرجات  نھایةب )ما یسمى(ى لقد أد
لة للنظام  ّ السیاسة الدولیة، وتقدمت أبعاد أخرى سیطرت على اھتمامات صناع القرار والفواعل المختلفة المشك

ة مناقشة خاصیات التھدیدات التي تواجھ الأمن الدولي في وكنتیجة لھذه التطورات، طرحت فكرة إعاد. الدولي
نظریة "سیاق المراجعات الكبرى لمفھوم الأمن ونظریة العلاقات الدولیة بشكل عام التي تم تضمینھا في كتاب 

ً على الخلفیة النظریة لتراث  International Relations Theory Today .1العلاقات الدولیة الیوم بناء
النظریة والتطورات اللاحقة في العلاقات الدولیة، یتم مناقشة ھذا الموضوع من خلال نقطتین المراجعات 

  .التھدیدات الأمنیة الجدیدة وإعادة مفھمة الأمن: أساسیتین ھما

  التھدیدات الأمنیة الجدیدة
  القابلیة الشدیدة للعطب -1

 صطلحات تعبیرا عن خاصیة التھدیدات، كأحد أكثر الم" Vulnerabilityالقابلیة للعطب" لقد ظھر مصطلح
الأمنیة الراھنة وذلك كنتیجة للانتشار الواسع لمصالح الأطراف الدولیة عبر العالم من جھة، وبسبب طبیعة 
التطورات التكنولوجیة التي تجري في المجتمعات الحدیثة، حول مسائل الاتصال والنقل والاقتصاد والانفتاح 

لمثیر للاھتمام أن القوى العظمى ذات الإمكانیات الكبیرة ھي أكثر الأطراف قابلیة الدیمقراطي من جھة ثانیة، وا
للعطب والحساسیة لأي تھدیدات، حتى ولو كانت وھمیة أو ضمن حملة دعائیة، وذلك بسبب وجود صف ھائل 

یجیري عمر من المصالح المتدفقة عبر إقلیم الوطن وعبر العالم، فعلى سبیل المثال، كان لمحاولة الشاب الن
، مضاعفات كبیرة على 2009فاروق عبد المطلب تفجیر الطائرة الأمیركیة عشیة أعیاد المیلاد عام 

الإستراتیجیات الأمنیة والمواقف السیاسیة التي انعكست في اتخاذ إجراءات أمنیة، من شأنھا استنفار موارد 
  . لعالمیة الأخرى، وباقي خطوط النقل الجويكبیرة وتعبئة مستمرة، في مطارات الولایات المتحدة والمطارات ا

ّفت القوى الكبرى رزمة من الأعمال والإستراتیجیات  وعلیھ فإذن، عملیة بسیطة من تنظیم القاعدة قد كل
الأمنیة وبناء أنظمة الأمان لحمایة مصالحھا داخل الوطن وعبر العال، وھي نتیجة طبیعیة متعلقة بالجوانب 

تیازات كبیرة، مما یجعلھ یمیل دائما إلى تضخیم قدرة العدو الضعیف في الوصول إلى السیكولوجیة لمن یملك ام
  أھدافھ واختراق شبكاتھ الأمنیة، و في حقیقة الأمر، فإن ھذا التضخیم ھو مشتق من حجم 

الامتیازات والمصالح التي یملكھا الطرف المستھدف ولیس مشتقا من قدرة الخصم الذاتیة الفعلیة،  وھو ما 
جعلھ یتحول تدریجیا عبر التأثیرالإعلامي المستمر وضغط المنافسین السیاسیین، إلى أن یصبح الطرف ی

المستھدف رھینة للعدو الضعیف من حیث لا یشعر بذلك، وبسبب خاصیة المجتمعات الحدیثة ذات أشكال القوة 
ملازما للمضمون الأمني " للعطب القابلیة"اللینة المنتشرة بشكل مكثف داخل الوطن وعبر العالم، أصبح مفھوم 

  .لھذه المجتمعات

  شیوع الحرب غیر المتكافئة -2
یعتبرضعف الخصم واستخدامھ للأدوات الأكثر تخلفا في النزاع من ضمن أحد أشكال التھدید الجدیدة 

جانب  للأمن، وھومما أوجدت صعوبة في التعامل معھا بفعالیة، عبر الأدوات الأكثر تعقیدا، العنصر القوي في
ھو التحرر من الخوف والقدرة على تحویل حیاة الطرف القوي المسیطر ) خاصة الجماعات المسلحة(الخصم 
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أن قوة الضعف  2إلى حیاة غیرآمنة بشكل متزاید جراء الضغط النفسي والإعلامي، ولذلك یعتقد بریزنسكي
ویتجسد ذلك من الناحیة ". ر المتكافئةبالحرب غی"تتمثل في عدم التكافؤ السیاسي، الذي یسمیھ الإستراتیجیون 

العملیة، في أن الثورة وغیرھا من أشكال التمرد والعنف في الشؤون العسكریة تؤدي بالطرف المسیطر إلى 
زیادة استخدام القوة الفیزیقیة إلى حدھا الأقصى، في مقابل الزیادة الھائلة في حجم قابلیتھ الاجتماعیة للتعرض 

ورھا إلى زیادة درجة الخوف لدیھ إلى مستویاتھا العلیا؛ وھنا تكمن قوة الضعیف من للعطب، والتي تؤدي بد
  . الناحیة الإستراتیجیة

من ناحیة أخرى، ھناك مجموعة من المتغیرات أو العوامل التي یعمل الطرف الضعیف على استغلالھا في 
ات الأطلسیة في أفغانستان وباكستان، مجابھتھ للطرف أو الأطراف القویة، كما ھو شأن تنظیم القاعدة مع القو

  :وھي كالتالي
سھولة الوصول إلى أھداف الخصم وإحداث أضرار بلیغة بوسائل بسیطة، ونشر الخوف والھلع في وسط  -1

مواطنیھ، بشكل ینعكس سلبیا على السلطة السیاسیة، وعلى سلوك وزارة الخارجیة والدفاع، حول تبني 
  .ھذه التھدیدات على أراضي الدولة، أو عبر العالم الخیارات الملائمة في احتواء مثل

استغلال ظرف الھجرة العالمیة المتزایدة بمستویات عالیة، وسرعة الاتصال بین معظم مناطق العالم،  -2
بشكل أدى إلى فقدان الحدود والأبعاد الجغرافیة لقیمتھا الإستراتیجیة، لیس أمام الحرب التقلیدیة فحسب؛ 

الخلایا السریة المناھضة للقوى العالمیة ولدولھا، وحسّن من قدراتھا على التخطیط  ولكن أیضا أمام نشاط
  .والتنسیق فیما بینھا بفعالیة كبیرة

استغلال التسھیلات التي تمنحھا الدیمقراطیات الحدیثة، المتمثلة في القابلیة الكبیرة لنفاذ واختراق  -3
لتعبیر عن الآراء المتشددة وحریة الممارسة الجماعات الأجنبیة للمجتمعات الدیمقراطیة، وحریة ا

الشخصیة للحیاة وحریة الاتصال، وحتى الحصول على الجنسیة في كثیر من الأحیان، وھي كلھا امتیازات 
  .ساعدت الجماعات السریة على جمع الأموال وتجنید المتطوعین والتخطیط، وما إلى ذلك

ي الحساسیة الشدیدة نحو التمزق الاجتماعي، والحرص استغلال نقطة ضعف الأنظمة الحدیثة، والمتمثلة ف -4
على الاعتماد المتبادل النظمي والسوسیولوجي، فتعمد ھذه الجماعات إلى تصعید التمزق الاجتماعي، 

والمتسمة بتعدد الأعراق، بشكل یؤدي ) سابقا -العالم الثالث( خاصة في المجتمعات الھشة في عالم الجنوب
، ونشوب الصراعات الأھلیة وانھیار بنیتھا الأمنیة، أو على الأقل تراجع فعالیتھا، إلى تفكك ھذه المجتمعات

  .وكلھا خاصیات رئیسة للبیئات التي تساعد الجماعات السریة على زیادة أنشطتھا
بالإضافة إلى أن،، ھناك تعارض شدید في إستراتیجیات كل طرف، وبالخصوص تلك التي یتبناھا في 

ف الضعیف یمیل إلى تبني الإستراتیجیات البسیطة، ویفرط في تبسیط العمل العسكري مواجھة الآخر، فالطر
لدیھ كخاصیة جوھریة لقوتھ، في حین لا یستطیع الطرف القوي أن یتمادى في تبسیط إستراتیجیاتھ أو مخاوفھ، 

ئل من لأن ذلك سوف یؤدي بھ نحو ضعفھ وتضرره من الخصم، وتصبح حیاتھ تحت الخطر بسبب الحجم الھا
المصالح المنتشرة عبر العالم، ولھذا فإن المأزق الذي یواجھھ الأمن الدولي ھو الفوضى الأمنیة العالمیة، 
والثغرات الكثیرة في جسمھ، بحیث أصبح النفوذ والقوة وحدھما لیسا كافیین للاحتفاظ بالعالم ھادئا، والمصالح 

 . یاةآمنة، لأن الخصم ھو متحمس للقتال وأقل ارتباطا بالح

  تآكل النظام البیئي -5
لقد فرض التطور التكنولوجي للاقتصادیات الحدیثة والاستھلاك المتزاید للموارد الطبیعیة، تھدیدا من نوع 
جدید، یتعلق بالفقدان المتصاعد لمقومات المناخ الطبیعي المرتبط بصحة الإنسان وبقاء الكائنات الحیة والتنوع 

ي النسب المتسارعة لانھیار مقومات الحیاة البیئیة، بسبب تزاید النشاط الإنساني البیئي، ویكمن التھدید البیئي ف
على حساب أمن البقاء البیئي الصحي، وأن مواجھة مثل ھذه التھدیدات تكون على قاعدة التعاون بین كل فواعل 



نــة الأمــادة مفھمــدة وإعــة الجدیــمنیدات الأـالتھدی   

 
 

 121

المناخ وخفض نفث  ، من خلال مراقبة تغیر)الدول وغیر الدول، أو على الأقل من قبل معظمھا( النظام الدولي
الغازات في الھواء، وحمایة طبقة الأزون من التآكل، والحفاظ على التنوع البیئي، وحمایة المناطق الخاصة، 

  3.مثل مناطق الأمازون، وحمایة أعالي البحارغیرھا
ت یتحدد الشكل الآخر للتھدید البیئي في اتساع التآكل الحضري، وإزالة الغابات والتصحر وجفاف البحیرا

والتعریة من الغطاء النباتي وندرة المیاه النظیفة، بالإضافة إلى التھدیدات الناجمة عن توسع الصناعة 
الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الضعیفة والفقیرة، والناجمة عن التوترات داخل وبین الدول، والنزاعات 

ي في ھذه الدول ھو مرتبط بالصناعات الأھلیة المؤدیة إلى تزاید تدفق اللاجئین، وتوسع القطاع الصناع
والشركات الاقتصادیة في المجتمعات الصناعیة المتطورة، التي غالبا لا تنضبط بقیود المحافظة على البیئة، إذ 
تسببت مثل ھذه الأنشطة في إحداث صف من المشاكل البیئیة، مثل الاستھلاك المتزاید للطاقة غیر المتجددة 

وتدمیر الوقاء البیئي، مضافا إلیھاالمشاكل الناجمة عن العلاقة بین الفقر وضغط عدد ونضوب الموارد الطبیعیة 
   4.السكان والانحطاط البیئي

ولقد امتد الانحطاط البیئي إلى كل مناطق العالم، وذلك عبرتعرض معظم بحاره ومحیطاتھ لعملیات صید 
، وھذه % 50الغابات الاستوائیة بأكثر من مفرطة وعشوائیة، وازدیاد نسب التلوث عبر كل الأقالیم، وتقلص 

كلھا ظواھرمستمرة وبدون توقف، وكنتیجة لذلك، من المحتمل أن تصبح عشرات الآلاف من أنواع النباتات 
والحیوانات عرضة للإنقراض في كل سنة، إضافة كذلك إلى التھدیدات الناجمة عن قلب نفایات المنتجات 

بما في  -عھا للمعالجة الصدیقة للبیئة، كما أن كمیات ضخمة من النفایاتالصناعیة في البحر والبر بدون خضو
تقلى في البحر سواء بطریق مباشر أو تحمل  -ذلك الكیمیاویات المضرة والحدید الثقیل والمواد الإشعاعیة

والبحار بواسطة الأنھار، میاه الصرف الصحي وتدفق النفط، كلاھما سببّا أضرارا بلیغة لبیئات البحر والبرك؛ 
بالرغم من أن المصادر الأولیة لھذه التھدیدات ھي ذات خاصیة . المغلقة ھي أكثر عرضة لمثل ھذه الأضرار

محلیة أو وطنیة، إلا أن الآثار المأساویة تأخذ الشكل الكوني، إذ ساھم انبعاث كربونات الكلوروفلیورو 
Chlorofluoro-Carbons  ومن منطلق أن ھذه .ق بتآكل طبقة الأزونفي الھواء، في المشكل الكوني المتعل ،

الآثار ھي كونیة، فإنھ یجب أن تكون معالجة مثل ھذه المشاكل عبر التعاون على المستوى العالمي، كما یمكن 
من   Sulphur Dioxideأن یكون التھدید البیئي ذي خاصیة إقلیمیة، بحیث أن انبعاث ثاني أكسید الكبریت 

الریاح ویتسبب في سقوط المطر الحامض على البلدان المجاورة، ورمي النفایات  إحدى الدول سیحمل بواسطة
  5.في بحر مغلق أو شبھ مغلق یؤثر على كل الدول المحاذیة لھ

  الإرھاب -6
، وذلك 1789شھرة بالمعنى السیاسي إلا خلال الثورة الفرنسیة في عام " الإرھاب"لم یعرف مصطلح 

 *ذي زاد المصطلح شھرة أكثر ھو ارتباطھ بتنفیذ اغتیالات ضد قادة الدولبسبب ارتباطھ بالدولة، والعامل ال
والخاصیة التي تجمع بین العملیات الإرھابیة في ھذه الفترة ھي أنھا كانت تنفذ ضد المسؤولین الكبار في الدولة 

   6.ولیس ضد السكان الأبریاء
فھ  Paul R. Viottiكل من بول فیوتي  لكن عند تحلیل ظاھرة الإرھاب في العلاقات الدولیة الذي عرّ

عنف مدفوع سیاسیا وموجھ ضد غیر المقاتلین ومصمم : "الإرھاب بأنھ Mark V. Kauppi7ومارك كوبي 
فھو عملة بدون جنسیة یستخدم من قبل كل المنظمات والجماعات التي ". لبث الخوف في الجمھور المستھدف

بالضرورة أن تكون سیاسیة في كل الحالات، ولھذا فإنھ یتم  تفضل العنف كوسیلة لتحقیق الأھداف، التي لیست
تركیز الانتباه على الدوافع الخلفیة وراء الظاھرة، وتحدیدھا سوف یكون لاحقا مكونا أساسیا في إستراتیجیة 

ً من إعاد ة احتواء تأثیراتھ، وكذلك وضعھا في الاعتبار عند صیاغة الإستراتیجیة الأمنیة، لأنھ بدوره یمثل جزء
فعلى سبیل المثال، یعتقد كارل دویتش أن العنف الممارس بشكل ممنھج ومستمر من قبل . مفھمة الأمن
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الحكومات التسلطیة ضد مواطنیھا ھو إحدى الدوافع الرئیسة في إنتاج السلوك الإرھابي، وھناك أمثلة في تاریخ 
یة خلال فترة الخمسینیات من القرن العلاقات الدولیة موثقة لھذا الادعاء، منھا ممارسات الحكومة المصر

العشرین ضد جماعة الإخوان المسلمون التي أدت إلى ظھور الثقافة الإسلامیة المتطرفة وتكفیر المجتمع وتدفق 
، مما یعني بطریقة أخرى أن 2001سبتمبر  11ھذا الفكر عبر الحدود، حتى شمل كل العلاقات الدولیة في 

السلمي داخل المجتمعات ھي إحدى المضامین المھمة في صیاغة المفھوم الجدید  الثقافة السلمیة وطریقة التغییر
للأمن، وفي نفس الوقت یمكن تصنیف سلوك الحكومات تحت خانة العمل الإرھابي، كما فعل كارل دویتش 

، التي أدت  Augusto Pinochetبالنسبة لعمل الحاكم العسكري الشیلي السابق الجنرال أوجستو بینوشي
ألف شخص، من الذین كانوا یتظاھرون في الشوارع، یضاف إلى ذلك  20تھ القمعیة إلى قتل أكثر من سیاس

سیاسات النفي للسیاسیین المعارضین، والملاحقة الأمنیة للعناصر المعارضة في الخارج وتصفیتھم، مثل قتل 
الذي قبض علیھ واعترف في واشنطن، من قبل عمیل حكومة بینوشي،   Orlando Letelierاورلاندو لیتیلیي

  . بذلك
وربما الأساس الإمبریقي الذي یقوم علیھ عنصر الإرھاب كمكون للمضمون الجدید للأمن، یكمن في أن 
ل لحد الآن حدثین إرھابیین أدیا إلى شن حربین عالمیتین كبریین مع الاختلاف  تاریخ العلاقات الدولیة قد سجّ

جوان  28في   Franz Ferdinandالأمیر النمساوي فرانز فیردناندفي الشكل بینھما، الحادث الأول ھو قتل 
لقد .  Gavril Principفي سراییفو من قبل أحد الطلبة القومیین من الصرب اسمھ جافریل برانسیب 1914

المجر أن ھذه الحادثة ھي مدعمة من قبل جھاز -أدت ھذه الحادثة إلى تصعید النزاع بسبب اعتقاد النمسا
وما ھي إلا ستة أسابیع من مجریات العملیات . الصربیة، فأعلنت بذلك الحرب على صربیاالاستخبارات 

العسكریة بین الطرفین، حتى توسعت الحرب إلى كامل أوربا من نفس السنة، وأصبح یصطلح علیھا في تاریخ 
  8.العلاقات الدولیة بالحرب العالمیة الأولى

فردا من  19في قلب الأراضي الأمریكیة من قبل  2001سبتمبر  11أما الحادثة الثانیة فھي ھجمات 
، التي أدت إلى إعلان الولایات المتحدة عن الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرھاب، وتم "تنظیم القاعدة"

بموجبھا شن حربین إقلیمیتین ضد أفغانستان والعراق، ناھیك عن التدخل العسكري عبر القصف الجوي لكثیر 
سبتمبر معظم العالم في جانب  11دد من دول الشرق الأوسط وإفریقیا، لقد وضعت أحداث من الأھداف في ع

بقیادة الولایات المتحدة، والجماعات الإرھابیة في الجانب الآخر، وحتى بعض الدول وجماعات المقاومة في 
من لیس "ن الشرق الأوسط وجنوب أسیا، تحت الشعار الذي رفعھ الرئیس الأمریكي آنذاك جورج بوش الاب

  ".معنا فھو ضدنا
ل حیاة ملایین من الناس إلى شقاء،  ّ ویعود السبب في تصنیفّ الإرھاب ضمن التھدیدات الجدیدة إلى أنھ حو
ودفع بالحكومات الوطنیة إلى إنفاق ملیارات الدولارات على الحرب ضد الإرھاب، وبناء الإستراتیجیات 

یة لاحتوائھ سیاسیا، ففي العلاقة بمفھوم إعادة مفھمة الأمن، تعبّر الأمنیة العالمیة وتنشیط الدبلوماسیة الكون
ُمعت عبر أدوات القھر السیاسي والأمني، والإحباط  ظاھرة الإرھاب العابر للحدود عن فیض المشاعر التي ق
 الذي تصاب بھ النفس البشریة، فیتجلى ذلك في انفجار غیر محدود من العدوانیة، التي في غالب الأحیان لا

تتقید بقیود العقلانیة، وإنما تكون مطلقة العنان في التعبیر عن إرادة الانتقام داخل النفس، كما یمكن أن یعكس 
الإرھاب حالة الأنانیة وحب الذات والخوف المفرط من الآخرین، إلى مستوى الشعور الشدید بالاضطھاد، 

ھریة للظاھرة محددا في السیاسات التي وعندئذ یكون المضمون الإستراتیجي الذي یستوعب الخاصیات الجو
  . تقلص من ھذه المشاعر السلبیة، وتغیر مناخ الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة

وعلیھ فإن أطروحة أنصار نظریة السلم الدیمقراطي مفیدة كإستراتیجیة لامتصاص ھذه المشاعر سلمیا، 
   9.والتعبیر عنھا عبر الأدوات الدیمقراطیة
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لمعنى المفاھیمي الخاص بظاھرة الإرھاب، الذي فرض نفسھ كمكون في المضمون الأمني ولقد ظل ا
الجدید، مرتبطا كظاھرة بالتحولات العمیقة الاقتصادیة والسیاسیة، التي تجري في الساحة الدولیة، أو في 

العوامل المحلیة الساحة المحلیة للمجتمعات والدول، لكن تكون أكثر احتمالا في الحدوث عندما تجتمع علیھا 
انعكاس بطریقة أو بأخرى لحالة عدم التوازن داخل المجتمعات الإنسانیة  -في نفس الوقت -والخارجیة، وھى

ویتجسد عدم التوازن في الفجوات العمیقة بین الفئات الاجتماعیة في امتلاك . المحلیة، وكذا المجتمع الدولي ككل
  . الثروة أو السیطرة على الحكم

من جھتھ، أن موجة الإرھاب مرتبطة بالعامل الزمني الذي تمر بھ العلاقات الدولیة،  10دویتش یعتقد كارل
ل في  ّ إذ خلال القرن العشرین تكررت الحوادث الإرھابیة خلال السبعینات والثمانینات، وھي فترة تحو

أھمیة الوحدة، إلى الحالة  الخاصیات الجوھریة للنظام الدولي، من الحالة التجزیئیة وأھمیة الجماعة والدولة، أو
الكلانیة أین تسیطر الكتلة وعلاقات الاعتماد المتبادل والشركات المتعددة الجنسیات وزیادة تركز الثروة في 

یال الكثیر أیدي قلة من سكان العالم، ففي فترة الثمانینات عرفت الساحة الدولیة موجة من العنف، تم خلالھا إغت
س الشيء خلال مرحلة التسعینات من القرن العشرین التي كانت مرحلة حاسمة في ونف، *من القادة السیاسیین

الانتقال إلى العولمة بشكل مكثف، والأحادیة العسكریة والتنافس الاقتصادي الجھوي، وقد رافقت ھذه 
التطورات عملیات عنف قاسیة، مارستھا الجماعات ضد بعضھا البعض، بشكل إرھابي وممیت داخل الدول في 

  .وروبا وإفریقیا وأسیاأ
ولھذا فإن، التعدیل الذي یجب أن یدرج ضمن المفھمة الأمنیة، ھو إعطاء الأھمیة للعناصر غیر الأمنیة في 
السلوك الإنساني والتوازن السوسیولوجي داخل المجتمعات، لأنھ لا أحد ینكر أن فترة الإرھاب العنیفة في 

رافقة بشكل وثیق مع التحولات الاقتصادیة العمیقة داخل المجتمع تسعینات القرن العشرین في الجزائر كانت مت
والآثار السلبیة لمثل ھذه التحولات، كوجود عدد كبیر من العمال في صفوف البطالین ووجود عددھائل من 

  . الشباب بدون أمل في المستقبل، یحمیھم من الانھیار في مستنقع الیأس والإحباط

  الجریمة فوق وطنیة -5
دى ظھور الجریمة المنظمة العابرة للحدود، والمترافقة مع التحولات العمیقة في نمط العلاقات ولقد أ

إحدى التھدیدات الجدیدة التي طرحت تحدیا جدیا على الاستقرار الأمني الخاص  الدولیة إلى إعتبارھا
ھدید ھو أنھ في السابق كان ، ویكمن الجانب الجدید في ھذا الت)المحلي، الإقلیمي والدولي(بالمستویات الثلاثة 

أصبحت تشكل " الحرب الباردة"دائما ینظر للجریمة المنظمة على أنھا مشكلة محلیة أو وطنیة، لكن فیما بعد 
تحدیا أمنیا یخترق الحدود الوطنیة بشكل مأساوي، إحدى الأمثلة المستشھد بھا في التحلیلات الأمنیة ھي كارتل 

الذي شن حملة اغتیالات  The Colombian Medellin Drug Cartelات میدلین الكولومبي لتجارة المخدر
لشخصیات سیاسیة وقصف المقرات الحكومیة بھدف تغییر سیاسة الحكومة حول تبادل تسلیم المتھمین؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة لمافیا صقلیة بإیطالیا والمنظمات الإجرامیة في روسیا والمناطق الأخرى من الاتحاد السوفیاتي 
المفكك؛ ومنظمات غسل الأموال ومنظمات تجارة المواد النوویة، إضافة إلى مجال المخدرات، حیث توجد 

  .المنظمات الكولومبیة وغیرھا التي تعد مسؤولة عن إغراق معظم مجتمعات العالم بالمخدرات
ا فوق ویرجع السبب الرئیس لعبور الجریمة المنظمة الحدود الوطنیة وجعلھا تتفاعل على مستوى م

قد كسرت الحواجز الاقتصادیة والسیاسیة بین دول الكتلتین الشرقیة " الحرب الباردة"وطني، إلى نھایة 
والغربیة، وھوالوضع الذي ساعد منظمات الجریمة على الاستفادة من التسھیلات الملازمة لانفتاح الأسواق 

طور الھائل في وسائل الإعلام على بعضھا البعض، ومظاھر العولمة الأخرى، خاصة فیما یتعلق بالت
والاتصال، حیث استطاعت المنظمات الإجرامیة والجماعات الإرھابیة المختلفة التأقلم مع وضع العلاقات 

  . الدولیة الجدید والعمل على المستوى العالمي
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 وبقدر ما أدت العولمة إلى فتح الأسواق على بعضھا البعض وخلق الأسواق الحرة الكبرى عبر العالم،
بقدر ما أدت أیضا في نفس الوقت بجماعات الجریمة المنظمة ، إلى توسیع أسواقھا لتمتد إلى معظم مناطق 

  .ملیار دولار 300إلى  180العالم، إذ أصبحت تقدر قیمة مبیعات المخدرات ما بین 
د تحالفات عبر والجانب الأكثر إثارة للاھتمام، ھو ظھور إمكانیة عالیة لقیام جماعات الجریمة المنظمة بعق

إقلیمیة وعبر عالمیة مع نظرائھا التي تمتھن نفس الأنشطة في الدول المختلفة، وفي ظروف أخرى تتحالف 
جماعات الجریمة مع جماعات التمرد والإرھاب، والأمثلة المطروحة في ھذا الصدد تحالف كارتلات 

رھا بتأمین مرور المخدرات لجماعات المخدرات الكولومبیة مع جماعات التمرد الماركسیة، التي تقوم بدو
الجریمة الكولومبیة عبر المناطق التي تسیطر علیھا، في مقابل الاشتراك في نسبة من الأرباح التي تجنى من 

نفس الوضع مطروح بین جماعات المافیا المختصة في تھریب وتجارة البشر . المبیعات في الأسواق الأمریكیة
ثل التحالف بین جماعات التھریب المكسیكیة وجماعات الجریمة المنظمة والرقیق الأبیض عبر العالم، م

الصینیة لتھریب الصینیین إلى داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، والأبعد من ذلك، تعاون منظمات تجارة 
 المخدرات الكولومبیة مع نظیرتھا النیجیریة لتسویق المخدرات في أوربا وإفریقیا، ویمكن القول أنھ بسبب

المنافسة الكبیرة بین منظمات الجریمة المنظمة من أجل السیطرة على أسواق المخدرات وتجارة السلاح 
  11.والجنس عبر العالم، تلجأ إلى عقد التحالفات عبر إقلیمیة وعبر عالمیة

وتشتق الإستراتیجیة الأمنیة في ھذا الصدد من الخاصیات الجوھریة للتھدیدات القائمة، وأخص صفة تمیز 
ھدیدات منظمات الجریمة المنظمة ھي التفاعل الكثیف بین مصادر الإنتاج ونقاط التسویق أو مراكز التزود والطلب ت

عبر إقلیمیة وعبر عالمیة، فإذا أخذنا حالة القارة الأمریكیة، فإننا نجد أن الولایات المتحدة في حربھا على المخدرات، 
الفلاحین على الزراعات البدیلة، وتشدید إجراءات حظر إدخال قد ركزت على تدمیر محاصیل المخدرات وتشجیع 

المخدرات إلى البلاد، لكن مثل ھذه الإجراءات لا تكون فعالة ما لم تأخذ خاصیات عملھا من طبیعة التھدیدات التي 
  . ھي عبر إقلیمیة، ومن ثم تقتضي التنسیق والتنفیذ على المستوى الإقلیمي في كل الخطوات وطرق العمل

ذلك قامت الولایات المتحدة بمھام التنسیق بین جیوش كل من البیرو وبولیفیا وكولومبیا بھدف احتواء ل
تھدید تدفق المخدرات عبر إقلیمي ومنع وصولھا إلى الشوارع الأمریكیة، لكن طرحت مثل ھذه الإستراتیجیة 

الاقتصادیة التي تعاني منھا ھذه العدید من التحدیات، التي من بینھا انتھاكات حقوق الإنسان، والصعوبات 
الدول، جراء تحول العدد الكبیر من الذین كانوا یعملون في مزارع المخدرات إلى عاطلین، وھوما أدى إلى 
ظھورتباعد في المصالح بین دول المنطقة والولایات المتحدة، بحیث أصبحت مصلحة ھذه الأخیرة ھي احتواء 

؛ في حین مصالح دول المنطقة ھي الاستقرار السیاسي والاقتصادي، تھدیدات المخدرات القادمة من الجنوب
ولقد حاولت كولومبیا التأقلم بین الانخراط في الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة الإقلیمیة والاستجابة للضغوط 

 على 1989الداخلیة لجماعات مافیا المخدرات، بسبب الوضع الأمني الذي فرضتھ حرب ھذه الأخیرة في عام 
صحفي في عام واحد، ھذه  11قاض و 100ضابط شرطة و 400الحكومة، التي ذھبت ضحیتھا أكثر من 

المخرجات الأمنیة جعلت الحكومة تضع تمییزا بین إرھاب المخدرات وتجارة المخدرات، وذلك كخطوة لعزل 
 Caliتل كاليكارتل مادلین عن صف من المزارعین في القرى والجماعات التي لا تمارس العنف، مثل كار

cartel  .نتیجة لضغوط عدم الأمن التي فرضتھا جماعات الجریمة فوق وطنیة، وكان التساؤل المطروح ھو :
  كیف یمكن للحكومات الوطنیة مقاتلة المنظمات الإجرامیة فوق قومیة؟ 

ھم جید تحسین تحالف الاستخبارات والجھود التحلیلیة، عبرف"ولقد تمثلت إحدى الاقتراحات المطروحة في
ویستلزم تنفیذ مثل ھذه الإستراتیجیة وجود عمل  12."للمنظمات الإجرامیة فوق وطنیة وشبكاتھا، وأدوات عملھا

أمني فوق وطني یتضمن الاشتراك في المعلومات والاستخبارات بین  الدول المتضررة، وصولا إلى التنسیق 
ور بالإجراءات الرسمیة، بالإضافة إلى القیام عبر الحدود والاشتراك في عملیات التعقب والمطاردة دون المر

  13.بعملیات التدریب المشترك وتوحید المھارات وأسالیب العمل الأمني عبر عدد من الأطراف المعنیة
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  انتشار الأسلحة والمواد المشعة -6
ي أیدي الجانب المثیر في الاھتمام بانتشار الأسلحة النوویة والمواد المشعة في الخوف من وقوعھا ف یمكن

الاتحاد السوفیاتي قد خلف  الجماعات المسلحة المناھضة للحكومات الوطنیة، خاصة عندما نعرف أن انھیار
رأس نووي تقریبا، بالإضافة إلى عشرات المصانع والمخابر التي تحتوي المواد  33000وراءه ما یقدّر بـ 

ید الجماعات المسلحة، أو  یمكن أن تقع في المشعة والإنشطاریة التي تزید من حالات الفوضى الأمنیة، والتي
  . مافیا تجارة الأسلحة

صحیح، أنھ لحد الآن لم یحدث أن وضعت جماعة متمردة أو إرھابیة یدھا على سلاح دمار شامل، إلا أن 
الاحتمال مازال قائما، وخاصة في الدول التي تعیش عدم استقرار أمني، مثل جنوب شرق أسیا والشرق 

زاد من تصعید المخاوف الأمنیة عاملا آخر وھو القابلیة للعطب التي تغشى جمیع دول العالم، الأوسط، ولقد 
خاصة القوى الكبرى التي لدیھا مصالح حیویة منتشرة عبر العالم، والتي تخصص نفقات ضخمة لحمایتھا، 

  . تراتیجیات الأمنیةوتلجأ إلى تحالفات عبر عالمیة من أجل تبادل المعلومات والتنسیق الأمني وتفعیل الإس
وعلى العموم تظل المشكلة الأمنیة النوویة ھي أكثر المآزق الأمنیة خطورة مضافا علیھا المواد المشعة 
والانشطاریة، المبعثرة في مخازن الجمھوریات السوفیاتیة السابقة، ووجود عدد كبیر من المنشآت النوویة عبر 

فبالرغم من أن المفاوضات بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي العالم، لا تتمتع بأنظمة الأمان الضروریة، 
، لكن كانت 1991بالمائة من الرؤوس النوویة الحربیة قبیل عام  70إلى  60أدت إلى الاتفاق على التخلص من 

نیوم المشكلة قائمة حول طریقة وأعباء التخلص تقریبا من ستة أطنان من البلوتونیوم وثلاثین طنا من الیورا
المخصب، خاصة وأن الدولة الوحیدة التي تمتلك الإمكانیات التكنولوجیة للتخلص من ھذه المواد ھي الولایات 

وجود ھذه المواد في مواقع لا تتمتع بإجراءات أمان كافیة، یشكل تھدیدا جدیا للأمن الدولي، خاصة مع . المتحدة
  .ت أمنیة مثل منطقة الساحل والصحراءوصول ھذه المواد إلى تلك المناطق التي تشھد اضطرابا

ویعتبر الجانب الأكثر خطورة في ھذه القضیة الأمنیة ھو وجود عدةأطراف یرغب في حیازة ھذه المواد 
المشعة، سواء لدوافع مالیة أو إیدیولوجیة، وھذا یعني رواج السوق السوداء للمواد النوویة المشعة والأنواع 

لشامل، عندئذ تواجھ الإستراتیجیة الأمنیة الدولیة مسألة كیف یمكن للدولة الأخرى من مواد أسلحة الدمار ا
  الوطنیة مواجھة تھدیدات نوویة من قبل الفواعل غیر الدول؟ 

والمتمثل في تفعیل  14الحقیقة، لحد الآن الخیار الأكثر جدوى ھو المقترح من قبل باري بوزان وأول ویفر
من، أو إنشاء الجماعة الأمنیة المقترح من قبل كل من إیمانویل أدلر المستوى الإقلیمي والكوني في بناء الأ

حیث یوفر المستوى الإقلیمي والكوني فرص التنسیق الأمني الشامل والممتد، ویسھل من  15.ومایكل بارنات
طراف عملیة التعقب لأثر فقدان المواد النوویة من أي مخبر أو منشأة عبر العالم، وتقلیص احتمال قیام أحد الأ

  .بتسریب ھذه المواد للإضرار بمصالح طرف أو أطراف أخرى
 Nuclearصحیح أن الوضع التقلیدي للعلاقات النوویة الدولیة محكوم بمعاھدة عدم الانتشار النووي

Non-Proliferation Treaty   الولایات المتحدة، (، التي تعھدت فیھا القوى النوویة الخمسة 1970لعام
آنذاك بعدم تصدیر الأسلحة، أو مكونات الأسلحة النوویة، أو ) د السوفیاتي، فرنسا والصینبریطانیا،  الاتحا

التكنولوجیا النوویة إلى أي طرف في النظام الدولي، لكن الوضع الإستراتیجي المساعد على حیازة الأطراف 
أو أسلحة نوویة، بالإضافة  غیر الدول لأسلحة الدمار الشامل ھو وجود الدولة الفاشلة، التي تملك منشآت نوویة

إلى أن المعاھدة لا تمنع الدول من تطویر برامج نوویة سلمیة، ذات استخدامات مدنیة، لكن المخاوف الدولیة 
دائما ھي مركزة حول مسألة ازدواجیة استخدام التكنولوجیا النوویة، وعدم التأكد من  نوایا الدول في تطویرھا 

  .، وكذا إجراءات الآمان لما بعد تشیید المنشآت النوویةوحیازتھا لمثل ھذه التكنولوجیا
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التحدي الآخر المنتج للتھدیدات النوویة ھو السیاق الإقلیمي المشحون بالمنافسة الأمنیة بین طرفین أو 
أكثر، كما ھي الحالة الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسیا وجنوب شرق أسیا، حیث تشھد العلاقات 

دیة الباكستانیة منافسة أمنیة، امتدت إلى التطویر المتسارع والمستمر لأدوات نقل وإیصال القذائف الأمنیة الھن
النوویة إلى مسافات بعیدة، وآخر مظاھر ھذه المنافسة قیام الھند بتجریب صاروخ بالیستي عابر للقارات یصل 

الإقلیمیة التقلیدیة ھو احتمال وقوع  ، لكن الأخطر في المنافسة الأمنیة18/04/2012كلم في یوم  5000لمسافة 
انھیار مفاجئ لنظام أمني معین، یؤدي بجماعات معینة إلى السیطرة على الأسلحة النوویة، كذلك اشتداد 
المنافسة الأمنیة وتصاعد المخاوف، ربما یؤدي إلى فقدان المكتسبات والتقھقر عن المستویات المتقدمة للتحكم 

بالعزلة وزیادة مخاوفھا بعد مشاھدة تجربة -على سبیل المثال –كوریا الشمالیة  في الانتشار النووي، فشعور
، أدى بھا إلى إعلان انسحابھا من معاھدة عدم الانتشار 1991العراق الأمنیة مع المجتمع الدولي منذ عام 

  1993.16النووي في مارس 

  تفكك النسیج السوسیولوجي -7
داخل الدول الضعیفة؛ ) طائفي، عرقي، سیاسي(حدوث تمزق  من مصادر التھدید الأخرى، وجود احتمال

) العراق والیمن ولبنان مثلا(وفي الشرق الأوسط ) تشاد والسودان مثلا(كما ھي الحالات المنتشرة في إفریقیا 
، فھناك ثغرات في النظام الأمني لھذه الدول، كالتعرض للھجوم من قبل الدول )یوغسلافیا سابقا(وأوربا 

وإذا . أو البعیدة أو على الأقل التدخل في شؤونھا الداخلیة وإملاء علیھا مواقف لا تخدم مصالحھا المجاورة
تمثل حاجات ضروریة للدول الكبرى،  -في نفس الوقت -امتلكت ھذه الدول بعض الخاصیات الإیجابیة التي 

، )الموقع الإستراتیجي مثل بولندا كالموارد الطبیعیة مثل الكونغو الدیمقراطیة، ومصادر المیاه مثل تركیا، أو(
  . عندئذ یزداد الضغط الخارجي علیھا، وحتى الابتزاز أو التھدید بالحرب في بعض الأحیان

وقد وصلت المخاوف حول الانقسام المذھبي في الشرق الأوسط إلى مستوى الھستیریا الأمنیة، بسبب أنھا 
زن والسیطرة، ولم یخف حكام الخلیج إعلانھم المتكرر حول مشحونة بالمنافسة الأمنیة الإقلیمیة وحسابات التوا

مخاوفھم من الصراعات المذھبیة داخل مجتمعاتھم، واتھام إیران بالوقوف وراء ذلك، وھو ماساھم في تطویر 
صیغ بنائیة لاحتواء التھدیدات الطائفیة، منھا إعلان دول الخلیج قبول كل من الأردن والمغرب كأعضاء في 

، وحتى 2012، وإعلان حالة الاتحاد بین البحرین والسعودیة في مایو 2011ون الخلیجي في عام مجلس التعا
، بدأ یأخذ طابع الصراع الطائفي بین السنة والعلویین، مما 2011الصراع على السلطة في سوریا منذ عام 
  . إلى دول أخرىبأن ما یجري في بلاده سینقلھ  15/05/2012جعل الرئیس السوري بشار الأسد یھدد في 

ویظل الجانب الأخطر في ذلك ھو وقوف أطراف إقلیمیة وراء تأجیج الصراعات الطائفیة كجزء من 
ففي الحالة السوریة، وقوف دول الخلیج وعلى رأسھم قطر وراء المعارضة . المنافسة الأمنیة الإقلیمیة

حكومة المالكي العراقیة وراء الحكومة المناھضة للنظام العلوي الحاكم، ووقوف إیران وحزب الله اللبناني و
  .السوریة

كوحدة لتحلیل التھدیدات الأمنیة الإقلیمیة، یتوضح أن دول الخلیج " الانقسام الطائفي"وبناءا على توظیف
الثمانیة المطلة على الخلیج العربي تعاني بشكل كبیر من القابلیة للعطب، بواسطة ھذا النوع من مصادر 

أن تلجأ الأطراف إلى خیارات أخرى لتخطي ھذه الانقسامات، وھي افتعال أزمة أو شن التھدید، لذلك یمكن 
عندما وجد نفسھ  1980حرب، طالما أن ھناك سابقة في المنطقة في ثمانینات القرن العشرینن فالعراق عام 

تھدیدات الثورة  مھددا بواسطة الزحف الشیعي القادم من إیران الثورة، أقدم على المبادرة بشن الحرب لاحتواء
، والافتراض العام الذي تقوم علیھ ھذه الفكرة موجود "تصدیر الثورة"الشیعیة آنذاك، أو ما كان یعرف بفكرة 

، الذي یقول أن الدول تلجأ إلى خلق أزمات خارجیة وحروب من أجل 17الواقعیة الجدیدة/في النظریة الواقعیة
  .خلیةتحقیق التلاحم الوطني، أو تجاوز الأزمات الدا



نــة الأمــادة مفھمــدة وإعــة الجدیــمنیدات الأـالتھدی   

 
 

 127

وفي غالب فإن الصراعات الطائفیة تقود إلى تھدیدات أمنیة خطیرة، تھدد البقاء الأمني الوطني للوحدات 
السیاسیة، وبالخصوص عندما تترافق أو تكون مشحونة بالعواطف الدینیة والآراء الفقھیة المتطرفة، 

ومیة والاختراق لدى باري بوزان والمحرضة على العنف والمؤججة للكراھیة داخل النفوس، وبسبب مبدأ التخ
فإن مثل ھذه التھدیدات بإمكانھا اختراق الحدود الإقلیمیة للدول بحكم التقارب الجغرافي  18وأوول ویفر،

، وبحكم الامتداد عبر قومي للطوائف والمذاھب بحیث نجد المذھب الشیعي منتشرا في عدد من )التخومیة(
سني؛ وبذلك تتفاعل التھدیدات المذھبیة والطائفیة عبر الامتدادات الدول، وكذلك الأمر بالنسبة للمذھب، ال

  .     السوسیولوجیة
ونفس التحلیل یمكن سحبھ على التھدیدات العرقیة والإثنیة خاصة في إفریقیا، بحیث نجد إثنیة معینة ممتدة 

ن یخترق الحدود إلى سوسیولوجیا في عدد من الدول القومیة، بشكل یصبح النزاع الإثني في أي دولة یمكن أ
المناطق الأخرى، ومن الأمثلة المطروحة في ھذا الصدد المیول الانفصالیة لدى إثنیة التوارق في دول ومن الساحل 

عن الدولة المالیة، الذي قوبل  2012والصحراء، خاصة عند إعلان التوارق في شمال مالي الانفصال في أبریل 
  .قلیمیة بالتدخل العسكري لاحتواء النزعة الانفصالیة في المنطقةبشجب إقلیمي ودولي، وھددت الأطراف الإ

ولعل أكثر الصراعات المذھبیة والطائفیة في تاریخ العلاقات الدولیة مأساویة ھي ما شھده العراق في     
عراقي في  40قتیل شھریا، واختطاف ما یقدر بـ  3000، إذ كانت تحصد الحرب الطائفیة ما یقارب 2006عام 

ألف سجین  30متوسط یومیا، والذین كانت تشاھد جثثھم في شوارع بغداد كل صباح، مع وجود حوالي ال
مازالت السجون  2012عراقي، ناھیك عن السجناء في السجون السریة، والغریب في الأمر أن لغایة مایو 

لإضافة إلى التھجیر السریة موجودة في العراق، وفق ما أعلنتھ منظمة ھیومن رایت وتش لحقوق الإنسان، با
القسري لسكان بغداد على وجھ الخصوص، والمدن الكبرى الأخرى داخل البلاد وخارجھا، الذي وصفتھ 

  19.منظمات الأمم المتحدة بأنھ أكبر ترحیل قسري منذ نكبة فلسطین

   ظھور الدولة الفاشلة -8
الیѧѧة، مѧѧن خѧѧلال ضѧѧعف الحكومѧѧة كأحѧѧد الممیѧѧزات للفتѧѧرة الح) أو المفشѧѧلة(لقѧѧد كѧѧان ظھѧѧور الدولѧѧة الفاشѧѧلة 

المركزیѧة فѧي السѧیطرة علѧѧى صѧراع الجماعѧات المختلفѧѧة فѧي منطقѧة البلقѧѧان، أو فقѧدان أدوات السѧیطرة والѧѧتحكم 
الدولѧة "وانعدام موارد بناء الأمن، كما كانت الحالة منتشرة في إفریقیا ومنطقѧة الشѧرق الأوسѧط، وینظѧر لظѧاھرة 

الأولى ھي أن الظѧاھرة فѧي ازدیѧاد ولѧیس فѧي تراجѧع فѧي العلاقѧات : ناحیتین كمصدر للتھدید الأمني من" الفاشلة
الدولیѧѧة، والناحیѧѧة الثانیѧѧة ھѧѧي إمكانیѧѧة سѧѧیطرة الجماعѧѧات شѧѧبھ العسѧѧكریة علѧѧى القѧѧدرات العسѧѧكریة الموجѧѧودة 

ѧراع الإثنیѧدود وصѧابرة للحѧة العѧة المنظمѧاب والجریمѧات واستخدامھا في تغذیة مصادر تھدید أخرى، مثل الإرھ
العرقیѧѧة، وأكثѧѧر البیئѧѧات الإسѧѧتراتیجیة خطѧѧورة والناجمѧѧة عѧѧن وضѧѧع الدولѧѧة الفاشѧѧلة ھѧѧو وجѧѧود احتمѧѧال سѧѧیطرة 

  . الجماعات المختلفة على أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعھا

في باكسѧتان، كنتیجѧة لتصѧاعد الصѧراع المسѧلح بѧین الحكومѧة  2007لقد تم طرح ھذا التھدید بجدیة في عام 
ناك والجماعات المتطرفة والقبائل فѧي الشѧمال، وربمѧا ھѧذا ھѧو الѧدافع الѧذي جعѧل الѧرئیس الأمریكѧي العسكریة ھ

یقѧول أن احتمѧال نشѧوب  2011بارك أوباما في مؤتمر الأمѧم المتحѧدة حѧول الانتشѧار النѧووي فѧي نیویѧورك عѧام 
اسѧتخدام الجماعѧات الإرھابیѧة  نزاع مسلح نووي بین الدول قد تراجѧع إلѧى مسѧتویاتھ الѧدنیا، لكѧن ازدادت إمكانیѧة

تھدیѧѧدات أمنیѧة جدیѧѧة، كنتیجѧة للنѧѧزاع  2012والیѧوم تواجѧѧھ دول السѧاحل الإفریقѧѧي منѧذ عѧام . لمثѧل ھѧذه الأسѧѧلحة
الإثنѧѧي فѧѧي شѧѧمال مѧѧالي، بسѧѧبب الخѧѧوف مѧѧن انھیѧѧار الوضѧѧع الأمنѧѧي كلیѧѧة، وتنѧѧامي نشѧѧاط الجماعѧѧات الإسѧѧلامیة 

وحیѧد والجھѧاد، وجماعѧة الموقعѧون بالѧدم، وتنظѧیم القاعѧدة فѧي بѧѧلاد جماعѧة أنصѧار الѧدین، وجماعѧة الت(المسѧلحة 
  . ، والجریمة المنظمة)المغرب الإسلامي
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عنѧدما سѧѧیطرت الجماعѧѧات المسѧѧلحة علѧѧى معظѧѧم الإقلѧѧیم  2013وھѧو الوضѧѧع الѧѧذي حѧѧدث بالفعѧѧل فѧѧي ینѧѧایر 
ب سѧقوط بغѧداد فѧي أبریѧѧل وھѧو نفѧس الوضѧع القاسѧي الѧذي واجھѧھ النظѧѧام الأمنѧي الإقلیمѧي الخلیجѧي عقѧ. المѧالي
، وانھیѧѧار المؤسسѧѧات الأمنیѧѧة الѧѧذي أدى إلѧѧى انتشѧѧار النѧѧزاع الطѧѧائفي عبѧѧر الحѧѧدود، وصѧѧحوة الخلافѧѧات 2003

المذھبیة المتعصبة، التي انتقلت إلى الیمن من خلال نشوب صѧراع دام بѧین قѧوات الحكومѧة التѧي تѧدعمھا القبائѧل 
وكѧذلك الأمѧر بالنسѧبة لحالѧة الصѧومال التѧي تحولѧت إلѧى دولѧة . 2009والحوثیین ذوي المذھب الشیعي فѧي عѧام 

، وأصبحت مصدرا رئیسѧیا لتصѧدیر الإرھѧاب وتجѧارة البشѧر والھجѧرة غیѧر الشѧرعیة إلѧى 1993فاشلة منذ عام 
منطقة الخلیج العربي، وتغذیة نشاط القرصنة فѧي البحѧر الأحمѧر، فعلѧى سѧبیل المثѧال، أعلنѧت السѧعودیة فѧي عѧام 

یة المشاركة في احتواء تھدیدات الحوثیین على حدودھا الجنوبیة، أن التحقیقات التѧي أجرتھѧا مѧع على خلف 2009
  . أسرى النزاع بینت مشاركة أفارقة وصومالیین إلى جانب الحوثیین في القتال

ن كمصدر للتھدید الأمني ھو الإمكانیة العالیѧة لأن تتحѧول إلѧى مѧلاذ آمѧ" الدولة الفاشلة"والعنصر الآخر في 
للجماعѧѧات الإرھابیѧѧة، والمصѧѧادر الأخѧѧرى مѧѧن التھدیѧѧدات الإضѧѧافیة، كمѧѧا كانѧѧت الحالѧѧة شѧѧائعة فѧѧي أفغانسѧѧتان، 
وموجѧودة الآن فѧي الصѧѧومال ومѧالي، ھѧѧذه الأخیѧرة التѧѧي ازداد النشѧاط الإرھѧѧابي فیھѧا عقѧѧب الانقѧلاب العسѧѧكري 

كانѧѧت إحѧѧدى ضѧѧحایاھا اختطѧѧاف ، و2012والانفѧѧلات الأمنѧѧي، ونشѧѧوب الحѧѧرب الأھلیѧѧة فѧѧي الشѧѧمال فѧѧي مѧѧارس 
القنصل الجزائري وبعض معاونیѧھ، فѧإذن وجѧود الدولѧة الفاشѧلة یعنѧي بالضѧرورة تحѧول البیئѧة الإسѧتراتجیة إلѧى 
بیئѧѧة رخѧѧوة قابلѧѧة للعطѧѧب الشѧѧدید، وإذا أردنѧѧا تشѧѧخیص ھѧѧذه البیئѧѧة ، فѧѧیمكن القѧѧول أنھѧѧا تتمیѧѧز بغیѧѧاب البنیѧѧات 

طرة على الوضع، وتنامي الأفكѧار المتطرفѧة وحتѧى السیاسѧة المتطرفѧة، البیروقراطیة والأمنیة، التي تفرض السی
التي تتمثل في الاستخدام المفرط للعنف في معالجѧة المشѧاكل مѧن قبѧل الجماعѧات المختلفѧة، وتسѧییس الاختلافѧات 

ѧادیة والافتقѧات الاقتصѧي الإمكانیѧدرة فѧذیھا النѧة، تغѧلحة دمویѧراعات مسѧى الدینیة والمذھبیة لتتحول إلى صѧار إل
 20.الشروط الحیاة الطبیعیة للبشر

  إعادة مفھمة الأمن
الأمن "انعكست جھود إعادة مفھمة الأمن في ظھور عدد من المصطلحات الأمنیة البدیلة عن مصطلح 

  . ، والتي أصبحت توظف على نطاق واسع في تحلیل القضایا الأمنیة"الوطني

  الأمن الكوني -1
لمفھوم في التطورات المأساویة في أدوات الاتصال، وتراجع أبعاد الجغرافیا تكمن الخلفیة الإمبریقیة لھذا ا

أو الأدوات الصلبة ..) اتصالات، مواصلات(أمام التقنیة والتكنولوجیا المعقدة، سواء تعلق الأمر بالأدوات اللینة 
ط العلاقات ، التي غیرت من نمط العلاقات الدولیة، وعلى وجھ أدق غیرت من نم)أسلحة وأدوات تدمیر(

المختلفة بین الشعوب والجماعات على كوكب الأرض، بحیث أن القضایا التي كانت تعتبر في السابق شأنا 
داخلیا للدولة والمجتمع ولا تترتب آثارھا على المجتمعات والدول الأخرى البعیدة عنھا، أصبحت في العالم 

الأخرى، ولیست متعلقة فقط بالشكل العام المعاصر ذات صلة وثیقة بالحیاة الخاصة للمجتمعات والدول 
للعلاقات الدولیة، فعدم الاستقرار الیوم في الصومال والیمن ولیبیا یؤثر بشكل سلبي على أمن مجتمعات بعیدة 

كیف أن جماعة صغیرة في الیمن أرسلت  2010عنھا في القارة الأمریكیة، ولقد بینت الأحداث الدولیة في عام 
ّد تنظیم 2009وفي عام . اف داخل الأراضي الأمریكیة، تم اكتشافھا قبل وصولھاطرودا مفخخة نحو أھد ، جن

القاعدة في بلاد الحجاز شابا نیجیریا، لیقوم بعملیة تفجیر داخل الولایات المتحدة، الجانب الممیز في ھذین 
ى احتواء مثل ھذه أن عملیة التنسیق فوق قومي بین عدد من الأطراف الدولیة ھي التي ساعدت عل: الحادثین

  . على أخذ شكل التنسیق شبھ كوني -أیضا–التھدیدات الأمنیة، وفي نفس الوقت العمل 
والأمر لا یتعلق فقط بالمسائل العسكریة والأمنیة التقلیدیة فحسب، وإنما ینسحب أیضا على القضایا الأمنیة 

لتھدیدات اللینة أو الھادئة التي تواجھ الجدیدة مثل الجریمة المنظمة وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، فا
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المجتمعات مثل المخدرات وغسل الأموال والجریمة ھي ممتدة عبر عدد من الدول بحیث أصبحت العصابات 
بإمكانھا تنظیم نشاطھا عبر العالم، بواسطة تسھیلات تكنولوجیا الاتصال، دون الحاجة لتنقل الأشخاص 

  .عتقال من قبل قوات الأمنوإمكانیة التعرض لكشف الھویة أو الا
ھي أیضا ذات طابع كوني  -الیوم -والمثیر، أن التھدیدات الأمنیة التقلیدیة والجدیدة التي تواجھ الدول 

ولیس محلي، بحیث ساعدت تكنولوجیا الاتصال على امتداد العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
عن الجنسیة أو الانتماء الإقلیمي، وتسھیل عملیة التنسیق والعمل، والأمنیة بین الجماعات المختلفة بغض النظر 

فعمل تنظیم القاعدة المناھض للحكومات العربیة والغرب، عموما، ھو منظم على المستوى الكوني ولیس 
المحلي، واستطاع أن یوجد ممثلین لھ في مناطق شتى من العالم في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأسیا 

ناك إمكانیة عالیة للتنسیق بین الجماعات المسلحة التي لدیھا أھداف سیاسیة والعصابات التي لدیھا وأوربا، وھ
  .أھداف اقتصادیة، خاصة تلك الجماعات المتخصصة في تجارة الأسلحة والمخدرات

  الأمن المنظم -2
مفھوم  ، جاءعلى خلفیة توسیع"الأمن الوطني"كبدیل عن مصطلح " الأمن المنظم"طرح مصطلح  إن

الأمن لیشمل مصفوفة من الأجندة والاھتمامات الأمنیة، على افتراض أن المصطلح الأول ھو أكثر دقة في 
التعبیر عن المضامین الأمنیة الموسعة، ویوسع من أجندة السیاسة الدولیة، وربما یجیب عن كثیر من التساؤلات 

ھل ما اصطلح علیھ في وسائل : ، مثل2010حول ما جرى ویجري في منطقة الشرق الأوسط منذ دیسمبر 
ھو حالة مصطنعة، مدعومة من القوى " بالربیع العربي"الإعلام ودرج على ألسنة الخبراء والمحللین 

الخارجیة كما یعتقد أنصار التفسیر المؤامراتي، أم ھي حالة طبیعیة لأسباب ومقدمات منطقیة؟ لماذا انھارت 
  نیة التقلیدیة بواسطة الاحتجاجات الشعبیة في الشوارع؟ أنظمة معروفة بسطوتھا وھیمنتھا الأم

المحلي، الإقلیمي، (والمقصود بالأمن المنظم ھوتوفیرالرابطة الوثیقة بین المستویات الثلاثة للأمن 
، بدون تمییز في الأولویات فیما بینھا، بحیث أن زیادة شرطي في الشارع لا یكون لھ فعالیة في تحقیق )والدولي
لم توجد إلى جانب ذلك وظیفة لعاطل عن العمل، وما لم یتوفر المناخ الذي یشعر فیھ المواطن بالأمان  الأمن ما

لكن . من التھدیدات الفیزیقیة، كالخوف من فقدان وظیفة أو الإصابة بالمرض أو فقدان البیت الذي یسكنھ
دة مطالب المؤسسات المالیة المشكلة التي تواجھ الأمن المنظم ھي تحدي مدخلات المستوى الدولي، كزیا

الدولیة في التخلي عن القطاع العام، أو ھیمنة الشركات المتعددة الجنسیة على الفوائض الاقتصادیة الوطنیة، 
  .وتحویلھا إلى الخارج حیث المناطق الآمنة

وكذلك . ولیةفي تحلیل العلاقات الد )21( وتمثل ھذه الاعتبارات التي تحدث عنھا كثیرا أنصار النظریة التبعیة
بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، نوعا من التحدي للأمن المتمثل في إمكانیة تحالف الفواعل الاقتصادیة المحلیة 
مع الفواعل الدولیة بشكل یؤثر على البنیة الاقتصادیة المحلیة الھشة أو غیر المستقرة، وطرح ھذه التحدیات لا یعني 

بناء الأمن، وإنما یجب التفكیر في الطریقة التي تكون فیھا مدخلات ومطالب البقاء خارج المستوى الثالث في 
ھي جعل المستویات )22(المستوى الدولي فعالة ووظیفیة في بناء الأمن، لأن الغایة النھایة لأنصار النظریة الكونیة

الوصف الذي طرحھ عالم ك –الثلاثة في بناء الأمن مندمجة، أو في حالة اعتماد متبادل ووثیق التداخل والترابط 
  .حول شكل تحقق مفھوم ومحتوى الأمن المنظم -)23(الاجتماع الأمریكي تالكوت بارسونز

یعمل باتجاه إثراء التحلیل الأمني، بما یجعلھ أكثر تنظیما " الأمن المنظم"والجدیر بالذكر أن طرح مفھوم 
في بناء الأمن وتثبیت الاستقرار أكثر قبولا  وأكثر عمومیة وقابلیة للتطبیق، ویجعل الاقتراحات الإستراتیجیة

وإقناعا لمعظم صناع القرار عبر العالم، سواء في حكومات القوى العظمى أو حكومات العالم النامي، التي تشكل 
معظم دولھ، وفي بعض الأحیان یبدو أن أطروحة الواقعیة الجدیدة حول الأمن غیر مقبولة وبالخصوص في ظل 

، الذي )Global Civic Society")24بالمجتمع المدني العالمي "للعولمة، وظھور ما یسمى التطورات الجدیدة 
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ینظر لقضیة الأمن بعیون مغایرة لما ھو مطروح لدى الواقعیین الجدد، والملاحظ أن ھناك تركیز متزاید على 
الحروب، والنظرة الذاتیة القضایا التي تھم سكان العالم جمیعا، ولیس فقط البحث عن حلول لمشاكل التسلح وآثار 
  .)25(الأنانیة المركزة على المصلحة الوطنیة المطروحة بشكل خاص من قبل ھانس مورجنتو

إعادة مفھمة قضیة الأمن، من خلال التأكید على معنى  - بالضرورة –وتعني فكرة المجتمع المدني الكوني 
آخر، وإنما ھي قضیة متكاملة تبدأ من  أن الأمن الوطني قضیة غیر قابلة للتقسیم، ولیست خاصة بطرف دون

الجماعة المحلیة ثم الوطنیة ثم الإقلیمیة ثم العالمیة، وعند اقتراح أن الأمن قضیة غیر قابلة للتقسیم فھذا یعني 
من الناحیة العملیة أن أمن الدولة ھو جزء من القضیة ولیس كلھا، وأن اعتبارات سیادة الدولة الصارمة غیر 

بنیة آمنة فعالة في تثبیت الاستقرار العالمي، وتصبح ھناك ضرورة متزایدة لخلق آلیات جدیدة  مفیدة في توفیر
ما فوق "أو "  Transnationalما فوق قومیة"للتفاعل بین الأطراف الدولیة، قائمة على خاصیة العلاقات 

  ".  Trans-Worldعالمیة
اصرة، إحدى تجلیات ھذا التغیر، أنھ من وعلى افتراض أن ھناك تغیر في شكل العلاقات الدولیة المع

الممكن وجود قوة عظمى مھیمنة على العلاقات الدولیة نفسھا، بحاجة إلى دولة ضعیفة لمساعدتھا على احتواء 
بل إن التغیر قد امتد حتى إلى أدوات الأمن وعدم الاستقرار، بحیث لم یعد ھدف . تھدیدات معینة داخل أراضیھا

إلى أسلحة ضخمة أو جیوش أو ما إلى ذلك، وإنما تكفي أجھزة تفجیر تحمل في حقیبة  الإضرار بالخصم یحتاج
صغیرة، یتم تفجیرھا في ساحات عامة والتي ترتادھا وسائل الإعلام العالمیة، لتحدث ردود فعل كبیرة، وذلك 

، باختصار، "طبالقابلیة للع"، وھي )26(بسبب خاصیة المجتمعات الحدیثة التي تحدث عنھا زبیجینو بریزنسكي
المیزة الأساسیة للأمن المنظم ھي توسیع دائرة الفواعل والقضایا والاھتمامات، لتشمل جمیع حاجات الأفراد 
والجماعات والوحدات، من جھة، وتجمیع القدرات والجھود في شكل متفاعل من أجل الغایات الأمنیة، إنھ 

  .)27(القطاعات أو شبكة صفوف الاھتماماتالأمن المنظم القائم على الشكل المتعدد في الفواعل و

  الأمن المشترك -3
تظھردوافع الأطراف نحو الأمن المشترك بأن المصالح الوطنیة لیست ھي في المقام الأول كما ھوالشأن 

الھجوم /بالنسبة للتفسیر التقلیدي لقضایا الأمن، وإنما ھي مشتقة من إملاءات التكنولوجیا الحدیثة لأنظمة الدفاع
روخي، التي یتطلب استخدامھا التكامل بین مجموعة متعددة من الأنظمة المنتشرة على أراضي عدد من الصا

الدول، على افتراض أن فعالیة أي إستراتیجیة ردع صاروخي متوقفة على التكامل في المعلومات والرصد 
لمشترك، عبر الدفاع المشترك وعملیة صناعة قرار علیا، یشترك فیھا عدد من الفواعل المعنیة بالأمن ا

الصاروخي، وبدون تلاحم ھذه العناصر، تكون الإستراتیجیة عدیمة الجدوى في بناء الأمن، مھما بلغت 
وتراكمت وفرة معداتھا وأجھزتھا الدقیقة وترسانتھا الصاروخیة، وتصبح غیر قادرة على التخلص من تھدیدات 

  . الصواریخ البالیستیة
ترك یصطدم مع كثیر من العوائق، التي على رأسھا حساسیة الدول نحو والواقع أن مفھوم الأمن المش

القضایا الأمنیة الوطنیة، وكذا مسائل الریبة وفوضى النظام الدولي والمساعدة الذاتیة والمآزق الأمنیة، وھي 
وتكالیف الدفاع  ، ویضاف إلیھا المشاكل الفنیة المتعلقة بالأعباء المالیة)28(القضایا التي أثارھا الواقعیون الجدد

وحساسیة انتقال التكنولوجیا عالیة التعقید إلى الدول الأخرى، وحقوق الملكیة ومخاوف وقوع مثل ھذه 
بھذا " الأمن المشترك"التكنولوجیا في ید العدو، وكذا مسألة توحید العقیدة العسكریة، وعلیھ، یتطلب مفھوم 

لوعي حول أھمیتھ وفوائده وتقسیم تكالیف الردع المعنى حوارا طویلا وتنسیقا أمنیا مستمرا لنضوج ا
الصاروخي، بین الأطراف الإقلیمیة ونظیرتھا الكونیة، كما یتطلب عنصرا آخر مھما وھو التعاون من أجل 
تحسین المھارات البشریة في تشغیل أنظمة الردع الصاروخي ومرونة التعامل مع المعدات عالیة التقنیة، 

  .ترددة أو التي تعاني من حساسیة تجاه مسائل أمنھا الوطنيكطریقة مغریة للأطراف الم
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الأمن المشترك یعمل "ویعد استكمال الشروط السابقة من أھم الخطوات الممھدة لمرحلة جعل مفھوم 
، أي حدوث التفاعل بشكل ذاتي، دون العبور على القیود والرسمیات الوطنیة، أو ما یسمیھ ریتشارد "بنفسھ

فا ھذا المفھوم بأنھ ." Interoperabilityقابلیة العمل المشتركب"ن ریتر ودیفید مارتی ّ قدرة الناس : "ولقد عر
، من خلال ھذا )29("والمنتجین والمعدات والأجھزة على العمل معا بفاعلیة وكفاءة في ظروف المعركة كافة

یتجاوز مستویات التعریف، یتبین أن الأمن المشترك ضمن إستراتیجیة الردع الصاروخي في بناء الأمن 
التنسیق والتعاون بالمفھوم التقلیدي، بحیث یشمل عملیات التدریب على تشغیل الأنظمة الدفاعیة عالیة التقنیة 
وفھم النواحي التكتیكیة وتطویر المھارات الفردیة التي تجعل المجموعات غیر المتماثلة، تشارك في العمل 

  . البشكل جماعي والاتصال مع بعضھا البعض بشكل فع

  الأمن الإقلیمي-4
الذي أشار إلى بدایة التحول في مضمون  ،)30(یرجع الفضل في طرح ھذا المصطلح إلى باري بوزان

المفاھیم التقلیدیة لقضیة الأمن في تحلیل العلاقات الدولیة؛ لتنتقل من المستوى الوطني إلى المستوى الإقلیمي، 
اس الواقعي، في اعتبار الدول أطرافا أساسیة أو أحادیة في ولا شك أن ھذا المفھوم لم یتنصل تماما من الأس

العلاقات الدولیة، لكن یركز في المقام الأول على الدینامیكیات الأمنیة التي تخترق الحدود الوطنیة للدولة، 
بحیث یصبح الاستقرار الأمني المحلي محددا بما یحدث في المنطقة الإقلیمیة التي تحیط بالدولة، فالدول 

ً لتنافس القوى الخارجیة الض عیفة أو التي تعاني من انقسامات قومیة حادة أو صراعات داخلیة، تكون فضاء
المختلفة والمجاورة لھا على وجھ الخصوص، وتكون أقل تشبثا بالسیادة وأكثر عرضة للعطب بواسطة 

  .التھدیدات الخارجیة، وبشكل عام، تكون بیئتھا الأمنیة أكثر ھشاشة وأقل استقرارا

  الخاتمة
من خلال معالجة ھذا الموضوع تبین أن الدول ما بعد الحداثة، عادة ھي دول القلب الرأسمالي التي عرفت 
مجتمعاتھا طفرة نوعیة في التطور التكنولوجي وأدوات الاتصال والاندماج والتكامل، وأن دول الحداثة فھي 

ع والتحدیث الاجتماعي والنظمي، وتمیل إلى تلك الدول التي اقتربت كثیرا من دول القلب من حیث التصنی
أما دول ما قبل الحداثة، فھي تلك الدول التي تعاني من حالة التخلف في . تحقیق الأمن في الداخل والخارج

جمیع القطاعات، وتقع على ھامش التطور الاقتصادي العالمي، وھناك بعض التباینات بین ھذه الفئات الثلاث، 
صیات الجوھریة كالسیادة والھویة الوطنیة والحدود الجغرافیة، فدول ما بعد الحداثة ھي مثل المرونة حول الخا

أكثر انفتاحا وتسامحا حول حریة التفاعلات الاقتصادیة والتجاریة والثقافیة والتعددیة، وتقلص أھمیة الحدود 
، لكن في نفس الوقت ظھرت لھا القومیة أمام ھذه القضایا، وبذلك، لم تعد تعاني من التھدیدات التقلیدیة للأمن

تھدیدات من نوع جدید مثل تصاعد حساسیة مجتمعاتھا نحو المھاجرین والھویة، ومشاكل البیئة ونظافة المحیط 
واستقرار النظام الاقتصادي العالمي وأسواق المال والوظائف، وتعتبر أمریكا الشمالیة وأوربا الغربیة والیابان 

لإقلیمي الذي یضم دول ما بعد الحداثة؛ وھي في نفس الوقت قلب النظام الدولي، في أكثر تمثیلا لمفھوم الأمن ا
مناطق أخرى من العالم في إفریقیا وأسیا وأمریكا اللاتینیة، یوجد عدد من الدول التي یمكن أن یطلق علیھا اسم 

لب، أما دول ما قبل الحداثة دول الحداثة تسیطر علیھا أجندة أمنیة لا تتشابھ تماما مع تلك الشائعة في دول الق
عادة ھي موجودة في صحراء إفریقیا وباقي أطرافھا والتي تعاني من صعوبات أمنیة قاسیة، بالنسبة لبوزان 
وزمیلھ، ومثل ھذه التباینات في الأولویات والتفضیلات ھي المسؤولة بشكل كبیر عن إنتاج الدینامیكیات الأمنیة 

یة للبیئة الأمنیة المعاصرة وتساعد على عقد المقارنات والتناظرات بین الإقلیمیة، وتحدد السمات الرئیس
إلى العمل المشترك، بإعتباره الأساس في  -مركبات الأمن الإقلیمیة، وھذا التطور ھو الذي یدفع في عالم الیوم

ا یتماشى مع التي تنطلق من مفھوم الأمن المبني على إعادة الصیاغة والترتیب بم –تفعیل إستراتیجیة الردع 
 .الواقع المعیش، وعلى الأمن المشترك بالمعني المحترف
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« L’enjeu économique du contrôle des transferts  

des technologies duales vers les pays du Sud » 
 

BOULANOUAR Messaouda 
Doctorante 

 

Depuis la fin de la rivalité Est-Ouest qui a opposé pendant plus de quarante ans les deux blocs 
idéologiques, le paysage stratégique et technologique du monde a  changé de manière significative 
avec la décomposition interne du camp soviétique. Les usages des technologies ont eux aussi été 
affectées par ces profonds bouleversements des rapports de force au sein du système international.  

Une grande partie des études menées sur la question des transferts des technologies duales 
(technologies à double usage ou technologies sensibles)1, après la guerre froide,  a souvent conduit à 
percevoir la menace, essentiellement dans une direction Sud- Nord. Cette menace constitue sans 
doute, selon les analystes, une de ces nouvelles  lignes de clivages qui traversent les analyses des 
relations Internationales (2). 

La question du contrôle des transferts des technologies duales  vers les pays du Sud se trouve 
ainsi propulsée au premier rang des mesures de prévention contre la menace potentielle de 
prolifération des Armes de Destruction Massive.  

Le contrôle revêt donc une importance particulière et une justification sécuritaire se basant sur 
le fait que les technologies sensibles étant identifiées comme la clé du développement d’un arsenal 
militaire, leurs transferts compromettraient, de fait,  l’avance technologique militaire des pays du 
Nord, qui ne pourraient plus faire respecter l’ordre international si nécessaire (3). 

La  question qui se pose dans ce contexte est de savoir  si le contrôle est vraiment mis en œuvre  
pour répondre à une menace réelle contre la sécurité internationale ? Ou plutôt l’argument 
sécuritaire est-il mis en avant pour dissimuler d’autres raisons stratégiques voire économiques ? 

Pour répondre à ce questionnement, il est  nécessaire d’abord de comprendre : quel est  l’enjeu 
de la maitrise des technologies duales ? Pourquoi ces technologies suscitent- elles, aujourd’hui,  un 
tel intérêt ?  

Cet article se propose donc, après un aperçu de l’intérêt de la maitrise des technologies duales 
et du cadre multilatéral régissant le contrôle de leurs exportations, d’examiner ensuite un des enjeux 
de ce  contrôle,  à savoir l’enjeu économique principalement. 

1- Les technologies duales 

Dans le contexte de relations internationales, les responsables civils et militaires de l’industrie 
de défense des pays occidentaux renvoient souvent la question des technologies duales à une 
problématique non technologique. En effet, le terme ‘’technologie duale’’ ou ‘’technologie à double 
usage’’ est souvent connoté comme un terme politique renvoyant à des sous-entendus ou tactiques 
de la part de celui qui l’emploie (4). 
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En effet, la maîtrise des technologies sensibles notamment  les technologies duales est un enjeu 
majeur. Le lien entre recherche militaire et innovation civile a toujours été l’objet de débats. Or, à 
l’ère des retombées du militaire sur le civil a succédé une période où le mouvement semblait avoir 
définitivement changé de sens, en raison des progrès fulgurants du secteur civil dans les 
technologies de l’information et de la communication. 

Tout au long de la guerre froide et jusqu’au milieu des années 1980, les technologies ayant des 
applications militaires étaient le plus souvent développées par le secteur de défense - c'est-à-dire par 
les entreprises de défense financées par les gouvernements pour être ensuite transférées et adaptées 
aux marchés commerciaux (spin off). 

Cependant, depuis les années 1980, et plus encore après la guerre froide, les dépenses de R&D 
du secteur commercial ont progressivement dépassé celles des gouvernements. C’est ainsi que  le 
centre de gravité s’est déplacé de la recherche menée par l’Etat vers le secteur commercial privé. Le 
secteur commercial a dépassé ainsi celui de l’industrie militaire en matière de développement des 
technologies de pointe. 

Aussi, dans le nouvel environnement géopolitique engendré par la fin de la guerre froide, les 
technologies duales acquièrent-elles plus que jamais une importance croissante pour les Etats 
occidentaux. La réduction des budgets de défense et la croissance constante des coûts des nouveaux 
systèmes d’armement, associées  aux taux d’innovation des hautes technologies dans le secteur civil 
ont contribué à une dépendance croissante des armées vis-à-vis des technologies développées 
commercialement. Le secteur civil est désormais capable de produire beaucoup plus rapidement et à 
des coûts moindres des technologies de pointe et celles-ci sont ensuite intégrées et adaptées pour 
des applications militaires : C’est le passage du ‘’spin-off’’ au ‘’spin-on’’.  

Cette évolution a eu un impact important sur la diffusion des technologies à l’échelon mondial 
notamment dans les opérations de transfert des technologies duales vers les pays du Sud. En effet la 
notion de dualité est devenue ainsi liée aux préoccupations de sécurité et justifie par conséquent 
l’utilisation de mesures de contrôle au transfert de ces technologies. La question qu’on pourrait se 
poser serait alors de savoir si  la technologie est  duale dans son essence ?  

La réponse ne peut pas être tranchée. Elle peut être négative, car  la dualité est un partage de 
connaissances et d’application de technologies dans les domaines civils et militaires. De ce fait, le 
caractère dual d’une technologie peut évoluer dans le temps en fonction des organismes qui le 
recensent et de l’évolution de la demande. Elle peut être aussi positive car les problèmes inhérents à 
toutes les proliférations sont la conséquence de l’emploi de certaines technologies et non pas les 
avancées technologiques elles-mêmes. En définitive,  il n’existe pas, en fait, de domaine 
technologique qui soit définitivement dual ou non dual (5). Ce qui témoigne de la complexité du 
contrôle de leurs  exportations et des conséquences qu’il peut engendrer sur les pays qui le subissent. 

Le passage à une situation dans laquelle ce sont les progrès dans le secteur commercial qui sont 
le moteur principal du processus d’innovation technologique et qui créent de nouvelles applications 
militaires a pu avoir, à notre sens, au moins,  deux conséquences majeures : 

D’une part, les technologies duales sont devenues liées au risque de la prolifération et aux 
préoccupations de sécurité et justifie par conséquent, pour les pays du Nord, l’utilisation de mesures 
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de contrôle au transfert de ces technologies, d’autre part,  la libre commercialisation de ces 
technologies, qui sont initialement issues du secteur commercial civil, est compromise en raison du 
contrôle aux exportations exercé par les pays détenteurs. Ce qui est de fait pénalisant pour le 
développement économique des pays du Sud.   

2- Le contrôle des transferts de technologies duales  

Certes ce contrôle n’est pas nouveau. Il a été exercé durant la guerre froide, notamment depuis 
1949, contre les pays de l’Est à travers le  ‘’Committee for multilaterals controls’’ communément 
appelé Cocom6. Il a concerné non seulement les matériels militaires mais aussi tous les produits à 
usage civil susceptibles d’être détournés à des fins militaires. Il était stratégique dans la mesure où il 
visait à réduire la menace militaire directe des pays communistes à l’encontre de l’alliance 
occidentale.  Sa finalité était donc bien militaire et le moyen utilisé était l’embargo stratégique.  

A la fin de la bipolarité,  des bouleversements économiques et politiques ont eu lieu, en 
particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans les anciennes républiques 
soviétiques, qui étaient les principaux États visés par les mesures de contrôle des exportations des 
technologies duales. Certains d’entre eux sont même devenus membres des régimes de  contrôle 
qui, d’ailleurs, n’est plus exercé par les pays de l’Ouest contre les pays de l’Est mais plutôt, par les 
pays du Nord contre les pays du Sud, considérés comme source de menaces pour différentes 
catégories d’intérêts  des pays occidentaux. 

Les dispositifs existants de contrôle se regroupent en deux catégories principales à savoir : les 
régimes multilatéraux de contrôle et les instruments  conventionnels de désarmement et de non-
prolifération (7). 

Tous ces instruments ont apparemment le même objectif qui est celui de  contrôler les transferts 
des technologies sensibles. Pourtant, il existe une différence fondamentale dans l’approche des 
moyens entre les deux. Les premiers sont des associations de pays fournisseurs qui s’entendent pour 
contrôler leurs exportations par une gestion de l’offre des technologies sensibles. En revanche, les 
seconds visent à réaliser le même objectif, mais par une approche universelle. Dans ce dernier cas, 
tous les Etats, y compris ceux du Sud, ont vocation à adhérer à des normes qui sont en général 
négociées dans des enceintes à la représentativité plus large que celle des régimes multilatéraux.   

Au-delà des instruments de contrôle suscités et allant dans le sens du durcissement du contrôle 
vers les pays du Sud, certains Etats ont, même recours aux mesures unilatérales de contrôle en 
matière d'exportation des technologies sensibles. C’est le cas notamment des Etats-Unis qui  
appliquent unilatéralement à des produits, qui ne sont pas soumis au contrôle par les régimes 
multilatéraux, des mesures de contrôle qui visent, selon leur perception, à garantir la stabilité 
régionale et internationale surtout si cette dernière va dans le sens contraire  à leurs intérêts 
nationaux. C’est dire toutes les entraves que peuvent rencontrer  les pays qui sont dépourvus  de la 
maitrise des technologies de pointe notamment les pays du Sud. 

Parmi les différents régimes multilatéraux de contrôle des exportations, coordonnés entre les Etats 
détenteurs de technologies sensibles, nous présenterons, dans cet article,   l’Arrangement de Wassenaar  
qui concerne le contrôle des armements conventionnels et de biens et technologies duales pouvant servir 
à leur fabrication et nous tenterons une comparaison avec le Cocom auquel il a succédé.  
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L’Arrangement de Wassenaar :  

L’Arrangement de Wassenaar, l’un des régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation(8),  est 
un régime multilatéral de contrôle des exportations mis en place par une quarantaine d'États afin de 
coordonner leurs politiques en matière d'exportations d'armements conventionnels et de biens et 
technologies à double usage servant à leur fabrication. 

Il  a été institué en 1996 pour succéder au COCOM, régime qui assurait, pendant la Guerre 
froide, le contrôle des flux d’armes et de technologies en destination de l’Union soviétique.  
Cependant, un certain nombre de différences distinguent le régime de Wassenaar du COCOM, des 
différences qui nous permettent de mieux saisir le mode de fonctionnement du régime actuel. 

La première différence réside dans l’absence de cibles précises de contrôle. La Guerre froide 
était marquée par une bipolarité évidente permettant d’identifier clairement l’Union soviétique et 
ses alliés comme les principales cibles du régime (Cocom). Or, tel n’est pas le cas dans l’ordre 
multipolaire actuel, et, en ce sens, le régime de Wassenaar ne vise aucun État en particulier (9). La 
deuxième différence, c’est que  contrairement au COCOM qui disposait d’un mécanisme de 
supervision multilatérale permettant aux membres d’opposer un véto sur certains transferts, 
l’arrangement de  Wassenaar s’appuie plutôt sur la discrétion nationale  c'est-à-dire, il revient à 
chaque Etat membre de décider comment il va implémenter et sanctionner le contrôle des 
exportations de technologies à usage double. 

Les contrôles vers les pays de l'Est, à travers le Cocom, sont dits stratégiques dans la mesure où 
ils visaient à réduire la menace militaire directe des pays communistes à l'encontre de l'䁡lliance 
occidentale. Il s'agissait, en quelque sorte, de ne pas armer indirectement l'adversaire naturel désigné. 

 A l'inverse, les contrôles que l'on peut imaginer, à travers l’Arrangement de Wassenaar, pour 
parer à la prolifération de technologies à double usage ont par essence un objectif plus vaste et 
d’apparence plus désintéressé : éviter qu'un transfert technologique inconsidéré ne conduise à une 
déstabilisation locale ou régionale et ne mette en péril la paix mondiale. Ces deux objectifs ne sont 
pas nécessairement contradictoires mais le second est clairement beaucoup plus vaste et difficile à 
réaliser que le premier du fait que les véritables raisons de son exercice sont plus ambigües et 
souvent non dévoilées. 

Enfin, l’arrangement de wassenaar ne prévoit pas la règle  dénommée ‘’no- undercut rule’’ telle 
que l’avait le COCOM. Cela signifie qu’il n’est pas interdit à un Etat membre d’exporter un produit 
contrôlé vers une destination particulière qui a déjà été refusée par un autre Etat membre (10). 

Cette apparente souplesse dans les directives de ce régime multilatéral  des groupes 
fournisseurs ne doit pas nous faire croire que le contrôle est moins efficace que le Cocom, ni nous 
faire oublier deux points essentiels : 

- D’abord, le caractère légitime des instruments conventionnels11, ne peut être occulté comparé aux 
régimes multilatéraux de contrôle créés par les Etats fournisseurs des technologies sensibles. Car 
contrairement aux premiers, il est clair que lors des discussions au sein des régimes multilatéraux des 
groupes fournisseurs,  qui s’entendent pour limiter le risque de prolifération par une gestion de l’offre de 
technologies duales, les pays du Sud ne peuvent pas y  faire valoir leurs points de vue. 
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- Ensuite, au-delà du problème de représentation des pays du Sud,  la question des mesures de 
restriction imposées par les régimes multilatéraux de contrôle serait en outre contraire aux 
obligations internationales de non prolifération qui reconnaissent aux pays du Sud le libre accès à la 
technologie pour une utilisation pacifique à des fins de développement économique.  

Il reste, au demeurant, qu’au-delà des considérations sécuritaires, la problématique du contrôle 
des transferts des technologies sensibles prend de l’ampleur avec les évolutions technologiques qui 
s’avèrent indispensables, en grande partie, au développement économique des pays et suscitent par 
conséquent une course à leur préservation.  

La maîtrise de ces technologies de pointe,   est, à ce titre, un enjeu qui révèle toute la 
complexité du contrôle des transferts des technologies duales en particulier  dans  ses raisons non 
dévoilées. Car si la préoccupation sécuritaire commande en apparence l’ensemble des opérations de 
transfert, l’aspect économique est loin d’être négligé par les Etats détenteurs.  

3- L’enjeu économique du contrôle 

Au-delà du caractère sensible lié à la sécurité, le transfert des technologies sensibles est plus 
complexe encore. Il est à l’image du monde, c'est-à-dire un lieu de confrontation et d’échanges, 
générateur de coalitions et de rivalités économiques entre les Etats, particulièrement dans le 
domaine des  nouvelles technologies dont les applications s’avèrent prometteuses de plus en plus ce 
qui rend leur maîtrise un enjeu de convoitises et de rivalités internationales (12). 

Pour les Etats occidentaux, les exportations de ces technologies sont en effet confrontées à un 
dilemme plus vivement perçu depuis la fin de la guerre froide. D’une part, le transfert de ces 
technologies est sujet  aux mécanismes de contrôle en prévention de risques qui peuvent découler de 
leur utilisation à des fins militaires ; Mais d’autre part, les Etats détenteurs sont tentés de compenser 
par les marchés d’exportation la contraction de la demande interne et de créer une compétitivité 
pour leurs entreprises.  

Les Etats occidentaux sont appelés ainsi à exercer un arbitrage qui doit se faire constamment 
entre, d’un côté, leurs intérêts économiques  et de l’autre les implications militaires des transferts de 
technologies sensibles, à savoir le risque sécuritaire supposé,  ce qui pourrait justifier, selon eux,  
une volonté de maintenir un écart technologico-militaire avec les pays du Sud. 

La politique du contrôle des exportations  de technologies duales se situe ainsi à la frontière de 
ces deux enjeux. 

3-1 Le contrôle soumis aux soucis de sécurité et aux intérêts économiques 

 La fin du XXe siècle a été marquée par une accélération technique sans précédent dans 
l’histoire du monde. Cette évolution se poursuit et modifie les termes des équilibres stratégiques.  

En matière militaire comme dans le domaine civil, la force et les succès économiques dépendent 
de la vigueur de la recherche, des inventions technologiques et de leur industrialisation. Il n’y a 
pratiquement plus que des technologies duales, dont les applications sont à la fois civiles et militaires. 
les interactions qui existent entre la recherche civile et la recherche militaire sont donc permanentes et 
à double sens (13). Aussi, les Etats s’engagent-ils,  aujourd’hui, dans la course à la technologie et à la 
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compétitivité entre les industries militaires, soutenant par des politiques adaptées leur base industrielle 
et technologique de défense et plus particulièrement, les avantages relatifs de leur économie. 

Face à cette évolution et en raison du  lien étroit qui existe entre les contrôles des exportations 
des technologies sensibles et les intérêts sécuritaires et économiques de l’État exportateur, les 
gouvernements, selon certains économistes(14), semblent adapter leur politique à une sorte de guerre 
économique en se basant sur deux argumentaires : l’argument d’un ‘’protectionnisme défensif ‘’ et 
l’argument d’un ‘’protectionnisme offensif’’. Ce dernier étant  un argument plus mercantile, donc il 
se trouve moins justifiable publiquement, et se manifeste par la création d’avantages comparatifs 
pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie nationale. 

Désormais, lorsqu’il y a antagonisme entre pays industrialisés, il trouve son expression pour 
l’essentiel sous des formes économiques.  

L’enjeu de la maîtrise de l’avance technologique notamment les technologies duales est donc 
double pour les avantages économiques des Etats :  

- d’un point de vue purement militaire, il participe à une sorte de course qualitative aux 
armements  dont on est sûr que si on a l’avantage, on l’a non seulement sur un théâtre 
d’opération mais également en termes commerciaux à l’exportation donc une garantie pour des 
avantages économiques certains ;  

- d’un point de vue plus économique, il est couplé avec un travail de fonds sur la dualité et les 
possibilités d’adapter des technologies militaires et/ou civiles à des usages militaires et/ou civils.  

Il s’agit dans ce cas d’une véritable politique industrielle qui n’en porte pas réellement le nom 
et qui peut parfois utiliser le prétexte sécuritaire pour se justifier. En effet,  si les Etats doivent 
combiner les intérêts sécuritaires et économiques, il n’en demeure pas moins que les considérations 
économiques sont primordiales dans l’appréciation du contrôle des transferts et des exportations de 
biens et technologies à double usage,  surtout dans ce monde en train de devenir global où les 
intérêts politiques des nations se soumettent de plus en plus à leurs intérêts économiques.  

 Par ailleurs, la nécessité d’arbitrer entre les intérêts économiques liés à l’exportation des 
technologies à double usage et les implications militaires de transferts des technologies sensibles à 
des adversaires voire des concurrents potentiels est une caractéristique commune dans l’élaboration 
de la politique de contrôle de tout pays. La politique des Etats Unis, en la matière, en est l’exemple 
le plus élaboré. 

A titre d’exemple, l’entreprise européenne ‘’EADS’’ , pour ne citer que ce cas parmi tant 
d’autres, s’est vue refuser par l’administration américaine l’utilisation d’une technologie issue du 
missile de croisière ‘’Tomahawk’’ américain qui aurait permis la mise au point d’un missile 
européen. Par ce refus, les Etats Unis ont réussi à différer l’arrivée sur le marché d’un produit 
concurrent de ceux de leur industrie (15). 

La dimension économique s’impose, ainsi,  de plus en plus et l’impact de ces contrôles se fait 
sentir sur l’économie même des Etats occidentaux. Ainsi estime-t-on, « alors que  95% des biens 
contrôlés semblent servir à un usage civil la performance des contrôles ne peut ni être uniquement 
mesurée à l’aune de la sécurité elle-même, ni même à celui de la compétitivité des industriels de 
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défense, mais à l’aune de l’impact économique sur l’ensemble des secteurs industriels ou services 
utilisant des biens et technologies à double usage pour un usage civil »(16). 

Cet état de concurrence économique exacerbé entre les pays industrialisés conforterait, de fait,  
l’idée que les impératifs de sécurité sont donc souvent mis en avant pour masquer un certain souci 
de protectionnisme de la part du pays détenteur de technologies et que de leur part, il y a une 
volonté de conserver une maîtrise technologique afin d’éviter de créer de nouveaux concurrents 
parmi les pays émergents du Sud ce qui remettrait en cause leur position dominante déjà acquise.  

Le renforcement des mesures de contrôle des transferts des technologies vers ces derniers, 
serait alors l’un des moyens pour préserver leur avance technologique. Ce qui placerait de fait les 
technologies duales dans une position de levier réellement stratégique.  

Leur maîtrise et leur contrôle donneront autant un avantage concurrentiel aux pays détenteurs 
que des implications contraignantes aux pays demandeurs en particulier les pays du Sud, sous 
prétexte qu’ils se trouvent soupçonnés de vouloir les acquérir uniquement à des fins militaires. 

3-2  La dualité, une arme commerciale  

La dualité est souvent comprise comme la simple utilisation par les entreprises, pour leurs  
produits civils, des technologies obtenues dans le cadre des développements militaires. C’est là une 
vue réductrice d’un processus plus profond, qui mérite qu’on explore sa vraie dimension.  

D’abord,  la R&D dans le domaine de la défense est un impératif pour une nation souhaitant 
conserver ou acquérir son autonomie de décision en matière de capacités de défense à caractère 
stratégique. A défaut, de nombreux pays doivent faire appel pour leur défense à des technologies 
qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes. 

D’autre part, la recherche de l’avantage stratégique ou tactique conduit à vouloir conserver une 
avance technologique. Les progrès qui en découlent n’auraient probablement pas vu le jour, ou pas 
assez vite, sans l’aide des programmes de défense. Il est certain que les avancées obtenues 
bénéficient à terme aux matériels civils et profitent à toute l’industrie. A l’inverse, le marché civil 
apporte à son tour aussi des avantages dont bénéficient les militaires. Ainsi, « les deux domaines 
d’activité se nourrissent des améliorations technologiques qui se croisent et s’additionnent» (17). 

Cette imbrication est stratégique à l’ère où les marchés sont totalement ouverts à une rude 
compétition internationale où seuls les meilleurs survivent. Aussi, les entreprises qui sont leaders 
sur les marchés civils sont-elles performantes et capables d’appliquer leur savoir faire en matière de 
compétitivité aux matériels de défense. 

Plusieurs exemples témoignent des apports mutuels entre  le civil et le militaire dont celui de la 
percée stratégique réussie par les sociétés Général Electric et Snecma avec les moteurs CFM56.  Ce 
dernier, initialement conçu pour des avions commerciaux (les B737 et A 320), s’est trouvé 
parfaitement adapté pour les avions ravitailleurs (KC-135 de l’US Air Force) (18). 

Un autre exemple de dualité stratégique est celui de la biométrie. Au début des années 80, le 
besoin initial est venu des forces de police pour identifier les empreintes digitales des criminels, 
ensuite cette technologie a induit le développement de technologies logicielles qui ont permis des 
applications aux systèmes d’accès sécurisés et les solutions d’identité dont la société ‘’Sagem 
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Sécurité ‘’est le leader mondial. Les applications militaires de la biométrie n’ont été envisagées que 
récemment, elles bénéficieront ainsi des investissements réalisés et de l’expérience acquise dans les 
domaines de la police et du civil. 

Le contrôle des transferts de ces technologies peut  se révéler, ainsi, comme une arme 
économique quand il est manipulé par un Etat détenteur qui refusera leur transfert sous couvert d’un 
risque supposé de prolifération. Les Etats-Unis, sont à cet égard un exemple éloquent. Ces derniers, 
selon le professeur Jean-François Daguzan, savent parfaitement utiliser le contrôle des technologies 
duales comme une arme commerciale dans la guerre économique qu’ils mènent contre leurs alliés, 
partenaires et concurrents, à tel point que son utilisation est inscrite dans la politique générale 
américaine de ‘’suprématie économique’’ (19). 

La gestion de la dualité par l’Etat et par l’entreprise étant au cœur de la compétitivité 
économique de demain ; il reste évident, à ce titre, que le contrôle des transferts  des technologies 
duales signifie :  

- d’une part, un déni de la revendication légitime pour l’indépendance économique et 
stratégique, du pays demandeur ; 

- et  d’autre part, le refus d’un partage de la supériorité technologique, du pays détenteur, lui 
conférant une puissance économique.   

Conclusion 

A la lumière de ce qui précède, il est clair que l’imbrication des deux domaines d’activités, civil 
et militaire, souligne l’importance de l’enjeu de la maîtrise des  technologies duales pour 
l’économie de l’Etat détenteur et justifie sa volonté de le préserver.  

Le contrôle des transferts des technologies duales, qui représente au demeurant une arme 
économique manipulée par les pays détenteurs, a des répercussions certaines sur le développement 
économique des pays du Sud qui deviennent de plus en plus dépendants technologiquement donc 
économiquement donc politiquement des pays du Nord. La raison  sécuritaire s’appuyant sur 
l’argumentaire d’un risque fondé sur  la menace de la prolifération des armes de destruction massive 
semble incertaine. Il s’agit plutôt d'une construction qui, à la fois dissimule  la compétition 
économique et la course à une suprématie stratégique de la part des pays du Nord.  

Cette équation ne se résoudra, à notre sens,  qu’à la condition de  définir la limite entre finalité 
militaire classique et finalité civile pacifique. Dans ce cadre, les critères sécuritaires et les critères 
économiques doivent être associés afin de déterminer un système de contrôle plus juste envers les 
pays du Sud dont les transferts des technologies duales conditionnent pour partie leur 
développement économique. 
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